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الإهداء 


إلى جاسم الكشة.. 


وإلى قرى «خنيز» الخمسة في «الرّقة) شرق سورية 


في قلب المسيحية العربية تتزاحم اليوم» كما تزاحمت في 
الاضي البعید. صورتان متناظرتان للمسيح؛ إحداهما للنبي 
عیسی بن مریم» والأخرى للزب یسوع السیح. وهما بفعل هذا 
العشابك الاستثنائی» تبدوان حتی هذه اللحظة کصورتین 
تاریخیتین لدیانتین, إحداهما قديمة وقد عرفها العرب باسم 
«النصرانیة»» وأخرى جديدة سوف یعرفونها تحت تأثیر الفلسفة 
اليونانية» ثم تالياً تحت تأثير الجدل الفلسفي العمیق حول 
شخصية السیح, باسم «المسيحية»» وهي المسيحية الرسولية - 
نسبة إلى بولس الرسول -. وقد درج العامة من الناس على 
ممائلة النصرانية مع المسيحية» حتی أصبحت كلمة «نصراني» 
دالّة على «المسيحي» يإطلاق. غير أن روايات الإخباريين العرب 
عن «نصرانیة» بعض القبائل في الجزيرة العربية واليمن والعراق 
والشام» لا تدل لا من قريب ولا من بعید علی أن القصود 
منها الاشارة إلى «المسيحية) كما نعرفها الیوم؛ بل قُصِدَ بها 


المسيح العربي ۱۲ 


الإشارة إلى دين عربي قديم هو «النصرانية». ولأن الروايات الإخبارية 
لكلا كية تشن مر هذا تیه فان الرراية العاف ولا غراش 
التحليل التاريخي ليس إلاء يجب أن تتضمن التمييز نفسه. لقد ارتبط 
بزوغ عصر النصرانية في الجزيرة العربية» وإلى حدٌّ بعيد انتشارها ثم 
اضمحلالها وانحسارها وتراجعها في المنطقة ككل» بجملة عوامل وظروف 
دولية ومحلية متشابکة قد يكون من بينها تصاعد الصراع البيزنطي - 
الفارسي» وهو صراع لعبت فيه مملكة الحيرة في العراق القديم» واليمن 
ونجران ومكة والقدس» أدواراً متميزة. وقد تنفرد مملكة ال حيرة في إطار هذا 
الصراع العالمي» بلعب دور شديد اخصوصية, ذلك آنها أصبحت طرفا 
رئيساً في نشر النصرانية ثم المسيحية بكل مذاهبها في المنطقة. لكن تاريخ 
ملك الیرق الطمور تحت طبقات سميکة من التراب والاًساطیر والرویات 
الملضطربة» قد. لا يساعد با فيه الكفاية في التعرّف على طبيعة هذا الدور 
وحدوده. ومعم ذلك؛ فان ما لدينا من عناصر ومواد تاريخية وأساطير 
ومرويات وقصص, يكن أن يشكل أساساً من أساسات كثيرة في عمل 
يهدف إلى استكشاف هذا التاريخ» وربا التعرف إليه بدقّة أكثر وحتى 
إعادة بنائه. 


ولذلك یکتسب هذا الام آهمیته من امكانية بیان الظروف» 
وكذلك العوامل والدوافع التي مکنت الملکة. وخلال وقت 
قصبير شیا وكما لم يحدث مع أي مکان آخر خارج الجزيرة 
العربية» من أن تُصبح واحدة من أكبر حاضنتين تاريخيتين 
للنصرانية بعد نجران في الجنوب الغربي؛ إذ وعلى الرغم من 
التراجع الذي عرفته وعاشته هذه الديانة» والتبدّل الهائل الذي 
حدث لها تحت تأثير الفلسفة اليونانية القديمة» ثم تحت ضغط 
الجدل الفلسفى العميق الذي تفر فى النطقة كلها حول طبيعة 
المسيح؛ فإنها واصلت دفاعها المستميت عن نصرائية العرب 
الأولى دين عيسى بن مريم» وذلك حين أقدم ملوكها ‏ كما 


مقدمة 


المسيح؛ فإنها واصلت دفاعها المشقميت عن نصرانية العرب 
الأولى دين عيسى بن مرع» وذلك حين أقدم ملوكها = كما 
أقدمت قبائلها - على اعتناق مذاهب «مسيحية) شرقية» بدت 
لهم وكأنها الأقرب إلى الديانة القديمة التي عرفوها. وفي هذا 
الإطار» سعت مملكة الحيرة ومن خلفها قبائل البادية إلى مقاومة 
لتبدّل العميق والجذري الذي طرأ على هذه الديانة» ولكن دون 
الصراع من حولها بين الفرس والبيزنطيين» وتعيش حظة تاريخية 
الفلسفية؛ وكأنها سوف تضطر أو تُرغم عاجلاً أم آجلاً لقاومة 
الضغوط ومواجهة التحديات السياسية والفلسفية واللاهوتية 
الجديدة التي هبت رياحها مع العصر الهليني» لا بقوة الرفض 
والتشكيك والجدل العقلي» وربا بالعزلة؛ بل بقوة السلاح 
أيضاً. وفي هذا النطاق من تزاحم القوى الدولية والأفكار 
والمعتقدات الفلسفية من حول العرب» راحت الصور الجديدة 
ليسوع المسيح الرب» وقد صاغها الرسل والبطاركة في أنطاكيا 
والإسكندرية بعناية تامة تحت التأثير المباشر للفلسفة اليونانية» 
تتدفق من حول قبائلهم ومالکهم الصغیرة» لا لتفرض عليهم 
القيام بتعدیلات طفيفة على جوهر ديانتهم القديمة وحسب؟ بل 
وأن يتقبلوا الدمج ج المثير بين شخصيتي عيسى بن مرم ویسوع 
ل دفي موات لا كمي بدا أن من 00 على الخال 
في روايتها لتاريخها ولتاريخ مملكة الحيرة - تمييز تمييزاً دقيقاً بين 
«مسيحيتها) العربية الخالصة أي النصرانية» وبين «(مسيحية» 


آحری» وفدت علیها من خارج الجزيرة العربية» وراحت تفرض 


كذلك صورته كرت لا كإنسان. وهذه بدا A‏ إلى 


۱۳ 


السیج العربي 


النهاية تقبلها بالنسبة مجتمعات كانت بفضل «طبیعتها». أي 
تحت تأثیر «فطرتها الأولى»» تأنف من فكرة «تألیه» البشر 
«لبشر آحرین. 


كانت نصرانية قبائل العرب هي «مسیحیتها» القديمة التي ولدت 
على الفطرة» عقيدة توحيديةً شديدة البساطة والتقشف من 
النظور الفلسفي؛ بل وشديدة التناغم والانسجام والتلاژم مع 
حاجات بيئة صحراوية» فیما تبدت «المسيحية» الجديدة القادمة 
من خارج اجزيرة العربية مع العصر الهليني» ومع تعاظم سطوة 
الجدال الفلسفى المستند إلى رؤى وتصورات فلاسفة اليونان 
القديمة) وكأنها دين آخر يصبح فيه النبي عیسی» هو نفسه 
الوب يسوع المسيح. وفي قلب هذا التزاحم بين الصور 
الفلسفية) ومع تضاؤل إمكانيات مقاومته. تراجعت النصرانية 
العربية إلى وراءء وأخذت تذوي مع الوقت. ثم تفقد مكانتها 
كانت تصارع دون جدوی» لا من أجل تمييز نفسها عن 
«مسيحية رسولیة» كانت تنتصر في شتى بقاع الأرضء وإنما من 
أجل أن تبقى في المسرح التاريخي كدين عربي. وكان آمرا 
بديهياً أن تخفق سائر الجماعات النصرانية فى الجزيرة العربية فى 
الحفاظ على «بقية من دين عيسى بن مرع). 


ولعل العبارة الشهيرة التى وردت فى العديد من المؤلفات 
ا على تشاد اطازث رن كي رمن وه 
بلحارث أساقفة نجران) قبيل وفاته» وهو يوصى أولاده بأن 
بم بالسرائية ون باو الطفوط ات ان اس 
والفلسفية» كافية للدلالة على حجم التحدي ونوع التراجع؛ إذ 
خاطب الحارث بن كعب أبناءه قائلاً: (يا بني قد أتت علي معة 
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وستون سنة» ی و 
غيري» وغير تیم بن مر بن أسد» فموتوا على شريعتي واحفظوا 
علي وصاتي - وصيتي - » والهكم فانقوء يكفكم ما آهتکم 
ويصلح لكم حالكم وإياكم ومعصیتهم(. أما في مملكة الحيرة؛ 
فإن النصارى العرب وهم يتتبعون خطى أخوتهم في نجران» فقد 
راحوا يتجمّعون في شكل فرقة دينية» سوف يعرفها التاريخ 
باسم «العباده. وقد ارتأى ابن دريد في (الاشتقاق)“ في 
تفسيره للكلمة التي ارتبطت بظاهرة وجود هذه اجماعات أن 
للاسم صلة بطبيعة الدين الذي اعتنقوه» فهم كانوا (قبائل شتى 
من بطون العرب اجتمعوا بالحيرة على النصرانية فأنفوا أن يقال 
لهم عبيد» فينسب الرجل عبادي). ومع ذلك يكن ملاحظة 
أن التحوّل المُطرد إلى الحنيفية» والذي شهدته الجزيرة العربية 
في أوساط وثنيّي قريش عشية الاسلام كان يرتبط عميقاً 
بحقيقة أن تراجع النصرانيت اتخذ في هذه الاونة من التاریخ؛ 
صورة عودة إلى عقائد وشرائع عربية» ولدت في الأصل من 
رحم الديانة الإبراهيمية. ومن هذه العقائد عقيدة الحنيفيّة التي 
سوف تتبلور داخل بيئة وثنية فى صورة دين توحيدي «غامض» 
ا ۱ 


وكما فی سيرة ابن هشام؛ فان قريشاً اجتمعت يوماً فى العید» 
عند صنم لهم يُعظمونه ویطوفون حوله وینحرون له فقال 
بعضهم لبعض: يا قوم التمسوا لانفسکم. فانکم والله ما أنتم 
على شيء. ثم انهم «تفرقوا في البلدان اجون الحنيفيّة دين 
إبراهيم)». . وحسب رواية ابن حبيب في رامق في أخبار 
قريش)““ ورواية ابن الجوزي التي نقلها صاحب السيرة الحلبية 
(۲۲۲/۱ - ۲۲۳) فان لأبو بكر الصديق ورباب بن البزاء 
وأسعد بن کزب اليميّري وقش بن ساعدة الأيادي وأبا قيس 


۱ 


السیح العربي 


بن صَوْمَة) کانوا على دين الحنيفيّة. آما ورقة بن نوفل فدخل 
اليهودية» ثم «تركها ودخل النصرانية واتبع الكتب». لكن قائمة 
بن عمرو بن نفیل» وعبيد الله بن جحش» وعبد المطلب بن 
هاشم وشيبة بن عبد شمس (وکان يتحتف في غار حراء) 
وأبو أمية بن المغيرة والحارث بن عبيد الخزوميان» وعامر بن 
حذيم الجمحي» وعبد الله بن جدعان التيمي» ومقيس بن قيس. 
وهؤلاء جميعا كانوا يعيبون على العرب وقريش استمرارهم في 
الوثنية وترك شريعة إبراهيم. والمثير للاهتمام في هذا السياق» أن 
الإخباريين العرب. غالباً ما يشيرون إلى ورقة بن نوفل بأنه «من 
الأحناف» أو «من نصاری العرب)(*) فى آن واحد» ومن دون 
أن يبدو ذلك متناقضاً. وهذا يعني من بين ما یعنیه أن هؤلاء 
من الهجوم الفلسفي الكاسح على النطقة بعقيدة قديمة أخرى 
من عقائد العرب. ويلاحظ من نصي (المنمّق) و(السيرة 
الحلبية) عن حنيفيّة أبو بكر وأسعد بن كرب وق بن ساعدة 
والآخرين» أن لا دلیل علی وجود هوّلای كجماعة حنيفية 
واحدة ومتماسکت لانهم عاشوا ف عصور وبيئات مختلفة» 
ویستحیل اجمع بینهم في عصر واحد ومکان واحد» وکمثال 
على ذلك أن اسعد بن كوب اليثيري وهو من ملوك اليمن 
القدمای يبدو من المنظور التاريخى» أبعدهم عن حقبة «عشية 
الاسلام» التي عاش فیها الآخرون. ومع هذا؛ فان مجرد تجرؤ 
مؤلف مثل ابن الجوزي» أو ابن حبيب» على وضع آبي بكر 
الصدّيق ضمن «الا حناف» - وهو أمر لا يقول به مؤلفون 
آخرون ‏ يُدلل على اتساع نطاق بحث العرب قبل الاسلام 
عن «ديانة) آخری؛ بعدما تراجعت النصرانية آمام زحف 
المسيحية الرسولية فى المنطقة. وفى هذا الإطارء يتوافق عدد كبير 


۱۹ 
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من الرواة العرب والمسلمين على أن دين عيسى بن مرع» هو 
الدين الذي تعرّف العرب القدماء إليه وآمنوا به» وأن المسيحية 


الجديدة لم تلق الكثير من القبول في أوساط القبائل. 


لقد سجل القرآن الكريم في العديد من الآيات والسور وبدقة 
مذهلة» وقائع وصور الجدل المحتدم حول شخصية المسيح» وهو 
جدل انتهى بتمسك وتشبّث النصاری العرب بروايتهم عن دين 
المسيح العربي (السیح عيسى بن مريم) الذي عرفوه. كانت 
«المسيحية الجديدة» النافسة والمنادية بيسوع المسيح الابن 
والرّب» تستمد قوتها ونفوذها في المنطقة من عنصرين تاريخيين» 
كانا مُتلازمين بصورة تامة» الجدل الفلسفي الصاخب الذي 
طوّر الرؤى المسيحية وغيّر شكلها بالكامل» واعتناق الإمبراطورية 
الرومانية للمسيحية كديانة رسمية. وهذان العاملان كانا 
حاسمين في تطور المسيحية الجديدة التي راحت تتبنى» وتصارع 
في الان ذاته» تيارات فلسفية ولاهوتية وهرطقات» كانت 
جميعاً نُخوّض في جدالٍ لا يهدأ حول شخصية المسيح 
وجوهره. 


ولم يكن أمام النصرانية العربية المتراجعة بطبيعة احال, إلا أن 
تنزوي داخل الجزيرة العربية حاضنتها القديمة» وتتخفّى بعض 
فرقها وشيعها عن أنظار المشتبهين بها في صورة «أحناف»» 
زهدوا في الدنيا ولكنهم كانوا لا يزالون في مسوح الرهبان. 
وفي الواقع لم يعد بوسع النصارى العرب آتئذٍء أن يفرضوا على 
والمسيحية الجديدة» لأن الأخيرة راحت على أيدي مبشرین 
ورهبان وقساوسة كانوا يجوبون أرض الجزيرة العربية طولاً 
وعرضاء تفرض رؤاها وتصوّراتها النهائية عن طبيعة المسيح. 


۱۷ 


المسيح العربي 


في هذا الإطار العمومي المشحون بالصراع والرژی والأحداث» 
سوف يبدو تاريخ ملكة الحيرة» ومن زاوية العلاقة بين انتشار 
النصرانية ثم تراجعها وبين الدور الذي اضطلعت به» وكأنه 
تاريخ مجهول بالفعل؛ بينما تشكل الأساطير «تاريخاً بديلا» 
خاضيرا بقوق نظراً لضخامة التراث الذي تر که لنا القدماء من 
مرویات وقصص وحکایات. كانت بوجه الاجمال, تروي 
بأشكال وشروط السرد الكلاسيكي والتقليدي, كيفيّة تحوّل 
القبائل واللوك إلى «النصرانیة»؛ بل وظروف دخول القبائل في 
قلب جدل فلسفي محتدم سرعان ما تحوّل إلى صراع سياسي. 
إن إعادة بناء الرواية التاريخية استناداً إلى هذا التراث» ستکون 
خطوة أولى ولکن ضرورية للغاية» حتی یکشف باطن الأرض 
عن کنوزه من النقوش الضائعة التي خط فیها النصارى العرب 
يعدا من سطور هذا التاریخ. وبالدسبة لقارع التاریخ الد 
فان ملكة الحيرّة (غربي الفرات العراقي) مثلما سجّل الا خباریون 
العرب بعض فصول ازدهارها وتلاشیها عن السرح» وتناقلوا 
قصصها وأحدائها في ملفاتهم؛ ستبدو لا محالة» بفعل 
التشابك والفوضی في سرد الاخبان مثل كرة خیوط رقيقة 
سقطت من الف ثم راحت تتدحرج» فتشابکت اليوط وال 
بعضها على بعض» حتی تشکلت عندئد, غقد لا حل لها. 
ولذلك سیبدو هذا التاریخ لشدّة تراکب وتعقّد أحدائه ‏ مراراً 
وتكراراً بالنسبة للقراء العاديين وحتى لأهل الاختصاص من 
معالجي النصوص الأسطورية والقديمة على حد سواء - كما لو 
كاف ناريك با aa‏ ممم ار تروت هن 
من دون نزع بعض الخيوط من الكرة» أو تمزيقها والتخلص منها 
دون تردد. لقد تعاقب على رواية تاريخ النصرانية وتاريخ مملكة 
الحيرة كذلك» وبصورته المزّرية هذه» رواة أعطوا لانفسهم وإلى 
أبعد حدٌ مثخیل» حق وحرية التصرف في تقرير مصائر 
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شخصياته وأبطاله» وربا تقرير عدد السنوات التي حكم فيها 
انوك في اة يق عير تدقياق فع رده ولد 
أيضأء يبزغ تاريخ الحيرة كما كتب على هذا النحو بوصفه 
سلسلة متصلة من الاساطير والروايات الاخبارية التي تعج 
بأسماء مدن» هي في خاتمة الطاف دويلات مدن قديمة وزائلة» 
ازدهرت وحاربت ثم ذوت» ولكن من دون أن تترك أي أثر 
حقيقي يشت حضورها في السجلات المكتوبة. وهكذاء فقد 
ترددت في أرجاء هذا التاريخ الصاخبء وعلى نحو غير مألوف 
وباستمرا أسماء ملوك نصارى لا يعرف عنهم المؤرخون 
وعلماء الاثار أي شيء كما ترددت في دهاليزه الظلمة. أسماء 
فلوك اخ یدو ل وهی سا لد كاتا شاعا 
حقيقيين وتاريخيين بالفعل» بينما البعض الاخر لا وجود له فى 
مسرح التاريخ؛ فيما تصعب بالنسبة لآخرين البرهنة على انيم 
شخصيات حقيقية أو واقعية. ومن أجل تسهيل مهمة القاری 
ومساعدته على فهم هذه الأساطير» فهماً خلاقاً واستيعاب 
دلالاتها بتأمين أقصى قدر من التفاعل مع جهازها السردي 
المعقد» حيث يتشابك التاريخي مع الأسطوري؛ وتمكينه في 
الان ذاته من التعرّف على جغرافيات القصص والاشعار 
والروايات» حيث دارت فوق مسرحها ذات يوم أحداث مروّعة 
ومأسوية؛ فإن المؤلف سيعرض بعض التعريفات المقتضبة للأماكن 
والشخصيات الواردة في الكتاب. والمثير للاهتمام في هذا 
النطاق» أن أساطير مملكة الحيرة ارتبطت بشکل وثيق بمسألة 
انتشار المسيحية الجديدة في الجزيرة العربية (وليس دين عيسى 
بن مريم كما عرفه العرب). 


وهذا أمر یستدعی التعريف» لا بالاأماکن والدن والدویلات 
القديمة وحسب» وإنما كذلك بالفرق والمذامب والتيارات 


۱۹ 
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والأفكار العقائدية الكبرى. إن الباحث عن صلة ماء بين ظهور 
ثم انتشار المسيحية في العراق القديم والجزيرة العربية» وبين 
انتشار هذه الأساطير التي أعاد سردها الإخباريون العرب في 
مختلف العصور؛ سيجد نفسه مضطراً إلى رسم إطار تاريخي 
فضفاض, الغرض منه تأمين وسيلة مناسبة لفهم الإشارات 


والرموز على أكمل وجه. 


إن السعي إلى إعادة بناء الأساطير من داخل هذا التاريخ 
المتشابك» وليس من خارجه» هو الوسيلة الوحيدة التي نملكها 
اليوم» لإنجاز فهم عميق لكل ما يبدو لنا مجرد أخطاء أو 
فوضى ضربت هنا أو عصفت هناك؛ ذلك أن إعادة قراءة 
التاريخ وبناء روايته» تتطلب الاستعداد والقدرة معأ لتقديم 
معالجة راديكالية وفقالة للنصوص القديمة. وفي أرجاء هذا 
التاريخ كما سنری» ترددت بشكل متواتر ومثی أسماء مدن 
ودويلات مدن وملوك ورهبان وقساوسة ومبشرین» يصعب أو 
يستحيل تجاهلها حتى ون بدت وكأنها من تلفيق الرواة. ومن 
غير شك؛ فان مساعدة وتمكين القراء من التفاعل والمساهمة 
ات في إعادة تركيب «تاريخ قدع» ضائع أو مفقود من 
السجلات. وتمكينهم کذلك من التنقيب عنه كما لم یفعل 
المنقبون ولم یبحث فيه الباحئون من قبل؛ سوف تعني أن هؤلاء 
القرّاء يمكن أن یصبحوا شرکاء في البحث عن تاريخ منسي 
روته الأساطير بأكثر ما رواه كتّاب التاريخ. ولأجل ذلك كله 
فسوف يقوم الكاتب بعرض وتحليل أهم أسطورة عربية قديمة 
تداولها سكان الحيرة» ومعهم عرب الجزيرة العربية على مر 
العصور نعني أسطورة جذيمة الأبرش ومصرع النديمين 
(المهرّجين) بوصفها الأسطورة الكبرى» والمؤسسة لسلسلة من 
الأساطير والتصوّرات السائدة عن تاريخ هذه المملكة ونصرانية 


مقدمة 


ملوكها العرب. إن أسطورة «نديمى جذيمة الملك» مثلها مثل 
أسطورة اضر النعمان» ذات صلة حميمة بالمسيحية العربية 
والصراع البيزنطي - الفارسي في المنطقة . لقد اصبح انتشار 
المسيحية في وقت ماء هو الإطار الحقيقي للصراع الذي خحاضته 
الإمبراطوريتان القديمتان بضراوق وذلك ما تردّدت أصداؤه بقوة 
فى قلب الجزيرة العربية التى كانت تترقب آنئذٍء لا مصيرها؛ بل 
ومستقبل العالم القديم بأسره. وفي حظات الترقب هذه» عاشت 
واختمرت فكرة الإسلام العظيم من قبل أن يولد في مكة. 


وأخيراً؛ فان أساطير الحيرة التي روت أشياء كثيرة لا يعرفها 
المؤرخون عن النصرانية الأولى» هي من بين أثمن ما امتلك 
a‏ اطي ول وا عدن هم هش کی 
نری» فسوف نقوم بتفكيكها في سياق إعادة بناء رواية 
مات که عن كاريه ال الم بام تمع اكات 
مجاهل تاريخ هذه المملكة التي طمرت تحت ركام من المرويات 
الشعبية المفعمة بالخيال. 


فاضل الربيعي 
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تنسب الأبيات التالية لكعب قبيل استشهاده: 
وصرتٌ إلى عيسى بن مر هاديا رشيداً فستاني المسيح حواريا 
بني اتقوا الله الذي هو ربكم براكم له فيما برى وبرانيا 


لنعبده سبحانه دون غيره ونستدفع البلوى به والدّواهيا 

ونؤمن بالإنجيل والصحف بها نهتدي من كان للوحي تاليا 

ابن درید. الاشتقاق - تحقیق عبد السلام هارون» طبعة الخانجي» القاهرة 
1۹5۸ 

لصون نفسة: 


ابن حبيب: انمق في أخبار قريش . 

ولنلاحظ أن المؤلفين المسلمين غالباً ما يُصنفون ورقة بن نوفل على أنه من 

«الاحناف»» بينما يقوم آخرون بتصنيفه ضمن فرق النصرانية التي حول الیها 
من اليهودية. وهذا يؤكد برأينا أن المقصود من «الأحناف» فرقة دينية 

عادت إلى الشريعة الإبراهيمية إثر تراجع النصرانية. 


مدخل 
مفاهيم وتعريفات بالأماكن والشخصيات 


الجاهلية والجاهلية الأولى: 


يُقصد بالجاهلية الأولى التي ورد ذكرها في القرآن الكريم» طفولة 
العرب البعيدة» وليس انعدام أي أثر للحضارة عندهم, مثلما فهم 
بعض الدارسين والعامة من الناس. لقد أطلق العرب مثل هذه 
التعبيرات الإشكالية» قبل الإسلام وخلاله» لتوصيف طور بعينه من 
أطوار تشكلهم كجماعة بشرية (عرق) وليس «صفة» لنفي العلم 
عنهم. وبطبيعة الحال» فلا العرب القدماء ولا النص القرآني 
كذلك» قصدا نفي وجود آي شکل من آشکال الحضارة عند 
العرب سابق على عصر الاسلام؛ بل توصیف طور بعینه من 
تكؤنهم التاريخي منذ طفولتهم البعيدة حتی بزوغ عصر الاسلام. 
وحتی الیوم لا تزال کثیر من مجتمعات الخليج والعراق» تسمي 
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الطفل الصغير «جاهل» بمعنى صغير (طفل» ولد). وهذا طور من 
أطوار نموه کانسان» ولا يراد منه تبيان مقدار علمه؛ فهذا ما لا 
یستقیم مع العنی ولا یتسق مع النطق لأن نفي العلم عن الصغير 
آمر لا یتطلب التوصیف. آما الجاهلية باطلاق, فقد قصد بها احقبة 
الفاصلة بين الجاهلية الأولى وعشية الاسلام» وهی حقبة طويلة 
اتسمت بافتقاد مجتمعات القبائل إلى دين عظیم (رسالة دینیغ) 
ینقلهم من الظلمات إلى النور. 


ملكة الخيرة: 


تقض پل که ليزه ق العربية القديمة التي لعبت 

دور متيرة في تاریخ خ العرب. ورد ذکرها لأول مرة في سجلات 
اللك الأكدي نارم سين ۲۲۷۰ ۲۲۳۰ ق. م» وهی تعني 
حسب تفسیرات القدماء وللعاصرین من الورخین العرب؛ اقم أو 
العسکر۱. وهذا كما نر جح» هو أقدم دلیل تاريخي موئوق به 
على وجودها. تدعی الحيرة بالسريانية دي حیرتا (ذي حیرة) وهي 
تشکلت من اتحاد مجموعة [مارات عربية عاشت غربی الفرات 
لاف ات الأكدية شرف کل وی كيف اسآ 
الملك الأكدي نارم سين على آراض متصلة ببابل» كان سکانها 
من القبائل العربية التى أقامت مضاربها غربى الفرات» وكانت 
مولفة من سلسلة صغيرة من الامارات القبلية التاثر. وثمة مزاعم 
ف هذا الصدد تتردد في کیب المستشرقين الغربیین الذین سحرهم 
تاريخ المملكة, أن المقصود من اسم «حواطرة» الوا في التلمود - 
كتاب التعليم اليهودي ‏ إنما هو مملكة الحيرة فى العراق. وهذا ما 
لا نملك عليه أي دليل". وفي هذا النطاق» يرتبط اسم المملكة 
باسم مؤسسها الملك الاسطوري جذية الابرش» كما ترتبط بها 
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قصص التنصّر (التحوّل إلى المسيحية). كما أنَّ بعض هذه القصص 
يجعل من جذيمة مسيحياً كما سنرى. وفي نطاق هذه المزاعم 
أيضاًء وفي سائر التقوّلات الشائعة» ارتأى بعض الباحثين الغربيين» 
أن التلمود آورد اسم (بر - عدي) أي (بن عدي) كملكِ على 
الحيرة. ويبدو أن بعض المستشرقين المتأخرين وحتى بعض المؤرخين 
الغربيين المعاصرين» استنتج من هذه التقوّلات ومن وجود هذا 
الاسم أن الحيرة قد حلت محل حوطرة. 


غير أن الإخباريين العرب الكلاسيكيين من جانب مواز» غالباً ما 
ربطوا نشوء مملكة الحيرة بعصر نبوخذ نضّر (ويعرف عندهم باسم 
بخت - نصّر 1۰0 - ٥٦۲‏ ق. م) ولكن من دون أن يلمحوا 
مجرد تلميح إلى أنها كانت تدعی «حواطرة ان حوطرة). 
ولذلك تبدو بعض مزاعم المستشرقين وكان لا اساس صحيحا لها. 
و کما سنلاحظ تالیا؛ فان بعض الصادر السريانية تسمی ايرة 
«حیرتا دي طيّاية)» وهذه تسمية لافتة للانتباه؛ إذ من احتمل أن 
تكون لها علاقة من نوع ماء بوجود قبائل عربية مؤسسة لهذه 
الإمارات من بينها قبيلة طىء. وفى الموارد العربية القديمة تأكيد 
على أن سكانها كانوا من قبائل كلب وحمير وتميم. ويبدو أن 
معارف العرب عن الحيرة قبل الإسلام لم تكن ارد 0 حال؛ 
إذ كانوا يتاجرون معهاء أو يحتفظون باتصال حة حقيقى بثقافتها 
ودیاناتها ومذاهبها» ففی السيرة الحلبية ۲۲۰/۳ - ۲۲ وردت 
الرواية التالية عن ا النبي (ص) 5-5 عدي بن حاتم الطائي. 
قال عدي» قال (لي) رسول الله (ص) أتعرف الحيرة؟ قلث: لم 
أرهاء وقد سمعتٌ بها. قال: فو الله ليثمَّنَ هذا الأمر أي الإسلام 
- حتى تخرج الظعينة ‏ القافلة ‏ من الحيرة تطوف البيت - 
الكعبة ‏ في غير جوار أحد. (وفي رواية أخرى تخرج المرأة من 
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القادسية). قال عدي: وقد رات المرأة تخرج من من القادسية علی 
بعیرها حتی تحج البيت. كان عدي بن حاتم الطائي رايا يتبع 
فرقة تدعی «ال رکوسیة» التي تجمع بين تعالیم الصابثة (المندائية) 
والنصرانية. وحين ظهر النبي (ص) فر عدي إلى الشام خوفاً على 
دینه. وتقول روایات الاخباریین, أن السلمین في إحدى الغزوات 
سبوا ات عدي بين السباياء فلما علم النبي (ص) بأمرهاء أطلقها 
وأكر > فلحقت بعدي في الشام» وهناك دعته إلى العودة ولقاء 
النبي (ص). قال عدي: 


فدخلت عليه. فقال: من الرجل؟ فقلتٌ عدي بن حاتم. 
فقام رسول الله وانطلق بي إلى بيته. فو الله إنه لعامد بي 
إليه إذ لقيته امرأة كبيرة ضعيفة فاستوقفته» فوقف لها طويلا 
تكلمه في حاجتها. فقلت: ما هو بملك. ثم مضى حتى 
إذا دخل بيته تناول وسادة بيده محشوّة ليفا فقدمها لي. 
وقال: اجلس على هذه. فقلت بل أنت اجلس عليها 
قال: بل آنت. فجلست علیها وجلس رسول الله بالارض. 
فقلث: والله ما هذا بملك. ثم قال لي: يا عدي بن حاتم. 
أسلغ تسلغ. قالها ثلاثاً. فقلت: إن على دين. قال: أنا 
أعلم بدينك منك. فقلت: أنت أعلم مني بديني؟ قال: 
نعم. ألستٌ من الركوسيّة؟ فقلتٌ بلى. قال: ألم تكن من 
القوم الذين لهم دين؟ فقلت: بلى. قال: ألم تكن تسیر في 
قومك بالمؤباع (أي يأخذ ربع الغنيمة من كل شيء لأنه 
سید قومه) فقلت: بلی. قال: فان ذلك لم يكن يحل لك 
في دينك؟ فقلت: أجل والله. 


والركوسيّة في حديث عدي» فرقة أخرى من فرق النصرانية 
(المتراجعة» والباحثة عن ملاذ أمام زحف المسيحية الرسولية). ومن 
الواضح ان عدي» شانه شان النصاری العرب» وجد نفسه في 
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قلب الصراع مع التیارات الفلسفية» فکان عليه أن یفتش عن «دین 
عربي» حع الصابعية (المندائية) القديمة إلى النصرانیت وهما 
ديانتان د تشتركان في الكثير من القواعد لاسن الفلسفية 
والروحية. 


النصرانية 


ديانة العرب التوحيدية التي آمن فيها العرب بدين عيسى بن مرج 
وجمعت في إطارها فرقاً وشيعاً من الموحدين الذين توافقوا على نبذ 
الأصنام والتعبند للخالق الواحد الأحد. إن ما يُدعى في المؤلفات 
التاريخية «بظاهرة الأحناف» لا يُقصد منه برأيناء 2 توصيف 
فرقة من فرق النصرانية المُتراجعة والمُنزوية» والتي ظلت على «ملة 
إبراهيم) في سياق محاولتها الحفاظ على بقية ف دين عيسى بن 
مريم» وذلك في وجه الموجة المسيحية الجديدة الهائلة التي اندفعت 
صوب الجزيرة العربية مع تصاعد الحملات الحربية والتبشيرية. 
و«الأاحناف» ‏ فى إطار النصرانية ‏ فرقة (ملة» شيعة صغيرة من 
لشیم لم تقبل بالأفكار والرژی والتصوّرات اللاهوتية والفلسفية 
التي وفدت من خارج الجزيرة العربية» وجعلت السیح في منزلة 
الإله. والنصرانية» بعد هذاء هي ام المسيحية» الرسولية التي ولدت 
على يد بولس الرسول» وهي الأصل فيها كذلك» ولم تكن ديانة 
وافدة أو غريبة عن بيئة العرب الحضارية القديمة. ومن نافل القول أن 
نشير إلى أن كلمات «نصاری» وآنضرانى» و[نصرانیة» التى 
ادها اسب سا كمرادف کات و 
و«مسیحی» و«مسيحيّة)» أثارت الكثير من الجدل بين علماء اللغة 
والدين والتاريخ. وكما كان الحال في الاضي: فقد تركز 0 
الستمر حتى اليوم» على محاولة تأويل الكلمة بأفضل طريقة 


السیح العربي ۲۸ 


وشاع أن للکلمة صلة باسم الناصرة في فلسطین, وآن کلمات 
«نضْرانیة» و«تصاری» و«نضراني» جری اشتقاقها من اسم هذه 
المدينة الفلسطينية التي تعد تقليدياً مهد المسيح. بيد أن هذا التأویل 
لا يزال عاجزاً عن تقديم حل مقبول يؤدي الغرض الطلوب؛ إذ من 
غير المنطقى أن تكون النصرانية نسبة إلى مدينة الناصرق لأن هذا 
يفترض أن كل مسلمى المدينة فى هذه الحالة» سوف يُسَمونَ اليوم 
(نصاری» ما داموا يقيموك فیها وینتسبون اٍلیها؟ أو أن كل الوثنيين 
الذين كانوا في المدينة وقت ت ظهور المسيحية وانتشارهاء هُم أيضاً 
«تصاری» نسبة للمدينة ما داموا من سكانها مثلهم مثل المسيحيين؟ 
وهذا ما لا يقول به أحد. كما أن مسألة موطن المسيح القديم 
د هي على نحو ماه موضوع ع نقاش وجدل» يرتكز في أغلبه 
على تأويل نصوص دينية شائكة. (وسنعود إلى ذلك في فصول 
الكتاب). وقد ضعّف ابن منظور الرأي الذي طرحه بعض كبار أئمة 
اللغة» والقائل بوجود صلة بين اسم الدينة الفلسطينية وكلمة 
تَضرانية. وكنت فى مساهمة سابقة (شقيقات قريش)“ قد قدمت 
تأویلا للكلمة عبر تحليل الجذر الثلائي (نصر) ومنه «أنْصَر) التى 
وردت في حديث الرسول العربي الكريم ‏ (ص) -: (لا يؤمنكم 
أنصر)”*2 أي آقلف (غیر مختون). وارتأیتٌ أن العنی الحقيقى 
للكلمة يجب أن ینصرف إلى هذه الدلالة وحدها. 


كان تعبير «نصارى) عند العرب» قبل المسيحية الرسولية ولا يزال 

حتى اليوم, يُطلق على كل جماعة لا تمارس الختان» أو هي 
امتنعت عنه. وهذا ي يعنى أن التعبير كان يُستخدم في طفولة العرب 
البعيدة» كوصف ا الذين أبطلوا شرعة الختان» ثم اقتصر 
إطلاقه تالياً ومع تصدع اليهودية» على فرق بعينها من الوخدین 
الذين أبطلوا هم أيضاً شرعة الختان وقاوموها في سياق صراعهم 


مدخل: مفاهیم وتعریفات بالأماكن والشخصیات ۳۹ 


مع اليهودية. لکن؛ ومع انتشار تعالیم السيحية في مجتمع القبائل 
العربية» أصبح التعبیر نفسه الستمر باستمرار المجتمع» يُطلق على 
أتباع المسيحية الجديدة من دون سائر الوثنيين الذين لا يختنون 
آیضاء علماً أن بعض القبائل الوثئية كانت تمارس الختان» ومن دون 
أن يعني ذلك آنها كانت مؤمنة بالتوحید. وهكذاء یتضح أن 
«معنى النصرانية) في ثقافة العرب القديمة» كان يعني «الامتناع عن 
مارسة الختان أو تعطيله کشره يعة» أو الانقطاع عن ممارسته كطقس 
ديني 0 وذلك سيدا لتعاليم دينية جديدة اعتنقتها جماعة 
بعینه 3 قبطت انا سابقاً من التعاليم الدينية اليهودية التي شعت 
الختان» وانتقلت إلى عصر ديني جديبٍ كانت فيه طقوسيّة قطع 
القلفة عن العضو التناسلي عند الذكر الاي كانسرت او 
أصبحت ممارسة دينية زائلة. ومعلوم م أن كثرة من قبائل العرب ما 
قبل اليهودية» عرفت الختان ف طفولتها البعيدة ومارست طقوسه. 
وهو عصر سابق لوجودها كقبائل عربية» وذلك ما تشهد عليه 
الدلائل والقصص الديني على حد سواء. وقد ما قال أبو 
الأخرّر اليماني“ يصف ناقتيه وقد طأطأتا رأسيهما من الإعياء: 
فكلتاهما خرّت وأشجدث رأسها كما أَسْجَدَتُ نُضرَانة لم َف 
وهذه الصورة الشعرية الرائعة التى وصف فيها الناقة عندما تبرك 
من ال بك ور تين إشازة ماب لا إلى الدلالة 
القدية والأمئلية لکلمة تصن ومنها آنصر عن الاقف (غیر 
الختون) والذي يسجد لله موحد ولکنه تخلی عن شرغة 
الإبراهيمية فى الختان. 


مادة (نصر) 


برأي كل من الأزهري مؤلف «تهذيب اللغة) (من أئمة اللغة 


السیح العربي ۳۰ 


والأدب: ۳۷۰۰-۲۸۲ هجرية» ۸۹۰ - ١۹۸م‏ والزبيدي 
صاحب القاموس الشهیر «تاج العروس من جواهر القاموس»؛ فان 
تعبير «نصرانة) الذي استخدمه الشاعر الجاهلي في هذا البیت من 
الش یدل علی أن «واحد النصارى نصران والأنثى نصرانة»۲۱؟. 
وفي هذا الصدد بلاحظ الزبيدي أن (الأنْصر: الأقلف» وهو مأخوذ 
من مادة النصارى لأنهم قلف. قال الصاغاني: : وفي الأحاديث التي 
لا طرق لها: لا کم صر ول رن ولا أفرع: والأرّن: این 
والأفرع الوسوس؛ ا س نصر: : الأقلف). وهذا ما يؤيده الأزهري 
وابن منظور وكثير من أئمة ا ویبدو آن بعض العرب في 
الإسلام كانوا يخلطون بين كلمة «انصاري» الجديدة على قاموسهم 
اللغوي للدلالة على المسلمين فى المدينة من استقبلوا مهاجري مک 
وبين كلمة «نصراني» القديمة. ويروي ابن الجوزي في «أخبار 
الحمقى والغفلین»( الطرفة التالية التى تؤكد وجود هذا الخلط: أن 
رجلاً من المسلمين كلم آخر بشيء اه فقال له: أتقول لي هذا 
وأنا رجل من الأنصار؟ فقال الرجل: النصارى واليهود عندنا فى 
الحق سواء”». ومعلوم أن قبائل العرب على اختلافها مارست» فيما 
يُعرف بالجاهلية الأولى» عادة شرم أذن الناقة كبديل رمزي عن 
الختان» ولكن ضمن ضوابط وشروط من بينها أن تلد عشرة 
بطون» وحيتئدٍ ثُشرم أذنها ويُخلى سبيلهاء وذلك ما عبرت عنه 
أسطورة ناقة صالح”'©. وبذلك يكون تاريخ الختان قد شهد 
انتقالاً جذرياً مع انتقال مارسته في العصور الأولی وبالتعاقب» من 
الحيوانات إلى البشرء وليصبح فسا دينياً يستمد قوته من شرعة 
قديمة. إن القبول بفكرة وجود علاقة دلالية بين الجذ ر الثلاثي نصرء 
بمعنى, أقلف (غير مختون) والنسبة إليه تَصراني» يقم برأينا حلا 
شلا اشا للمسألة الا لأنه سیضع کلمة «نصراني» 
في قلب مفهومها القديم والستم أي غير الختون» وليس نسبة إلى 


مدخل: مفاهیم وتعریفات بالأماكن والشخصیات ۳۱ 


مدينة الناصرة. وفي هذا النطاق» يمكن التأملٍ عمیقاً في دلالة 
الاسم العربي القديم «نصّر) الذي تشترك فيه الاسرة الحاكمة في 
الحيرة والعاهل الآشوري العظيم نبو خذ نصّرء بالرغم من الفاصل 
الزمني الهائل بينهماء فالأسرتان فيما نعلم عاشتا في مکان واحد 
وضمن تاريخ واحد أيضاً (بابل ثم الحيرة التي حلّت محلها) 
وكانتا وثنيتين لا تعرفان ممارسة الختان الطقسية. وللزبيدي صاحب 
التاج في هذا السياق رأي مثير وجدير بالتأمل. قال: (وبخت نَصّر 
- بالتشدید - معروف. قال الأصمعي: إنما أصله بوخت نصر 
ومعناه ابن» ونضر - کبقم - صنم فأغرب. وقد نفی سیبویه هذا 
لبنام) (''©2. وإذا ما قمنا من هذا النظور المقترح» بمحاولة فهم سر 
العلاقة الدلالية التي تجمع الاسمين» ربيعة بن نصّر أحد مؤسسي 
ملکة الحيرة» ونبو خذ نصّر عاهل بابل» فسوف يكون بوسعنا أنقذٍ 
أن نحصل على حلول معقولة لبعض المشكلات المتراكبة» والمتعلقة 
بالأصول البعيدة للشعوب التي استوطنت بلاد ما بين النهرين. وفي 
هذا التطاق لا يدو فسیعدا أن تكرن مه روايظ اسربه بفینه 
جمعت العائلتين فى المكان نفسه. لكن كلمة (أنصّر) التى تدّل 
علی جماعة دينية بعینها؛ امنعت أو حومت أو آبطلت عادة 
الختان» لا تو كل بالضرورة مسيحيِة هذه اماعة لأن الکلمة 
أطلقت قدياً علی الجماعات الوثنية أيضاً. إن استخدام العرب 
والسلمین حتی الیوم لكلمة «تضراني» للدلالة على المسيحي 
باطلاق يدعم حقيقة أن فكرة الختان ومارسته لا تزال حاضرة 
في هذا التعريف» وأنها انتقلت من نطاق مارسة الطقس الديني 
(الشعيرة) إلى نطاق التميّز الدینی بين الجماعات» وأن العرب 
امتحدهموا الكلية ها قل عفر الميحية لادا على 
جماعات لم تمارس الختان وحسبء قبل أن تتطور وتصبح دالّة 
على «المسيحي» يإطلاق. 


السیح العربي ۳۲ 


Nestorian :( ۱ اللسطوریة‎ 


منذ وقت مبکر من ظهور السيحية وانتشارها في آرض العرب» 
وخلال القرون الأولى التي أعقبت ذلك» سیطرت مرت 
بطابعها الإيديولوجي على طبيعة التعليم الديني وطرق وأشكال نشر 
السيحية. ومن بين آهم الأفكار والنظريات التي سعت إلى تقديم 
تأويل فلسفي لفكرة المسيح کمخلص, وترافقت مع الدعاوی 
التبشيرية بقيامته» النظرية القائلة أن الب هو اللوغوس (الكلمة/ فى 
الندء کات نیمه وی أن انير الكقاقة الروثانية و 
كان طاغياً مع بزوغ فكرة (اللوغوس) هذه. وثمة دلائل قوية 
ومتواترة على أن مسيحية بولس الرسول ربطت نفسها بمنظومة من 
الافکار والرؤى الفلسفية الإغريقية القديمة» وبالتراث الروحي للعصر 
الهليني؛ بما أن هذا العصر اتسم بطغیان فكرة اللوغوس ومبداً 
وحدة الإله والإنسان. ولذلك اتسم نظام التعليم الديني للمسيحية 
تاه خلال القرنين الرابع والخامس للمیلاد - بکونه خلاصة 
الجدال حول الطبيعة الزدوجة للسید المسيح» أي حول جوهره 
الالهي وطبیعته البشرية أو ما یعرف (باللاهوت والناسوت). 
كانت التسطورية مزیجاً من مدرستین دينيتين» وهي مثلها مثل 
الاریوسیة(۳) ظهرت كنتاج لمدرسة أنطاكيا - التي رعت آفکارها 
بينما عارضتها كنيسة الإسكندرية المتمسكة بألوهية السیح . 
ومن المهم للغاية أن نلاحظ في هذا السياق» أن انتشار المسيحية 
ارتبط عضوياً بأهم اساسین من اسس تطورها التاريخي كدين 


عالمي: 
الأول: 


إن الصراع ضد الهرطقات الفلسفية (مذهب آريوس ومذاهب 
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شین والنساطرة وسواهم من الفرق السيحية) هو الذي أرسى 
آسس ومعالم اللاهوتية في الدین السيحي. كما أن اجدال ضد 
هذه الذاهب داخل السيحية آصبح ومع الوقت» جزءا عضویا 
(حيّأ) من نزاع سياسي أعع» مریر وطویل سوف ینشب بين 
الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية؛ إذ بينما كان ا يتبدمون 

من السرعة التي راحت فيها أفكار النسطورية تنتشر على حدود 
مستعمراتهم «العربية) في بلاد الشام» وبين قبائل الجزيرة العربية التي 
أضحت معادية لهم أكثر فأكثرء كان الفرس يحنّون الخطى 
لکسب :ود السیحیین العرب اتقدع تسهیلات لا مثیل لها لانشاء 

ئس والتبشير بين القبائل. وهكذاء أصبح الجدل داخل المسيحية 
جزءاً من صراع عالمي في المنطقة. بيد أن الفرس أنفسهم كانوا 
يشعرون بالذعر هم آیضاء من سرعة انتشار المسيحية على المذهب 
النسطوري داخل مستعمراتهم «العربية» في البادية ومملكة الحيرة؟ 
وبينما هم يراقبون بسخط وبرم انتشار الونوفيزية في بلاد الشام 
المعادية لهم» كانت النسطورية تشق طريقها إلى قلب البادية 
والعراق وحتی في قلب فارس. علی هذا ور أصبح الجدل 
الفلسفي نشخ أفنحاتت المذامب سما میناشرا في تطور المسيحية 
وانتشارها. 


الثاني: 

وفي هذا الاطان فقد صبّت النتائج التي أسفر عنها الجدل العنيف 
بين النسطورية (الأرثوذ كسية) ا ۶ (الكاثوليكية) من 

جهة وبين المونوفيزية (اليعاقبة) ضد الخليقدونية من جهة احرف 

في اتبجحاهات علّة من بينها إضفاء طابع شبه ديني على الصراع 

البيزنطي/ الفارسي)؛ إذ كان النساطرة یحظون بدعم , ثبطن من 


المسيح العربي م 


فارس» بينما كان اليعاقبة في حلب والشام يحصلون على دعم 
ضمنى من بيزنطة - التى ظلوا يحتفظون معها بعلاقات حميمة - 
فا کا و ا في أحيان كثيرة» ضغوطاً متعاظمة 
لحملهم على التحوّل كلياً إلى 0 الزستهین 7. ارتأى اليعاقبة 
العرب (أتباع يعقوب البرادعي) ' شمال سورية» أن المسيح 
له كامل وإنسان كامل في الآن ذاته» فيما كانت الكنيسة الرسمية 
في بيزنطة تؤمن» طبقاً لمقررات مجمع آفسس الأول عام ١111م‏ 
واستناداً إلى الرؤية التى صاغتها كنيسة الاسكندرية للمسيحية 
ولشخصية السید المسيح» أن للمسیح طبيعة واحدة وأقنوماً واحداً 
(كيان واحد) وأن له مشيثة واحدة هي المشيئة الالهیة؛ وهذه 
اتحدت بطبیعته البشرية دون اختلاط أو امتزاج ثم تماهت في 
الذات الالهية. على الطرف الاخر» سك خصومهم النساطرة في 
الحيرة والبادية العربية» بالقول أن للمسیح طبیعتین إلهية وبشرية. 
أفضى هذا التناقض في التفسيرات إلى انشقاق الكنيسة المسيحية 
في الإسكندرية وسورية عن كنيسة روما ثم بيزنطة» وهو ما أثار 
اخاوف من عواقب تمسك النساطرة «بهرطقتهم) ‏ بحسب التعبير 
الرسمي آنذاك -. ثم سرعان ما ألقى الانقسام في الكنيسة بظلاله 
الثقيلة على صراع بيزنطة مع فارس» حين وجد كل طرف نفسه 
وقد دعم «هرطقة) مناوئة لهرطقة أخرى: 


ون الى اش لين الأساسيق» انان اجر هن اس قز 
س وانتشارها في اخزيرة العربية وسورية وبابل ومصر ساهم 
بشکل مباشر في نشر التعلیم الديني وشموله فروعا: وآفاقاً جديدة 
لم يكن مکنًبلوغهافي أي وقت سايق» نعني الجدل حول ألوهية 
مريم. . ولولا أن هذا الجدل آضحی عمیقاً وشاملا بطابعه الفلسفي» 
لما أمكن رؤية هذا التطور الهائل في التعليم اللاهوتي. ثار الجدل 
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حول دم المسيح)» بالتوازي وا مع الجدل حول طبيعة السیح 
وحول اللوغوس (الضمون العقلي لعقيدة في البدء كانت الكلمة). 
وقد ساهم كل هذا الجدلء تاش کیری ق ترسیخ الع 
الديني (اللاهوتي) وفقا لاسسه التاريخية والراهنة. وفي هذا الإطار 
ردت الكنيسة الصرية (كنيسة الإسكندرية) بالقول أن للمسيح 
طبيعة واحدة هی اللوغوس» جشدت شخصيته وعئرت عنها تعبيرا 
تاماً؛ فيما زعت تؤكد من جانب آخر على «أمومة مريم الإلهية)» 
وتنفي عنها أي اكبيد يضري اي ی أصبح نسطوریوس 
(مؤسس النسطورية) عام ۲۸٤م‏ بطريركا لعاصمة الإمبراطورية 
البيزنطية» تبنى تأويلات وأفكار تيودور المصيصي التي ازدهرت في 
هذا الوقت: بيذ ان تشون (نسطوریوس) قام بتطوير فلسفته 
وتأويله العقلی للإنجيل؛ استناداً إلى الفكرة الجوهرية القائلة بوجود 
«طبيعتين ای إلهية وبشرية» وأن العذراء مريم ولدت المسيح 
بطبيعته الإنسانية» فقط» وأن هذا المسيح هو الذي صلب وتألم 
فوق الصليب. بكلام آخرء قامت النسطورية بتطوير فكرة الطبيعة 
المزدوجة للمسيح على نحو سوف يجعل منه (مسيحينٌ) أحدهما 
إلهي والآخر بشري» أي «مسیح ما قبل التجشد» و«مسيح ما بعد 
التجشد». وهذا ما سوف يجد صداه القوي والمبكر فى الكنيسة 
و دنا ا فيه را اكيس روا و 
اسوه وفي سیاق السجال حول طبيعة آم السيد بأن 
للمسیح طبيعة واحدة هي اللوغوس الذي تجشد في آمومة مرم 
الإلهية. 


وبحلول عام ۳۳٤م‏ انعقد مجمع أفسس» وتقرر فيه طرد 
نسطوريوس ونفيه إلى البتراء (الاردن) ثم إلى واحة مصرية نائية. 
ومع ذلك ظلت تعاليمه ذات تأثير متعاظم في ملكة الحيرة حتى 


السیح العربي ۳۹ 


عصر اللك النذر بن ماء السماء ۵۱4 وهذا ما تشیر إليه 
وتو کده الوقائع الخاصة بانتشار آفکاره. حتی بعد مرور أكثر من 
ثمانين عاماً على طرده وتکفیره. يُطلقُ عادة على آتباع نسطوریوس 
تعبیر (الدرسة الفارسیة) بسبب ما يُزعم انه دعم فارسي لتوجهاته 
وأفكاره من جانب الفرس. ویبدو أن الكنيسة الايرانية في هذا 
اوه رات يهان إلى الهس السطوري ج الستجال عون 
طبيعة السیح. كان ملوك الفرس یدعمون بالفعل توجهات 
الكنيسة الايرانية نكاية ببيزنطة عدوّهم اللدود ولذا استغلوا 
اخلافات الدينية بين الرکز البابوي فى بيزنطة والكنيسة الإيرانية» 
التو ماما معارضا لت سای نظه را مها اق نود 
وفي هذا الوقت أيضاً ولد تيار اليعاقبة ‏ نسبة إلى مار یعقوب 
البرادعي الذي تذ > كر كثرة من المصادر التاريخية» أنه سم مطراناً 
عا متطفة 29 یت اد رات التركية اليوم . كما تذ کر 
هذه الصادر أن الحارث بن مزا مزا ان أعظم ملوك الشام 
وقاتل المنذر بن ماء السماء في موقعة عين أباغ» قدم ارا 
دعما غير محدود. ولسوف یعرف هذا التیار تاليا پاسم «المونوفيزية 
15 القائل بعدم وجود أي طبيعة مزدوجة للمسیح». 
وأنه لم يعد بعد التجشد - سوى طبيعة إلهية واحدة بينما 
تلاشى جوهره الاخر البشري. وفي هذا الاطا يعزو يوحنا 
لاقي الاسر سیب ف الس الرسسية فى ار 
العربية» وانتشار شتى «الهرطقات» من نسطورية ويعقوبية واريوسية 
ومتلئین إلخ. إلى عاملين: 


:١‏ انقسام العرب إلى نحو خمس عشرة مملكة صغيرة متناحرق 
حضعت ف نهاية المطاف لنفوذ وسيطرة الفرس. 
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5 ال (۱۸). 

يقول يوحنا (الاسيوي)”” ': 

انقسمت مملكة العرب إلى خمس عشرة زعامة قبلية 
وانهارت مملكة العرب المسيحيين بسبب خدع الرومان 
وبدأت تظهر الدع بين العرب. 


قبل ظهور النسطورية وأفكار البشر الإيطالي تولياني» شهدت 
المي هماد عاد : في الاتجاه ذاته مع ظهور الكاهن آریوس 
الذي عرفت ذه لل كر وهذه عرفها العرب باسم 
الأريسية» وكان الرسول الكريم محمد (ص) حين عرض الإسلام 
عل هرقل”” ٩‏ في رسالته إلى القائد البيزنطي» سمى الآريوسية 
رالا رسيم قائل (ص) في رسالته: 


بسم الله الرحمن الرحیم . من محمد بن ی ی 
هرقل عظیم الروم» سلام على من اتبع الهدی. آما بعد 
فإنى أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم 08 يُؤتك الله أجرك 
تن فان توليت عليك ثم الأريسيين» ويا هل الکتاب 
تعالوا إلى كلمةٍ سواء بیننا وبینکم أن لا نعبد إلا الله ولا 
ُشرك به شيعاً» ولا نتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 
فان تولوا فقولوا اشهدوا با مسلمون. 


لقد كان العرب يدركون أن الاريوسية كانت الأقرب إلى تفكيرهم 
الفطريء وأن هذا الذهب كان ينتشر بين ضباط وقادة الجيش 
البيزنطي في الشرق. ولد اریوس عام 157م؛ وكان يقول (إن الله 
واحد غیر مولود وأن لا آحد یشارکه فی داتع ٠‏ كما ارتأت 


الأريوسية إطار هذه الفکرة الفلسفيت آن کل ما كان ات 
عو الله الو اجه الا ما هو مخلوق من لا شيء. أما اللوغوس 


السیح العربي ۸ ۳ 


(الكلمة) فهو وسط بين الله والعالم» غير أزلي ولا قدم. وبالطبع 
فقد أنكر آريوس الجوهر الإلهي في المسيح ونادى بضرورة النظر 
إليه كإنسان. فی العام ۳۲۰ تم تكفير اريوس» ولكن تعاليمه 
کانت لا ترال تلقی رواجا. 


آل نصر: 


يْمْصَدٌُ ب (نصر) وحيث ورد الاسم في هذا الکتاب, الأسرة 
العربية الشهيرة التي غرفت باس جدها الأْعلی ملك الیمن 
الأسطوري ربيعة بن مالك بن نصر”' "© وهو اسم يتردد في الموارد 
العربية وفي الأساطير والمرويات الإخبارية بكثرة» ولكن في صيغ 
مضطربة. كما يزعم أنه ينحدر من قبيلة سبأً. وفي بعض المصادر 
التاريخية يُقال أنه من الأزد. إن اسم الحيرة غالباً ما يرتبط أيضأء 
بوجود هذه الأْسرة(۲۲ التى هاجرت من موطنها التاريخى اليمن 
بعد انهیار سد مأرب إلى اشرات واستقرت في وقت ما من 
التاريخ غرين الفرات..ونحن نشتبه بوجود علاقة من نوع ماه بن 
اسم نصر هذا واسم آشهر ملوك بابل نبو - خذ - نضر. 


الأبرش: 


الا لقب جذية آشهر ملوك الحيرة. قيل هقی بالا 
لبرص به وأن ام ی ج امهنابة ات أن تقول بارش فقالت 
(الأَبْرَشُ). والیزش: بیاض في الوجه أو بقعة بیضاء فيه وآخری من 
لون آخر. وفي, حديث الشاعر العربي ق قال» رات جذيمة 
برش قصیرا آپیزش شر لکلمه آپزش :و اللفویون اعرد 
القدماء یذهبون مذاهب شتی في تفسير الكلمة فابن منظور مثلا 
رلسان العرب: مادة برش) يرى آنها تُطلق على الثياب أيضاً 
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فیقال: پردوه أبرش أي ثوب له آلوان. والبرشاء من الناس 
جماعتهم الاسود والاحمر. وبنو البرشاء: قبيلة قيل إنهم تسوا 
بالبرشاء لبرش أصاب آمهم. فال الشاعر: 


ورب بني البرشاء ذهلٍ وقيسها وشیبان حيث استتهلثها الناهل 


یظهر جذيمة في بعض الوارد العربية القديمة ‏ الطبري مثلاً - 
بوصفه حليف روما المسيحية. كما يقال في موارد أخرى أنه 
انقلب على زنوبيا ملكة تدمر - وهذه محض مزاعم كما سنری - 
ومع أننا نعلم من هذه الموارد بشكل خاصء أنه كان حليفاً لفارس 
وليس لروما؛ فان رواية تنصّره (انتقاله إلى المسيحية) تشجعٌ من 
الناحية المبدئية على قبول فرضية تحوّل ولائه» أو ولاء بعض ملوك 
الحيرة صوب روما. وإذا ما صخت الفرضية التي یحللها هذا 
الكتاب» والتي تقول أن البرش والأبرش جس سوی لقب حمله 
جذيمة؛ ففى هذه الحالة يجب أن ينصرف معنى الأبرش إلى كلمة 
أبرشية (بمعنى كنيسة) ارتباطاً بقصة تحوله إلى المسيحية. وبرأينا أن 
لقب جذيمة الذي أصبح أسقفاً (كاهنا) بلغة الإخباريين العرب, له 
صلة بمرتبته الدينية» فقد كان يدير أبرشية (كنيسة) ال حيرة في إطار 
مسيحية متنافسة مع روماء وأن للقب علاقة من نوع ما بهذه 
الكلمة التي لم يكن العرب على دراية كافية بمعناها. ومن احتمل 
أن المؤرخحين واللغویین العرب التأخرین؛ لم یکونوا بعرفون يدا 
معنی أبرشقة او ابش وأن خيالهم انصرف إلى معنى الثياب. 
ولکنهم - وهذا هو الأمر المثير ‏ شدّدوا على أن جذيمة كان 
كاهناً. كما أن المؤرخين المسلمين استنتجوا على جري عادتهم» أن 
البرش تحريف لكلمة برص؛ وبالتالي صوّروا استعمال اللقب كنوع 
من تهیب أمام عظمة الملك المصاب بالبرص. أما قول الطرماح أنه 


السیح العربي 4 


التي كان يرتديها املك با أنه آصبح راعي الابرشية بعد تنضره 
(أبرص). وما يدعم ذلك ویژیده, أن اللحياني وهو من علماء اللغة 
القدامى المرموقين» حص البرش حدر ب (البرذون) أي بالثياب» 
ولم یقل انه بقعة بیضاء في الوجه. ونحن نشکك من الأساس في 
رواية الطرماح هذه لأن الشاعر لم يكو مر عودا اسلا في هذا 
الوقت» عندما كان جذيمة - حسب كثرة من الوارد التاريخية - 
يحكم الحيرة نحو عام a:‏ والراجح عندنا أن اللغويين ن العرب 
هم مَنْ وضع هذا التفسير للکلمت لكنهم ولخشيتهم من عدم 
تصديق التفسير او قبوله» جاوا إلى وضعه على لسان شخصية 
مرموقة لكي يكون قابلاً للتصدیق. وقد استفاض الد کتور إبراهيم 
السامرائى (رحمه الله) فى عرض الأدلة الدقيقة عن ألعاب اللغويين 
الما هذه(۳؟؟. لقد کانوا برأیه یختَلقون القصص ويضعونٌ 
الاشعار لدعم تأويلهم غير القابل للتصديق» ثم يجعلون كل ذلك 
على ألسنة الشعراء أو اللوك. وثمة دلیل آخر لا يقل أهمية» هو أن 

بعض المؤرخين العرب القدماء 5 ثم المسلمين» كانوا يردّدون أن 
جذيمة كان کاهنا؟ والكاهن ف غرف هؤلاء الإخباريين يشمل 
اليهودي والنصراني. وفي هذا السياق ثمة مزاعم أخرى تتردد في 
بعض الموارد التاريخية» تفيد بأن الفرس هم الذين نصّبوا جذيمة 
ملكاً في الحيرة في عصر الملك أردشير الأول ۲۲۹ - ١١٤۲م‏ 
مؤسس السلالة الساسانية. وهذا التاريخ يشير إلى أن ظهور مملكة 
الحيرة تلازم مع ظهور الساسانيين. لذلك» وإذا صخت مسألة تنضصّر 
جذيمة الملك» 5 وله إلى" السيحية کما سجلها أو تخیلها 
الرواة» فهذا يعني أن الفرس لم يكونوا ساخطين على تحوله إلى 
لمحي امد لکن بر وكلمان (تاريخ خ الشعوب: 
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۳ ارتأی أن سابور الأول ۲4۲ - ۵۲۷۲ نضب عمرو بن عدي 
- ولیس جذيمة ‏ ملكاً على العرب في العراق. وعمرو هذاء هو 
والد الملك امرئ القيس الذي كان أول من تنصّر من قبائل العرب 
اليمنيين في الحيرة» ثم تلقّب بلقب (امحزق). وقد لاحظ تُلْدكة في 
كتابه (أمراء غسان)”* "© أن المحوّق اسم لملك وليس لقبه؛ وهذا 
الملوك العرب فى الجاهلية» تيمناً بإله عربی قديم يدعى المْحرّق. قاد 
جذيمة سلسلة من الغزوات الناجحة ضد القبائل العربية المتمردة 
على سلطته في اليمامة (الرياض اليوم عاصمة المملكة العربية 
السعودية). وفى إحدى المعارك سرقت قبيلة ایاد صنمه العروف 
باسم (الضیزنان) وهما صنمان كان یتعبّد و ويقدّم لهما 
e‏ ی 6 ls‏ 
شائعة روف في كتب التاريخ والأساطير والمرويات ا 
ومن المعلوم أن قبيلة أياد سرقت الحجر الأسود من خزاعة أثناء 
معارك ضارية للسيطرة على مکة۳). ومن أخبار جذيمة الشائعة 
فى كتب المؤرخين القدمای أنه قعل أحد ملوك الجزيرة الفراتية 
ويدعى عمرو بن الظرب بن حسان العماليقي""؟). ويزعم الطبري 
فى روايته عن هذا الحادث» أن ابنة الملك العماليقى كانت تدعى 
الرّباء*"؟ ‏ وهذه اختلط اسمها بزنوبيا . كما يزعم آنها هي 
التي دبرت مصرع جذيمة انتقاماً لمصرع والدهاء بینما يشير نقش 
أم الجمال إلى أن جذيمة زار بصرى الشام ومات فيهاء تاركاً لنا 
نقشا باسمه في صورة: (جديمت) وهو مۇرخ في عام ۲۷۰م. ان 
لهذا التاریخ اهمية حاسمة على مستوی تقریر صحة بعض الوقائع 
الأسطورية والتاريخية» فهو يشير صراحة إلى مص أذينة ملك 
تدمر الذي قتل فى هذا الوقت» وليس إلى مصرع جذيمة؟ لقد 


السیح العربي 4۲ 


سرت شائعات لا حصر لها في تدم يبدو آنها سرعان ما بلغت 
آسماع قبائل العرب في العراق والجزيرة» تتهم زنوبیا بتدبیر قتل 
زوجها أذينة لصالح ابنها وریث العرش؛ بینما لا توجد آدنی علاقة 
بين أذينة ملك تدمر وجذية ملك الحيرة؟ وهذا يعني أن رواية 
الطبري عن صراع جذية مع ملكة تدمر زنوبيا لا أساس لهاء وأن 
المقصود بها صراعه ضد ملكة عربية اشر تدعى 1 وحتى 
اليوم لم يحسم المؤرخون وعلماء الآثار خلافاتهم حول سبب 
وجود النقش في بصرى الشام ولا خلافاتهم كذلك حول علاقة 
جذيمة بمكان هو تحت نفوذ الغساسنة في الأصلء وهم وكلاء 
الروم في الشام؟ وبوجه الإجمال؛ فان ما ڌ تقوله المرويات عن أن 
جذيمة قتل عام ۰ في كمين لا نعرف عن ظروفه أي شيء 
دقيق» قد لا يكون صحيحاً با فيه الكفاية لرسم صورة عن مسار 
الأحداث. في الواقع نشب نزاع حول عرش مملكة الحيرة - وليس 
تک يعد معي EGE a‏ اللقوكن N‏ 8 
ب. ب. ء. ي) بين ابن أخته عمرو بن عدي (بر - عدي) وبين 
آحد قادة جيشه ویدعی عمرو بن عبد ان ر إن نقش النمارة 
في الحرة الشرقية من جبل الدروز في الشام» والذي يحمل اسم 
امرئ القیس بن عمرو بن عدي» يشير إلى تمدّد حکم اللخمیین 
حتى نجران. ولكن النقش لا يؤكد سلطتهم على بلاد الشام» برغم 
أن بعض الوقائع القوية تؤيد حقيقة أن امرأ القيس هذاء وليس 
جذية» ربما يكون قد استولى على بصرى في واحدة من معاركه 
الخاطفة. 


بر س عدي: 


مدخل: مفاهيم وتعريفات بالأماكن والشخصيات ۳< 


نصر اللخمي. يزعم أن والده عدي تولى شراب الملك جذيمة©. 
ويروي المؤرخون القدماء أسطورة طريفة عن ولادة عمرو على هذا 
النحو: 


كانت لجذيمة الملك أخت اسمها رقاش» يبدو أنها وقعت فى غرام 
ساقي الخمر هذاء وهو من قبيلة (لخم) الحاكمة؛ فاحتالت للزواج 
ارم معارضة الملك. ولذا طلبت من الساقي أن يسقي أخاها 
خمراً حتى يسكر ثم يتقدم منه لخطبتها. وهكذا فعل الساقي. فلما 
صحا الملك من السكر ندم على موافقته» فخاف عدي وهرب. 
لکن رقاش وضعت غلاماً جميلاً اسمته عمرو. فأحبه خاله جذيمة 
لجماله وذكائه. غير أن عمرو سرعان ما هرب من خاله هو الآخر 
(أو حطفته الجن) حتی آعاده نديمان وصلا الحيرة لمنادمة اللك» 
بعد أن صادفا الغلام الهارب في اة شارداً وجائعا, 


امرؤ القیس بن عمرو بن عدي: 


(FY). 
ر‎ 


اک ی ا م ان اقب الاب ف بح وان 
وأعظم ملوك العرب القدماء في الحيرة. أخضع القبائل العربية في 
اليمامة ونجران» وكان مانويا (على مذهب ماني الفارسي). اسمه 
الكامل امرژ القیس بن عمرو بن عدي (بر - عدي) وهو والد 
النعمان الاول الذي ارتبطت به دون اي مبرر او تاييد من اي 
مصدر تاریخی موئوق به» قصة مثيرة للجدل حول اعتناقه المسيحية 
هل دآ ا اسان ا ری ی راربا ار 
القذعة مسالة تتضّر النعمان). والاسم قیس في لقب هذا اللك 
(لقیس) برأيناء له صلة بكلمة (قس) في النصرانية العربية وارتباطاً 
من نوع ماء بعبادة قديمة هي عبادة الاله العربي قیس؛ وذلك ما 
نجده في الکتابات القدية في اسم قس بن ساعدة (القس بن 


المسيح العربي 3 


ساعدة) الذي کان حطیب العرب, راحم آبرز الوحدین ا حاف 
في الجزيرة العربية. وفي نص آورده د. جواد علي" وردت كلمة 
(قیشح) التي اعتبرها العلماء أول إشارة نملكها عن اسم قيس في 
النقوش القديمة» وُيقْصَد بها الإله قيس معبود عرب الحجاز الذي 
تسى به امرؤ القيس (أي عبد القيس)”* ©. وفي نقوش أخرى عثر 
عليها العلماء في بصرى الشام ورد اسم هذا المعبود في صورة 
1 قيسو. ويبدو أن جرجى در الذي كانت تستهويه 
ق شط ان اليناف اتا الو ناسو 
لانينية» اراي وعلی غیر حقء أن اسم امریٌ القیس له ضلة باسم 
مرقش (ماركوس) وأن هذا الاسم لم يكن معروفاً عند العرب قبل 
انتشار المسيحية» وهذا خطأ فادح لأن الكثير من أسماء الآلهة مثل 
الاله العربي القديم قيس» انتقلت إلى الرومان عن طريق الإغريق؛ 
وهم كما قال هیرودوت في تاريخه. نقلوا كل 3 معظم اسا 
آلهتهم من شعوب البحر الأحمر (جنوب الجزيرة العربية) عن طريق 
الفينيقيين. ولذلك فان مرقس (أو ماركوس) هي تصحيف لاتيني 
للاسم العربي القديم امرژ القيس وليس العكس. ومما يؤكد على ما 
ذهبنا إليه أن معلقة الحارث بن جلزة ۲ تأتى على ذكر هذا الإله 
وتصوّر طقوس عبادته. قال: 


واستناداً إلى بعض سراح الشعر القديم؛ فان هؤلاء الذين يطوفون 
حول الإله قيس هم من بني الشقيقة"". لكن الأنبا ر 
توهم أن (قيس) هنا تعني قيس بن معد يكرب. وهذا غير 
صحيح ووهم من أوهام الأنباري» حتى أن عمرو ب بن العلاء“ (r‏ 
وهو من أئمة اللغة» قال تعقيباً على تفسير اسم (قيس) في 
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القصيدة: لا أعرف قيساً الذي ذكر في هدا الت ومس رن 
أي لبسوا الدروع وقوله قتضی أي أرض ينبت فيها القَرَضء 
زو من سای تب إلى اناده نییعت بو برهي 
اليمن -. آما عبلاء فهي الهضبة البیضاء. وهذا دلیل قوي على 
أن القصود الاشارة إلى مکان مرتفع صب فيه صنم الاله 
رکا افا قار قولف 


النعمان: 


لقب حمله ملوك اليرة بالتتابع» وهو يشير في جذره الثلائي 
(نعم - نعمان: زنة فعلان بزيادة الالف والنون: مثل قحط 
قحطان وعدن, عدنان) إلى أنه من الالقاب الدينية القديمة. ولعل 
النقوش اليمنية التي عثر علیها علماء الآثار تدل بشکل واضح 

على أن بعض ملوك اليمن ع القدماء حملوا اللقب نفسه. وفي هذا 
الساق یجب أن یثیر اهتمامنا العثور على نقوش فة حملت 
اسم اللك اليمني یاسر یهنعم (ینعم) الذي یرسم الکتّاب العرب 
القدماء اسمه في صورة لان النعم)” '“» لصلتها بدلالات اللقب 
ومغزى حمله. والنعمان الأول الي حمل هذا اللقب هو من 
ذارت. هر له الأساطير اه رقف ضري كما نسب انيه 
أسطورة يومي البؤس والسعد التي سنقوم بتحليلها من منظور 
التاريخ الخاص بالنصرانية» وذلك من أجل الكشف عن صلة 
المسيحية العربية بالصراع البيزنطي علد رسي علي ۶ اق لقدم. 
غرف النعمان بلقب اا حیت زعم أنه ساح في الأرض 

بحي وسوف نبي أن لقب السائح كان لقباً يُطلق على کل 


مبشر مسيحي» لأنه يسيح في الأرض صائماً عن الطعام ومبشّراً 
بالد 
بالدين. 


السیح العربي ٤٦‏ 
عبیدُ بن الأبْرص 


عبیداین الابرعن ديل خنتم بو عاض ن الك شاعر جاهلي, ترعم 
أساطير الحيرة وكتب التراث العربي» آنه قتل على يد أحد الملوك 
في یوم بوس. قال عنه صاحب الأغاني )۸4/۱۹( وصاحب 
رطبقات فحول الشعراء**: قدم عظیم الذ کر عظیم الشهرة) 
وشعره «مضطرب ذاهب لا آعرف له إلا قوله»: 

آففر من آهله ملحوبٌ فالمُطبی ات فالدنوب 
من جانیناء لا یکاد بوجد لدینا أي تأکید وحصوصاً فی الدراسات 
إلى أن عبید كان نديماً من ندماء جذيت أو أنه فقتل على يده بعد 
ليلة عربدة. ولكننا سنبينٌ على العكسء أن أحد ملوك الحيرة فتل 
على بسا ومع عمو اين عد على بد الصا عو رین 
كلثوم). ويبدو أن هذه الحادثة الأسطورية بُنيت من مواد واقعة 
اة 00 تخضّ رواية شعبية لا أصل لها في 0 عن 
جوز آن حادث مصرع طرفة 5 را مثير من 
الأسطرق فصاحب (بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ج/۲ 
ص: ۲*۳2۲۹۹ یکرر ما تناقله القدماء من دون تدقیق أو نقد» 
فیزعم أن خت عمرو بن هند هي التي وقعت في غرام طرفة بن 
العبد ندم الملك» وأن الا غضب لسماع الأخبار عن علاقة 
شقيقته بالشاعر فأمر بقتله. إن حادث القتل ينسف من الاش 
المزاعم التي تتحدث عن التنضّر (التحوّل إلى المسيحية) با أنه 
ارتبط» کما سنری من الأساطیر رابات بالزهد فی الحياة 
والحكمة والانصراف إلى العبادة. 
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البقة: 


موضع قرب الحيرة القديمة. يقال نها كانت حصناً منيعاً من 
حصون البادية» وتقع على مبعدة فرسخين عن مدينة هيت الحالية 
غربي الفرات» يزعم أن جذيمة كان يقيم فيها في بعض أوقاته. ولا 
تزال حتى اليوم تدعى بالاسم نفسه (بالعامية العراقية: بكة» بقلب 
القاف جيما مصرية). 

الخورنق: 

قصر أسطوري رُعم أن معمارياً رومياً (مسيحياً) اسمه سنقار بناه 
للنعمان بن النذر. وتعرف قصة بناء هذا القصر من خلال المثل 
العربي القديم «جزاء سنار». لكن الخورنق كما ارتأى البلاذري 
(فتوح البلدان: )٠٠٤‏ ليس سوى بناء قديم من آبنية الفرس في 
العراق. قال: (وأما اوق فكان قديماً فارسياً بناه النعمان بن 
امرئ القيس وهو ابن الشَقَيَقة"““ بنت أبي ربيعة بن ذهل بن 
شيبان» لبهرام جور بن يزدجرد*“ بن بهرام بن سابور ذي 
الا کتاف» وكان بهرام جور في حجر النعمان هذا الذي ترك 
ملكه وساح - فذكره عدي بن زيد العبادي في شعره). وبصرف 
النظر عن الاخطاء الفظيعة في هذا النص» وهو نموذجي على 
مستوى دمج جملة أخبار في خبر واحد عن ملك واحد؛ فإن 
أهميته تكمن في توافقه مع معارف العرب والمسلمين عن قدم هذا 
الأثر التاريخي» وصلته بالنفوذ الفارسي في مملكة الحيرة. وقد ارتأى 
بعض الباحثين المعاصرين» أنه هو نفسه القصر العروف اليوم بقصر 
الأَحَيّضر على الطريق المؤدي إلى النجف من محافظة كربلاء في 
القرات لاوط وان قصنة البتام ‏ بط فضة اقا الأميز الفارس 
العلیل في البادية العربية» وذلك عندما كان لا یزال صغیرا اد 


المسيح العربي ۸ 


والده للاستشفاء هناك من مرض ذات الرئة (الاستسقاء). ویبدو آنه 
الملقصود من إشارة الشعراء الجاهليين إلى «(مجلسة النعمان» دار 
إقامته واستراحته نضا 


اجر امل أن تساعد هذه التعريفات والإيضاحات المقتضبة» سائر 
القراء غير التخصصین على الاستدلال إلى الترابط الوثيق بين 
الأسماء والاماكن الواردة في نصوص اشاي وبين الوقائع 
التاريخية التي تتضمنها. كما نأمل أن تساهم في تفهمهم 
وإدراكهم على أفضل وجه لمغزى الترابط بين انتشار النصرانية 
وتصاعد الصراع البيزنطي ‏ الفارسي. إن صورة «المسيح العربي» 
القدي» يمكن أن تبزغ من عالم الحكايات والمرويات الإخبارية 
والأساطير» تماما كما تبزغ من قلب التاريخ والنقوش والسجلات. 
لكل هذا» سوف تبدو محاولتنا إعادة بناء الرواية التاريخية عن 
النصرانية» كمحاولة لترميم تاريخ مهشم ومضطرب من أجل فهم 
أعمق لثقافتنا العربية القديمة. وبالطبع» > ليس في هذا الکتاب لا من 
قريب ولا بعيد» ما يُفهم منه أنه مس بعقيدة أو دين أو رمز ديني 
وإن كل ما يطمح إليه المؤلف؛ إنما هو إعادة تركيب الرواية العربية 
عن التاريخ القديم. 
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انظر مثلاً من المعاصرين د. جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام اجلد ۳ ۱۰۰. 

قام الستشرقون وعلی جري عاداتهم باحالة كل اسم غريب یعثرون عليه 
في كتب التاريخ العربي إلى ما يزعم أنه اسم شبیه أو مائل ورد ذکره في 
التوراة. والحال هذه؛ فإنهم لا يملكون أي دليل مقنع على أن حواطرة هي 
الحيرة. كما أن وجود اسم أحد ملوكها ويدعى لاك 
كتاب التعليم الشعبي اليهودي - ليس له أي دلالة على أنه اسم توراتي» 
لأن الاسم يرتبط بأساطير العرب العاربة. للمزيد من التفاصيل: انظر الفصول 
التالية. 

فاضل الربيعي: شقيقات قريش: الأنساب والطعام في الموروث العربي - 
شركة رياض الريس للنشر» بیروت ۲۰۰۲. 

انظر الحديث في شقيقات قریش»› مصدر مذ کور» ص: 555. 

من الثابت عند علماء السومريات أن الختان لم يلعب أي دور في الحياة 
الدينية للسومريين. ومع ذلك عثر علماء 0 9 كورا شمال 
العراق على تمثال من الحجر يعود إلى ۳۰۰۰ - ۲۵۰۰ ق. م لرجل عارٍ 
يظهر عضوه التناسلي ميختوناً: ا أن عادة الختان في الشرق 


القدم سبقت عهد إبراهيم وموسى (انظر: هاري ساكز» عظمة بابل. 
۲ ترجمة خالد آسعد عیسی وأحمد غسان و منشورات الدار 


السورية الجديدة ومؤسسة رسلان علاء الدين» دمشق» ص: ۱۸۰). 

أنظر رواية صاحب تاج العروس من جواهر القاموس» الوسوعة الشعرية, 
اجمع الثقافي (قرص مُدمج)» مصدر مذ کور. 

أنظر: تهذیب اللغة» وتاج العروس: مصدران مذ کوران. 

ابن الجوزي: آخبار الحمقى والغفلین - مصدر مذکور. 

يجب أن نلاحظ أن المؤلفين القدمای كانوا يلجأون إلى ضرب الأمثال أو 
سرد القصص من أجل التعبير عن فكرة محددة. وابن الجوزي يورد هذه 
الطرفة من أجل أن يسجل لنا نوع الخلط. وطبيعته الذي كان سائداً تسبي 
دخول كلمة جديدة على قاموس العرب مع بع الإسلام. 

عرف العرب في الجاهلية أسطورة ناقة صالح لح في قبيلة نمود. 


أي «ابن نصرا» ونصر معبود قديم حسب الأصمعي. 


إن جذور الذهب النسطوري تعود في الأصل إلى كتابات تيودور المصيصي 
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لتوفی عام 4۲۸ والتي نادی فیها بالطبیعتین النفصلتین للمسیح. لکن 
شهرة نسطور وذيوع صيته بسبب الصراع ضد الخلقيدونية» هو الذي جعل 
ی اسرد کم ار ا کر لا له لد ی 
ومن المؤكد كما سنلاحظ أن نسطوریوس (نسطور) تأثر وبشکل عمیق 
بکتابات تیودور الصيصي عندما كان بطريركاً على كنيسة القسطنطينية. 
نسبة إلى الكاهن المصري أريوس الليبي الولد ۲۵۰ - ۳۲۵م. ارتأی آریوس 
أن الإله وحده هو الأب أما الابن عیسی فهو مجرد مخلوق (مصنوع). 
ويبدو أن السخط الذي جوبهت به أفكا ر آریوس هذه اثارت من حوله 
الكثير من الشكوك بشأن الحط من مكانة الابن فى المسيحية. انتشرت آراء 


طبيعة يسوع المسيح وفيه تقرر أن (هناك طبيعتان للمسيح لاهوتية وناسوتية). 
آورد یوحنا امین الاسيوي) في تاريخه (تاريخ الكنيسة ‏ مصدر 
مذ کور في قائمة الراجع) روايات مثيرة عن الضغوط التي مارستها بيزنطة 
على الملوك الغساسنة في الشام وضد اللخميين في العراق لحملهم على 
اعتناق الكاثوليكية. فحين استقبل الملك موريقيوس نحو عام 87هم النعمان 
بن المنذر (بن الحارث بن جبلة المعروف باسم الحارث الغساني) اقسم له أنه 


إذا ما وافق على قتال الفرس ثم اعتنق الكاثوليكية؛ فإنه سوف يعيد والده 


منذر من المنفى. وكان موريقيوس نفى الخذر إلى قبرص؛ بعد خلاف شديد 
بينهما. لكن النعمان رفض قسم الملك البيزنطي قائلاً للقيصر: «إن كل 
القبائل العربية تدين بالذهب الأرئوذ كسي. فإذا ما اقتربثٌ من الخلقيدونيين 
قتلوني». ولم يكن زعم النعمان بن المنذر بأن «كل القبائل العربية كانت 
تدین بالذهب الأرئوذ كسي» ايحا الا بمعنى أن أغلبية العرب كانت 
ارتو د کته ی تتا رأى الأفسسى أن کل قبائل العربية كانت مسيحية دون 
تحديد المذهب -. ادى رفض الملك العربي لعرض القيصر إلى تعاظم البغضاء 
بين الرجلين. وعندما غادر النعمان القصر أقسم ألا يعود ثانية إلى أرض 
الرومان. ولكن رجال القيصر ألقوا القبض عليه في طريق عودته» وأرسل إلى 
المنفى في قبرص مع والده المنذر (تاريخ الكنيسة» ص: ۰1٩‏ مصدر 
مذ كور). 
ولد يعقوب البرادعي (ويدعى في المصادر السريانية البرذعي بالذال المعجمة 
- أو البردعي) في قرية تل موزلت ت بسورية مطلع القرن السادس» وكان يبشر 
بمذهب الطبيعة الواحدة للمسيح مرتدياً ثياباً بالية. توفي البرادعي عام 
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۷۸ إن بعض الفسرین یعتقدون أن لقب البرادعي نسبة إلى البردعة أو 
الثياب البالية. 

حسب رواية یوحنا الأسيوي (تاریخ الكنيسة - مصدر مذ کور) فقد دفع 
الحارث الغساني ثمن دعمه لليعاقبة حين ألقى اللك موریقیوس القبض على 
احد آبنائه وهو النذر بن الحارث وارسله إلى المنفى في قبرص. 


تاريخ الكنيسة ص: ۱۲۳ وانظر كذلك الموسوعة الحرة في موقع .35 


صاغط/:018 .۱۷106012 على شبكة الإنترنت. 

هرقل: 1۱۰ - (54م. 

وفي القرآن: (الله الصمد)» لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد). 

في سيرة ابن هشام (مصدر مذكور) هو: ربيعة بن نصر ملك اليمن. من 
ملوك التبايعة» رای رؤية هالته وفظع بها (أي ارتعد منها وخاف). انظر 
الهامش التالي. 

يرتبط اسم ربيعة بن نصر با يدعىٍ (رؤيا ربيعة) في الروايات والأساطير 
اليمنية. وهذه التسمية تثير شكوكنا بأن لها صلة برؤيا دينية على غرار رؤيا 
يوحنا. وبرأينا يكن لهذه الصلة أن تكون مدخلاً لتحليل الأساطير التى 
ربطت بين هجرة اللخميين إلى العراق القدي» وبين نصرانية ربيعة هذا. ومن 
المعلوم أن ما يدعى رؤيا ربيعة هي نبوءة ترد على لسان كاهنة يمنية عن 
انهيار سد مأرب. وبالطبع ليس لدينا دليل لغوي قديم يدعم هذه الفرضية. 


إبراهيم السامرائی : العربية بين أمسها وحاضرهاء. مطبوعات وزارة الثقافة 


والفنون العراق» بداد ۱۸ 

نود كة أمراء غسان من آل جفنة, منشورات أكاديية العلوم البروتستانتية فى 
برلين. نقله إلى العربية د. بندلي جوزي ود. قسطنطين زريقء المطبعة 
الكاثوليكية ‏ بيروت ۰۱۹۳۳ 

في الإخباريات العربية القديمة ثمة إشارات إلى أن قبيلة جرهم اليمنية سرقت 
تابوت العهد من بني إسرائيل أثناء الحرب» وأنها دفنته في مزابل مكة. (انظر 
كتابنا فلسطين المتخيلة) ففيه تفاصيل وافية» دار الفکر دمشق ۰۲۰۰۸ كما 


أن التوراة تعجٌّ بقصص عن سرقة أصنام الآلهة. 


انظر حول هذه الواقعة رواية الأزرقي في (أخبار مكة)» مرجع مذكور في 
قائمة المراجع 

من اسم هذا 0 اشتق الإخباريون أسطورة قطع ران حيوان يدعى 
الظربان» كان الملك يقدمه لكل من يريد قتله في يوم البؤس (علماً أن 
أسطورة يومى البؤس والسعد لا تخص جذية). ولنلاحظ كيف تختلط هذه 
الأخباز بنضها ببعض: 
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(۲۸) انظر كتابنا: أبطال بلا تاريخ مصدر مذكور. 

(59) كذلك. 

(۳۰) كان اسم هذا الملك موضوعاً بحد ذاته لأسطورة سردها الإخباريون عن 
خطف الجن لابن أحت جذية؟ انظر الفصول التالية رمغلا فصل الخال وابن 
الأحت). 

(۳۱) جرجي زيدان: العرب قبل الإسلام. طبعة بيروت» منشورات دار مكتبة 
احیاق» بلا تاریخ» ص: ۰.۲۲۱۸ 

(۳۲) هنا مقتطف واف من نص نقش النمارة: 
تيا نف س/مر/ القیسابن/ عمرو/ ملك/ العرب/ کله/ذو/آسر/ التاج/ وملك/ 
الأسدين/ ونزرو/وملو كم اوعربت مذحجو/عكدي (هذا قبر امری القن بن 
عمرو ملك العرب كلهم والذي / لبس التاح ج واخمضع قبيلتي اسد ونزار وهزم 
مذحج إلى | ليوم). ويلاحظ أن تاريخ النقش يشير إلى أن و فاة امری القیس 
کانت في ۷ من كسلول (أيلول) سنة ۲۲۳ (الوافق في التقويم الميلادي 
لسنة (FIA‏ الأمر الذي يجعله معاصراً لبهر م الثالث وسا بون ذي الأكتاف. 
ويبدو أن جرجي زیدان اعطاً حطاً قاتا حير ن قرأ في الإخباريات العربية 
القديمة اسم (البدن) الذي كان لقباً لأحد الوك في الحيرة من حملوا اسم 
امرئ القیس ٠‏ في صورة مری امین البدی جاعلاً منهما ملكين يحملان 
الاسم يه ولكن في صورتين (البدء والبدن). وبذلك يكون زيدان قد لفق 
اسم ملك لا وجود له. والصحيح أنه ملك واحد هو (امرؤ القيس البدن) 
بمعنى الكبير أو المسن. أنظر: زيدان» مصدر مذكور: الصفحات ۲۹۹ - 
۲ وانظر حول النقش كذلك: أحمد حسين شرف الدين» اللغة العربية 
في عصور ما قبل الإسلام, ۵ ١‏ بلا اسم دار النشر 

(۳۳) المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ۵۳۸/۳ ويعرف النص ب /615 
11.197 

(۳۶) نص الجملة (بیرح/نیسان/ شدة/ تشع/ حرثت / ملك نبطو... إلخ). وهي 
تشير إلى الملك النبطي الحارث. 

(۳۵) العرب قبل الإإسلام, مصدر مذ كور. 

(۳۰) انظر شرح الأنباري للمعلقات السبع الطوال. مصدر مذکور في قائمة 
الراجع والصادر. 

(۳۷) هذا یو کد أن و کانوا قبيلة تحمل اسم بني الشقيقة وأن لقب أم النذر 
ا لان يعنى أنها «شقيقة» ملك كندة كما زعم المؤرخون. 

(A)‏ الأنباري: شرح المعلقات السبع الطوال, مصدر مذكور. 


مدخل: مفاهيم وتعريفات بالأماكن والشخصيات or‏ 


(۳3) 
۰ 


(4۱) 


(1۲, 


(fT) 


(٤( 


عمرو بن العلاء: 54" ۱۵ للهجرة. 

يبدو أن العرب وقبل عصر التنقيط في اللغة العربية اعتقدوا أن الاسم (ياسر 
- بلا نقطتين من تحت) هو (ناشر - بنقطة واحدة فوق النون وثلاث نقاط 
فوق السین) ولذا قرأوا اسمه وت في صورة (ناشر - ينعم) وهذه 
أصبحنت (ناشر النعم) الذي یتردد في کتب الاخباریین العرب, ععاملة الیاء 
اللاصقة في أول الكلمة على أنها أداة تعريف قديمة وزائلة مثل: يعرب/ 
العرب, يعرم / العرم. حکم ياسر يهنعم في حضرموت ۲٣۰‏ ۰٣۲م‏ 
و کان ول من حمل لقب ملك سبا وذو ریدان وحضرموت وینات. كما 
ماجم الکثیر من مدن حضرموت وأخضعها وکان ابنه ذرأ أيمن معه في 
الکثیر من هذه العارك كما أن ابنه شمر یرعش هاجم شبام نحو عام 
5م انظر نصوص النقوش الضرمية التي تتحدث عن هذه العارك 
14-15-16-19-30-32-3 او فى کتاب اللغة العربية فى عصور ما قبل 
الإسلام» - مصدر مذكور. 1 ١‏ 

طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحيء السفر الأول» قرأه وشرحه 
محمود محمد شاک مصدر مذ کور. 

محمود الالوسي: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. طبعة جامعة لایدن 
- هولنداء وطبعة بيروت» بلا تاريخ نشر. 

إن اضطراب نسب أم النعمان هذا عند المؤرخين (عند البلاذري مثلاً هي 
بنت أبي ربيعة من بني شيبان» وعند سواه هي أحت الحارث الكندي) يُدلل 
على أن الاسم (السَّقَيّقة) قد لا يكونء هو الآخر سوى لقب ديني حملته 
القبيلة المعروفة بالشقيقة» وأن له صلة ب (شقائق النعمان). وهذه لها صلة 
بديانة قديمة جد بعض مضامينها م ف أسطورة إغريقية. ومعلوم م أن الجماعات 
والشعوب القديمة عبدت الحيوانات والأشجار (الطواطم) والاسم بالتالي قد 
لا یکون بالضرورة قفا 

سوف نلاحظ تاليا كيف أن الرخین العرب القدماء وحتی المعاصرين (مثلاً 
شيخو) يجعلون من بهرام جور ابناً ليزدجرد» تارة وابناً لأردشير تارة أخرى. 


الفصل الأول 


نخلة نجران 


يروي الأزرقي في تاريخ مکة(؟ الرواية التالية: 


أخبرني محمد (...) عن ابن إسحاق عن حكيم بن عباد 
بن حنيف وغيره من أهل العلم أن قريشاً قد جعلت في 
الكعبة صوراً فیها عیسی بن مرم ومرم علیهما السلام. 
فال انم شتا قالتك أسماء نحت احفر انامه مه 
غشان حجّت في حاج العرب» فلماً رأت صورة مریم في 
الكعبة قالت: بأبي نب وأمي نك لعربیة. 


ره ما الذي يدفع امرأة بدوية لتردد مع نفسهاء أو على أسماع 
الحجيج تحت جدران الكعبة» أن شبیهتها في اللامح - سيدة 
الصورة المقدّسة ‏ هي امرأة عربية (بدوية) مثلها؟ لو لم تكن هناك 
بواعث أقوى لمخل هذه المشاعر» تتخطى حدود الاشتباه بوجود نوع 
من التمائل الشكليء ربا يكون رسام اللوحة قد افترضه مجرد 
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افتراض؛ وهو يرسم آقرب ره کته تاج مع تال مراب 
وتصورهم أ السیح؟ فما هي هذه البواعث رن لم تكن مزيجاً 

نقياً وصافياً من العاریخ والثقافة والوروث الراسب والستمر في 
مجتمع القبائل حتى اليوم؛ يفيد بأن السيحية لم تكن سوی ديانة 
عربية وأن المسيح نبي عربي؟ أغلب الظن أن المرأة أدركت بقوة 
الغريزة» أن أ السیح» التي رُسمثٌ بملامح بدوية متقنة» هي امرأة 
عربية مثلها تماماً. ولذا لم يخامرها أي قدر من الإحساس بالنفور 
أو الغرابة من هذا التصوین كما لم يخامرها أي إحساس بأن 
خيال المصوّر كان هالا سقیما: . وفي الحقيقة؛ فإن تقاليد تصوير 
السیح والعذرای شهدت علی مر العصور ميرلا متعاظمة لقریب 
ور كن ام الشعري اي ق یی » حي الیرم 
يمكن لمن يزور مدينة الجزائر العاصمة أن يرتقي قمة بل لیشاهد 
هناك اج من أشهر الكنائس المعروفة باسم «كنيسة العذراء 
الأفريقية)» وأن يتأمل وجه المسيح الزنجي وأمه «العذراء الأفريقية». 
يقول الأزرقي إن الكعبة في الجاهلية كانت مليئة بالصور 
والمنحوتات التي تمثل آدم والشجرة القدستة» وصور إبراهيم 
والملائكة وعيسى ومريم: 


فلا كان يوم تخ محه دعل وول الله - صلعم - البيت 
فأرسل الفضلءين الاس ابن عبد المطلب فجاء بماء 7 
ثم أمر بثوب بل بالماء وأمر بطمس تلك الصور فطمست 

و كله زيار بیس مس سرد 
السلام. وقال: امحوا جمیع الصور إلا ما تحت يدي. فرفع 
يديه عن عیسی بن مريم وأ 


فهل كانت المرأة الغسّانية» وهي ترى التمائل في الملامح البدوية 
بينها وبين السيدة العذراءی تتیقن اكثر فاكثر من صدق «ثقافتها» 
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القديمة بِأنَّ شبيهتها أمّ المسيح هي امرأة عربية مثلهاء وأنه كان نب 
3 ف ريب؟ لن كان الإخباريون | القدماء رن ضمن 
حرج أو تردده e‏ من الأخبار ل والأساطیر الرتبطة 
بالنصرانية» بما هى ديانة ا قديمة؛ فإنهم إنما كانوا ينقلون بأمانة 
ونزاهة قل نظيرهاء جزءاً عضوياً (حيّا) من التاريخ العربي القدي» 
ومن ترائهم الروحي 0 وهو ا ا هائل لم يتسنّ 
0 بتسجيل المرويات والقصص 5 التي تخص 0 
النصرانية؛ فهي من منظورهم ديانة عربية ظهرت في أرض العرب» 
وليس في أي مكان آخرء وهي مثلها مثل اليهودية» دين عربي 
دانت به شعوب وقبائل عربية. وما يثير الاهتمام فى بعض 
العتقدات العامة الرائجة بين الناس حتى يومنا هذاء التمييز بين 
العرب والیهود نين العرّق العربي والدین اليهودي) بوهذا غلط 
فاحش رسخ في ذاكرتنا الثقافیت لأن الیهود لیس (اصطلاحاً) دالاً 
على عرق حتى يُجمع إلى العرب» والصحيح أن اليهودية دين من 
أديان العرب دانت به قبائل منهم» ثم انتشر في وقتِ ما من 
انبثقت من قلب النصرانية العربية وراحت تنتشر في مختلف أرجاء 
الإمبراطورية الرومانية بعد اعتناق روما لها رسميا. والتاريخ العربي 
القديم لا يقيم مثل هذا التمييز إلا بمعنى واحد فقط حين يتطلب 
الأمر الإشارة إلى عرب من غير معتنقي الدين اليهودي. وما عدا 
ذلك؛ فان لقبائل العربية اليهودية كانت قبائل عربية ولگ ثم 
يهودية ثانياً» ماما كما الحال مع الغساسنة والناذرة السیحیین الذین 
كانوا قبائل عربية على دين عيسى بن مريم. ولذلك» لم ر 
العرب قط أثناء تدوين «أنسابهم الشريفة» من الإشارة إلى أمهاتهم 
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اليهوديات أو النصرانيات. ٠‏ وفى فى المُنمق في أخبار قريش )¢ وردت 
القائمة التالية عن أبناء ال اتات في فریش وحدها. قال ابن 
حا اي بين العرب النصارى في قريش من 


الحارث بن عبد الله ب بن أبي ربيعة اخزومي» أمه حبشيّة 
نصرانية تدعى سبحای وعثمان بن عنبسة بن أبي سفيان 
مل کک ا والعناس: رو اليه قن بل امالك ی 
مروان. 


وهوّ لاء ینتسبون ا 2 من ي 0 وبني اميّة. 
في قريش» وهي دل على أن ون انتشرت ف اله ا 
کدین عربي قديم؛ فدانت بها بطون من قریش. بقل ابن حبيب: 


وأبناء اليهوديات من قريش: صيفي وأبو صيفي ابنا هاشم 
بن عبد مناف» ومخرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف 
أمهم واحدة من أهل یره وقيس: بن مخرمة بن عبد 
الطلب » ومسافع بن عبد مناف بن عمير بن أمية 
الجمحي» أمهما واحدة من أهل خيبر. وأبو عزة الجمحي 
الشاعر وهو عمرو بن عبد الله» والخيار بن عدي بن نوفل 
بو عبد ادي ی بن سفيان بن أمية بن عبد 

شمسء آمهم واحدة يقال لها الرباب من أهل یثرب» ۳ 
شریفة بهودية. وعاصم بن الولید بن عتبة بن رييعة بن عبد 
شمسء وعمرو بن قدامة بن مظعون» امه من يهود 
الأنصار. وتويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى» أمه 
من يهود الأنصارء وعيسى بن عمارة بن عقبة بن أبي 
معیط أمه يهودية من أهل دوران» وهاشم وعامر ابنا عتبة 
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بن نوفل الزهري وأمهما يهودية نبطية يقال لها قامى وهي 
جدة حماد بن يونس الزهري 


وواضح من هاتين القائمتين» أن النصرانية مثلها مثل اليهودية كانت 
منتشرة في أوساط قریش, ولم تکونا قطء ولا بأي حال من 
الأحوال» ديانتين وافدتين أو غريبتين على العرب» كما الحال مع 
المجوسية الفارسية التي لم تُدن بها سوى أشتات منهم وعلى وجه 
التحديد في تميم. وفي هذا النطاق من المسألة؛ يمكننا أن نمعن النظر 
في يزه شتآ ار التي روت تاريخ النصرانية أو اليهودية 

من أجل فحص قيمتهاء ومقدار ا على محرت رسم تصور 
دقيق عن طبيعة العناصر الثقافية الخلاقة التي يتألف منها هذا 
التاريخ. ويُلاحظ في هذا الصدد. أن كثرة من الاخباریین واللغويين 
وأئمة الحديث العرب والسلمین, لم يكونوا يقدّرون قيمة وأهمية 
هذه العناص وكانوا يقعون في أحيان كثيرة في أخطاء محزنة عند 
تحليلهم لهاء فهذا مثلاً موذج ابن دريد الذي ارتأى أن سبب 
تنضصّر قبيلة أياد» إنما يعود إلى أنها تعرضت لاضطهاد متواصل من 
جانب الفرس بسبب نصرانيتهاء وذلك عندما استقرت في ريف 
العراق في وقتِ متأخر. أو أنها لهذا السبب وحده. مالت إلى 
النصرانية نكاية بالساسانيين. قال: (فألحت عليهم الفر س في الغارة 
فدخلوا الروم فتتصروام(؟. هذا الخبر التاريخي برغم أهميته» مليء 
بالأخطاء الفاشفف :فكي تكون فة اناد رت "يسن 
اضطهاد الفرس لدينها؟ فإما أن تكون قد تحوّلت إلى المسيحية 
ودخلت في معارك مع الفرس في إطار الصراع العالمي المحتدم آنعبِي 
وفي سياق الصدام التقليدي بين الإمبراطورية الفارسية وقبائل 
العرب. وإما أن تكون أياد قد تعرضت لاضطهاد الفرس بعد 
اعتناقها النصرانية وبسببها. لقد أخطأ ابن دريد في تقدير درجة 
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تأثیر الاضطهاد السیاسی الذي تعرضت له القبيلة على يد الفرس. 
وربا بالغ في تقدير أهمية هذا العامل وحده على مسألة میلها میلها إلى 
المسيحية» بینما هل یم عامل آخر آکثر | 9 0 أن 
المسيحية التي اعتنقتها أياد والقبائل العربية الا إا كانت ديا 

سابقة على هجرتها ووصولها إلى العراق. لقد ظهرت ا 
وانعشرت جنوب غرب الزيرة العربیة(" وکان أساقفة نجران من 
بني الحارث بن کعب یساهمون في توطید آرکانها في الحبشة 


كانت قبيلة آیاد شأنها شأن بقية قبائل العرب. تدین بالنصرانية قبل 
هجرتها من موطنها الاأصلی الیمن» وبالتالی» فقد لا بكرن عامل 
الصراع البيزنطي - الفارسي هو احرك احقيقي لتنصّرها. والعکس 
صحیح» > أي أن مسيحيّة القبائل العربية (المناوئة لمسيحية زو دفي 
الان ذاته هي مسي حية 0 قد ق فارس 2 لعبت ور فعالا 
اضطهاد الفرس لقبائل العرب» یتصل بدوافع و بواعث تتعدی نطاق 
الدین والعقائد. ولعل فشل فارس في فرض أي من دیاناتها الوثنية 
على قبائل البادية والعراق وما جاورهاء یعود إلى أن العرب 

تنفر غريزياً من دیانات فارس» وتجد فیها ثقافة متعارضة مع ثقافتها 
البدوية» كما الحال مع اجوسية ثم المزدكية؛ بینما كانت فارس 
نفسها تنفد من المسيحية العربية» ربما بالقدر نفسه الذي كانت 
تمعز فيه وبصورة متواصلت بالضیق والبرم من انتشار المسيحية 
الارئوذ کسية حتی إن كان هذا الانتشار يجري على قاعدة 
مرات غیر 2 التاریخ» إلى حمل العرب على اعتناق اجوسية 
او المزد كية من اجل تامين احاجز الثقافي وال روحي الذي يصد عنها 
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الخطر الروماني - البيزنطي“. وکان أمراً محتوماً في إطار الصراع 
التواصل داخل السيحية نفسها بين التیارین الرئيسيين» الونوفيزية 
والنسطورية»), أن يفضي الخلاف بين السیحیین العرب إلى نتائج؛ 
كان من شأنها تأجيج الصراع السياسي والعسكري العالمي بين 
الإمبراطوريتين. وأكثر من ذلك إلى بروز صراع إقليمي واسع 
النطاق» كان يعتمل تحت السطح الرقيق للخلاف الطويل بين 
بيزنطة الكاثوليكية وفارس المجوسية» ليشمل مختلف القوى 
والجماعات والشعوب في المنطقة. وبهذا المعنى فقط أصبح 
الصراع البيزنطي ان صراعاً هزر كبا دینیاً ایا وعسکریا 
عالمي الطابع» ولم يعد محض صراع إقليمي تقليدي على مراكز 
النفوذ فى المنطقة. ومما يدعم حقيقة أن المسيحية العربية (النصرانية) 
کانت ديانة سابقة على هجرة القبائل» أن سائر الإخباريين العرب 
القدماء تحدئوا عن حقبة طويلة من التبشیر الديني» كانت تطبع 
تاريخ العرب برمته - على الاقل في هذه الاونة من الصراع الدولي 
وأن هؤلاء المؤرخين الکلاسیکیین عبروا كل من وجهة نظره؛ 
عن فهم متناسق لطبيعة هذه احقبة, بالعبارة احاذقة التالية شديدة 
التکرار في الوارد القديمة: (الفترة ما بين مبعث عیسی والنبي 
محمد ی -). إن هذه العبارة الحاذقة والتي تتردد في مولفات 
السعودي مثلا» ليست سوی تعبیر متقشّف عن الفاصل التاریخی 
الطویل بين ظهور السيحية وانتشارها» وبين بزوغ عصر الاسلاي 
أي عن فترة زمنية غير معلومة» ليست بدورها مجرد عصرٍ طویل 
من الوثنية اقالصة وحسب؛ بل کانت عصر بزوغ فار التوحید 
النصرانية وانتشارها بين الوثنيين العرب. ونحن نستخدم في هذا 
| لمُوّلف تعبير «النصرانية التوحيدية» السابقة على ظهور السیحیت 
للتمييز بين هذه الأفكار والعتقدات وبين آفکار اسيحية کما 


تبلورت تالیا. ولعل رواية انسعودي في (مروج الذهب. مثلا) عن 
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ظهور نبي موخد. هو خالد بن سنان العبسي (اليمني) تکاد تربط 
هذه الفترة وبشکل وثیق» بوجود فراغ زمني هائل يمتد بين ولادة 
عیسی وظهور النبي (ص)”*'2 كانت القبائل العربية خلاله, تعيش 
في قلب منظومة من المعتقدات والأديان الصغيرة» وأن هذا الفراغ 
شغله أنبياء ورسلا نصارى تتابع ظهورهم بين القبائل دون توقف 
تیا :وكاتوا رون بافکان توحيدية هي تدالو السيحية 
في فا انيت" وكيا هو :فان اضعا تاه 
والرسلین الذین اشار اليه القرآن كد آشار إليهم المؤرخون 
بعبارة: وقد کدی قران هم دون مرای رُسل ودعاة الديانة 
النصرانية العربية. وفي هذا السياق» لا يكاد مُوّلف تاريخي واحد» 
یخلو من الاشارة إلى الرهبان والقساوسة والشماسین فى الاديرة 
النائية» حيث يُصادف الرحلون في الصحراء منعزلات» یتعبد فیها 
رجال کر آنفسهم للعبادة؛ بل ان نهر اجاملي وحتى 
الا سلامي البکر والجاحن كان یتضمن قدراً وافراً من الصور 
المشوّقة التواترة عن عشاق. هم رهبان عرب کانوا يموتون في 
صوامعهم صرعی الحب العذري” '. 


لم تكن النصرانية ذل ديناً غریبا على العرب» وهي لم تفل أو 
تدخل أرضهم الترامية الأطراف خلسة ‏ بكل تأكيد -. كما أن 
أفكارها حول الرب والكون والعالم والخير والشر والنجاسة 
والطهارة» لم تكن هي الأخرى غريبة أو متعارضة مع المعتقدات 
البدائية التى آمنت بها القبائل على اختلاف أنسابها وأوطانها 
العازيخية بالنتليقة -وقوة الغريزة. الفد اليعقنت ات اند الأول امن 
قلب ثقافة توحيدية تتابع رسلها وأنبياؤهاء وانتشروا في مضارب 
القبائل ومنازلها على امتداد الصحراء. لكننا مع هذاء لا نعدم رؤية 
بعض المستشرقين الأوروبيين ‏ وبعض المؤرخين العرب المعاصرين 


الفصل الأول: نخلة نجران ۳ 


يسيرون دون هدى على خطاهم ‏ وعم یتلقفون بدهشة 
وبإحساس المُکتشف الزیف» كل خبر أو شطر من قصيدة 
جاهلية» يروي جزءاً من تاريخ النصرانية كما لو أنه نبتة غريبة لم 
تنبت في أرض العرب. إن مُّلف الأب لويس شيخو المتاز عن 
آداب النصرانيت نموذج واحد في سلسلة طويلة من النماذج التي 
نقبت في تاريخ العرب عن کل شاردة وواردة قصدّ البرهان على 
«مسيحيّة العرب» وعلی قوة نفوذ السيحية في أوساط قبائلهم. وما 
يعيب سائر هذه النماذج على أهميتهاء آنها لا تقدم مقاربة 
صحيحة للحقيقة التاريخية» وهي أن المسيحية الأولى هي دين 
عربي خالص مثلها مثل الاسلام (واليهودية بطبيعة الحال).:ومن 
غير شلك كن ی ارف الا وشن دور اما 
في شیوع هذه النظرات المثيرة» وفي نشر ظلال ثقيلة من التقوّلات 
والایحاءات عن تأثّر العرب بمسيحية وافدة من بيزنطة. كان 
المستشرقون يفتشون في تاريخ افر العربية» وتحت وطأة 
المشاعر والأفكار الزائفة القائلة أن المسيحية نتاج ثقافة روما 
وبيزنطة؛ عن أدّلة وهمية بأنها لم تكن قط ديانة من ديانات 
العرب» وأن هؤلاء اعتنقوها في الجاهلية بفضل دُعَاة غرباء وفدوا 
إليها من خارج الجزيرة العربية. وبذلك قام المستشرقون» ثم بعض 
الرخین العرب المعاصرين» بتكريس انطباع مزيف ومضلل لا يزال 
سائدا حتى اليوم» لا يرى في النصرانية إلا دينا وافداء بينما يقول 
التاريخ إن العكس هو الصحيح؛ إذ دانت روما ثم بيزنطة بديانة 
هي في الأصل من ديانات العرب. وما برعم أنه انتشار للمسيحية 
في الجزيرة العربية بفضل نفوذ وقوة الإمبراطورية الرومانية 
والبيزنطية» ليس أكثر من تقدير غير حصيف لوقائع التاريخ» إن لم 
نقل إنه يقلب الحقائق رأسأ على عقب. ولذا سيبدو دور 
الإمبراطورية البيزنطية في نشر المسيحية (في أرض العرب تحديداً 
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ولیس في بقاع أخرى لأن الأمر قلیل الاهمية إلى حد 
بعید» ولیس له من منظور ۳ لحقيقية سوی آثر محدود للغایت 
لأن هذه القبائل وخصوصا الغساسنة وأبتاء عمومتهم اللخمیین في 
مملكة الحيرة» هي التي طوّرت أفكار المسيحية الشرقية على المذهبين 
النسطوري والونوفيزي خلال عقود من الصراع البيزنطي - 
الفارسي» وهي التي أرغمت فارس وبيزنطة على القبول بمسيحية 
شرقية وخاصة؛ فى نهاية المطاف بحق القبائل فى اعتناق مذهب 
بعینه. حتی ون إن كان مناهضاً لذهب بيزنطة اراي أو بمذهب 
مُعاد في الجوهر لديانة فارس المجوسيّة. وحتى اليوم لا 2 رؤية 

بعض المستشرقين الجدد» وهم ینشرون في مُوَلّْفاتهم یو لا ار 

فيها «لعربية المسيح» البتة ‏ على غرار ما فعل المستشرقون 
ا ا 
الكتب القديمة دون کلل» عن كل صغيرة وكبيرة يمكن أن تعطى 
البرهان على اعتناق قبائل العرب لمسيحية «وافدة» من خارج 
ا دالاً على تأثير الروم البیزنطیین في القبائل 
الوثنية العربية؟ ومع أن اعتناق هذه القبائل للمذاهب المسيحية 
الجديدة» لم يكن سوى استطراد في ثقافة توحيد قديمة» اتخذت 
أشكالاً وتجليات لا حصر لها؛ فقد جرى تصوير مسيحيّة بعض 
قبائل العرب كما لو أنه الدليل على «اختراق أوروبي قديم) لثقافة 
العرب؟ 


والمثير للاهتمام حقأء ذ في نظرات بعض المستشرقين للتاريخ العربي؛ 
أنهم كدسوا انطباعاً لوط عق ال لا بوصفها ديناً ا 
وفد على عالم العرب من الخارج وحسبء وإنما كذلك بوصفها 
ديناً سابقاً على وجودهم وحضورهم في السرح التاريخي. لقد 
كانت أوروبا والغرب تفا يفتشان» تحت کات المسيحية 
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الصهيونية عن طفولة بعيدة» دفنها تاريخ خ الشرق تحت ركام من 

التراب والحجارة» وكان واجب أوروبا وواجب بعض الت 
المسيحيين» الاخلاقي بفضل هذا ال جانب من البحث» هو استخراج 
هذه الطفولة وإعادة تركيب تاريخ العرب كلياً من هذا المنظور. 
وخليق بناء ونحن نعيد بناء الرواية التاريخية عبر تفكيك الأساطير 
والمرويات القديمة» بحثاً عن نقطة بداية مقبولة لبزوغ عصر 
النصرانية الأول وانتشار السيحية فی مالك العرب, آن نعیدها إن 
حاضنتها الکبری بوصفها كينا عربی, انعشر على امعناد جفرافة 
العالم القديم للعرب وساد في الکثیر من العتقدات المشتركة السابقة 
على التوحید. وبطبيعة الحال» فقد ساهمت هذه العتقدات فى 
جمع القبائل العربية إلى ما يمكن اعتباره بيئة دينية واحدة» هي 
«إيكولوجيا توحید» شديدة التناغم والانسجام وتتسم بوجود 
منظومة روحية متماسكة ومنسجمة إلى حدٌّ بعید کذلك. مع القیم 
الرائدق القديمة المتوارثة والستمرة فى مجتمعات القبائل. وبهذا 
العنی وحده» يكون العرب اا قد خلقواء داخل الفراغ 
التاريخي الفاصل بين العودة إلى الوثنية (بعد انحسار اليهودية في 
اليمن وقبل بزوغ عصر السيحية في جران) أشكالاً خلاقة مرن 
التواصل الثقافي بین فبائلهم حتی وهم یتطاحنون ويخرو بعضهم 
بعضا. لقد بدا بزوغ فجر السيحية العربية یتجلی ویتجشد على 
أكمل وجه في القیم التي راجت أثناء عصر «الاحناف». وهي قیم 
لا تضاهیها من حیث القوة والانتشار سوی القیم التي جاءت بها 
الأديان الکبری. وکما قلنا فى صفحات سابقة؛ فان تعبیر 
«الأحناف» الكلاسيكيء والرائج حتی اليوم في الولفات التاريخيت 
لم يُقصد به الاشارة إلى «متعبدین» و«ژهاد» موخدین لم يتعرّفوا 
إلى ديانة کبری من الدیانات السابقة» ولم یکونوا مجرد «رهبان» 
من دون عقيدة روحية متماسکة وحسب؛ بل فص به الاشارة إلى 
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معتنقی النصرانية الأولى وفرقها العديدة. وفى هذا النطاق من 
التواصل الثقافي بين القبائل كان مُحيّماً أن تشهد مجتمعات 
العرب تطوراً مُطرداً فى منظومة المعتقدات والأفكار التوحيدية 
الجديدة مع عصر الأحناف» قبل ظهور روما ثم بيزنطة على السرح 
التاريخي» ولتساهم بصورة مباشرة في تنمية ورعاية أفكار التوحيد 
العربية القديمة والراسبة في هذه اجتمعات. وهكذاء يمكننا أن نرسم 
خطأ بيانياً فوق جغرافية جزيرة العرب» يوضّح كيفيّة تطور أفكار 
التوحيد الاولى وانتشارها. إن الاطار التاريخي التالي لا غرض له 
سوى تقديم فكرة موجزة للغاية عن البيئة التي ظهرت فيها الادیان 
التوحيدية الكبرى» وذلك من أجل تمكين القراء غير الشخصصین 
من التعرف على التفاصيل الضرورية في الخط البياني لتطور 
المسيحية. 


مقدمات التوحيد وتشابكاته 


في وقتٍ ماء وبعد انحسار تأثیر التوحید الإبراهيمي ف فى الجزيرة 
العربية واليمن» عادت الوثنية إلى الظهور في الحياة اة للعرب» 
مع انتشار عبادة الأصنام التي يزعم في الأساطین أن ول من 
جلبها عمرو بن لحي الخزاعي بعد استيلاء قبيلة خزاعة على مكة» 
وقد جلبها من الشام بعد رحلة استشفاء. إن بعض الأساطير التي 
روت رحلة عمرو بن لحي إلى بلاد الشام للاستشفاء وجلب 
الأصنام» لا تسرد وقائع تاريخية» ولكنها 8 ذلك كانت تتضمن 
«شيئاً من تاریخ» قديم» تكاد قيمته تكمن فى الإشارات المُقتضبة 
إلى بدايات محتملة الظهور الأصنام ثم انتشار الوثنية. لكن عصر 
الوثنية لم يكن عصراً وثنياً حالصا فقد ظهرت أديان وتتابع رُسل 
وأنبیاءی حتى تبلوّرت البداية الكبرى الثانية للتوحيد في شكل 
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شريعة موسوية» سرعان ما راحت تمتزج مع دیانات وعقائد سابقة» 
بعضها كان ینتشر في وسط جماعة دينية صغيرة تعرف باسم «قوم 
هود» في اليمن (منطقة الاحقاف في صحراء حضرموت حيث 
آقامت قبیلتا عاد وثمود في موطنهما التاريخي). إن ما یعرف باسم 
«بهوذه» السبط ا کر بني لسرائیل» هو - برأینا - ذاته ما 
یعرف في الثقافة العربية القدية والا سلامية پاسم «هود». والیاء 
اللاصقة في أول الاسي هي من تقالید الكتابة والنطق عند الیمنیین 
حصراء ولا وجود لا يماثلها الا في اللهجة (للغة) العبرية» كما 
ری :ذلك في کات کن بعرم ی عر ویر فى عرب 
ويكرب في كرب. وقد استعملت کاداة تعريف (الف ولام). ومن 
(هود) جاء اسم اليهودية (الهوديّة ‏ وفي القرآن الكريم هود ويهود 
بمعنى واحد) التي انتشرت في اليمن وأجزاء واسعة من جنوب 
الجزيرة العربية. وفي وقتٍ ماء ومع ظهور مملكة إسرائيل في شرق 
صنعاء”''؟ زحفت الديانة اليهودية» وعدّدت نحو الجنوب الغربي 
صوب نجران والجزيرة العربية. ولکن مر هو بو ر 
هناك بدأت النضرانية الاولی نطل برآسها في هذا الجزء من العالم 
القديم» أي في نجران ولیس في فلسطین. كانت نجران على نحو ما 
سنبينٌ» هي الموطن الحقيقي لما سوف يُصطلح عليه بالمسيحية 
العربية. ويبدو أن سرعة انتشارها في النطقة أدّت وعلى غير توقع 
إلى تأثر بعض ملوك اليمن أنفسهم بها. وفي (السيرة النبوية)9؟ © 
يروي ابن هشام قصة شائعة في الموارد القديمة عن اعتناق أحد أهم 
ملوك اليمن للنصرانية بعد غزو فاشل لمكة» يزعم فيها أن قبائل 
منافسة هي التي حرضته على القيام به. قال: 


قال ابن إسحاق: وكان لتبغ وقومه أوثان يعبدونهاء فتوجه 
إلى مكة وهي طريقه إلى اليمن» حتى إذا كان بين عسفان 
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اين معدم وا أ تلك على بت ال رنه 


والفضة؟ قال: بلى» قالوا: بيت بمكة يعبده أهله 0 
عنده» وإنما أراد الهذليون هلاكه. 


ويُفهم من خبر ابن هشام عن حملة د بغ على مكة, أن تیان أسعد 
كرب وهذا هو اسم الب الذي عناه ابن هشام في روايته - 
نشر النصرانية في اليمن بعد انحسار اليهودية فيهاء ولكنه واجه 
مقاومة ضارية من أكبر وأعظم قبائل اليمن جشیر التي قطعت عليه 
طريق عودته من الحجاز» وقاتلته حتى يرتدع ويتخلى عن الدين 
الجديد. وهذا يعني أن غزو مک لم يجر تحت رايات الوثنية؛ بل 
في ظل ديانة يهودية متراجعة ومُنحسرة التأثير» ولكن الملك اليمني 


فور تعرّفه إلى عقيدة النصارى العرب فى مكة عاد إلى بلاده وقد 
أصبح «نصرانياً) : 


فدعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه» فأبوا عليه حتى 
يحاكموه إلى النار التى كانت باليمن (...) وان بعاً لما دنا 
مر ن اليمن لاو حالف لت حمیر بينه وبين ذلك» وقالوا لا 
تدخلها علينا وقد فارقت دينناء فدعاهم إلى دينه وقال إنه 


خير من دينكم. 


ويُلاحظ من هذا النصء أن حفیر دعت الملك إلى العودة إلى دين 
أبائه (اليهودية) والتخلي عن الدين امجدید. ولم تطلب منه العودة 

لى «الوثنية». وفى هذا الطلب ال لصريح تأكيد على أن اليمنيين 
00 على دين یوت وأن فجرها بزغ في اليمن كدين عربي: 
ولد تايه کانت عر جا علبها امنا ور ابره فک 
التوحيدي العربي القديم» جری وبکل يقين داخل جغرافیا متناسقة 
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اج رات ان وهو حر عن تسه كاهو مر کر 
روحية کبری: اليهودية في اليمن» ثم السيحية في نجران» واخيرا 
الاسلام في الحجاز. وهذا بالضبط ما نقصده من تعبیر (إيكولوجيا 
التوحيد) التی تشکلت كبيئة تاريخية حاضنة و کمنظومة عقائدية 
جغرافية ا ومنسجمة ثقافياً. لقد ظهرت اليهودية کتطور 
طبيعي داخل الشريعة الإبراهيمية ‏ الموسوية. وبإجماع المؤرخين 
العرب القدماء(۲۱۲؛ فان الیمن کانت موطنها الاول ولیس فی أي 
مکان خر( بینما ظهرت النصرانية في نجرات إلى الجنوب 
الغربي من الجزيرة العربية» ثم انتشرت وتددت فیها. (آما السيحية 
الرسولية فهي التي ظهرت في فلسطين» وهذا ما سوف نناقشه 
تاليا "ار وأعيرا ظهر الاسلام في اجار ريك لیختتم عضرا 
ويا ويلا و الباحية تم رم تشكل هذه المراكز الثلاثة 
وحدة إيكولوجية (وحدة بيئية) توحيدية متكاملة ومثالية لنمو 
وازدهار الثقافة الدينية» وهي بيئة متناسقة تسمح برؤية ظهور هذه 
الأديان داخل جغرافية واحدة» ولكن من دون أن يعنى ذلك آبدا 
أن هذه الجغرافية كانت بيئة خالية من الصراع الديني. وعلى 
العکس من ذلك» يكشف تاريخ هذا التطور وبجلای أن المراكز 
الثلائة ارتطمت بعضها بعض طوال حقب وفترات: مختلفة فعندما 
كانت اليهودية تظهر في اليمن» كانت نجران لا تزال وثنية» وذلك 
ما بدا اا قویاً من بواعث الصدام. 


ولهذا تروي التوراة باسهاب قصة استیلاء داود علیها واحضاعها 
زو کانت تسمّى الربة والعرب قدياً أطلقت اسم الرّية على نجران 
وهي ربة نجران في الجاهلية). كان الصراع المرير الذي نشب فيد 
الوثنية يتسم في هذا الوقت من انتشار اليهودية» بكونه نموذجا 
للصراع الديني» لكن وبعد وقت طويل من اندثار يهودية الي ليمن إثر 
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انقسام وتفکك ملكتي إسرائيل ويهوذاء وفي سياق التطلع إلى 
ص من الشرذمة والضياع الذي أصابهاء تبلوّرت عقيدة «انتظار 
المُخلص» القدیة(۲۲ كعقيدة شعبية» وأخذ المؤمنون من أتباع 
هذه الديانة» یطورون باطراد صورة مخلصهم المنعظر «المشيح 
اخلص»(*۲۱. ومعلوم لقرّاء التوراة آنها تعضمن نبوءات بظهور 
«الشیح» الذي سوف يُخلص إسرائيل من الضیاع. إن الوسوية من 
منظور لغوي ودلالي (الوسية - نسبة إلى موسی الذي يعني اسمه 
فى الغبيرية: الد أو تفت تیه مات مرق والسيحية اب 
ا (نسبة إلى الشیح التوراتي - السیح) عقیدتان قديمتان 
قامتا على الفكرة المحورية ذاتها «انتظار الخلص». ولذا فهما 
تتماثلان من حيث المضمون» ومبنى الاسم (اللقب) وتعبران بدقة 
عن تقافه و کات ول مرا ووا اور ا 
أساسها الإيمان والاعتقاد بالظهور احتوم للمخلصء الغائب أو 
امنعظر” قدي ينرق عاذ ر عدلا ی 
وجوراً وكما في كل دين وعقيدة فقد كانت هناك قوى 
" تية تمنع أو تعیق وتحول دون کین ائ 7 من الادعاء أنه 
هو اخلص الوعود: وهذا هو في الواقع ما تعبّر عنه الروايات 
الشعبية في الأناجيل عن ولادة يسوع الطفل ف یفعش اللك 
بعد وشاية اجوس عن كل مولود جديد لذبحه). 


كما أن رد فعل الكهنة والأحبار اليهود كان يتركز على منع تحوّل 
عقيدة الخلاص هذه إلى أمر قابل للتجسيد. وفي أيامنا هذه» يمكننا 
رؤية الصراع الديني حول عقيدة المهدي المنتظر عند المسلمين 
الشيعة في العراق» مع ظهور تيارات وجماعات تؤمن بأنه تجشد 
في صورة شخص یدعی «اليماني» وأنه من نسله (أو ابنه). وهذا 
آمر غير مسموح به من رجال الدین. لذلك وفي سياق هذا 
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الانتظار العقائدي بزغ فجر النضرانية الأولى في نجران» لیعیتر عن 
البشارة الوعودة بظهوره» ولکن, لینشب من جدید صراع ديني 

بين ال ر كزين ااا إن رواية ابن هشام عن نصرانية تبان 
ا کف ال ووا كال ا دی 
التي قطعت عليه طريق العودة إلى صنعای تؤكد أن هذا الصراع 
انتقل إلى قلب اليمن نفسها بعدما أصبحت «عقيدة انتظار الخلص» 
عقيدة شهبية هائلة القوة والنفوذ استمرت طويلاً حتى فجر 
الاسلام. (وفی السيرة الحلبية ۲٤٠٤/۳‏ أن الرسول ‏ ص - 
استقبل في السنة السادسة للهجرة وفد نجران من النصارى). وذلك 
يُدلل على المكانة التى احتلتها النصرانية فى هذا الوقت المبكر من 
الصراع بين اليمن ونجران. لكن النصرانية العربية سرعان ما 
واجهت المصير نفسه الذي واجهته اليهودية» فبعد وقت طويل من 
تراخيها ثم عودة الوثنية من جديد» احتدم الصراع مع الحجاز على 
خلفية التنافس داخل بيثة وثنية غير صافية» تخللتها حركات 
ودعاوى نصرانية وحنيفيّة. وذلك ما يُدلل عليه تنافس القبائل حول 
بيت العبادة الخاص بالعرب» ففى حين سعت نجران إلى اجتذاب 
قبائل العرب إلى كعبتهاء وكات الربة تدعى آنیذٍ «كعبة نجران»» 
كانت قبائل الحجاز تتشبث بقوة بالبيت العتیق الكعبة 
الابراهیمیة۱ ۳؟. 


وفي نطاق هذا التنافس الریر بين الكعبتين» وما تخلله من قتال 
عنيف بين القبائل» صوّره لنا الشعر العربى القديم بكل دقة» 
تبلورت النضرانية في صورة «(عقيدة ا خلاصيّة, وظهرت 
آنئذ سلسلة من الكنائس والأديرة علی امتداد ساحل البحر الأحمر. 
وكما أن الهجرة لعبت ۳ ای فى انتشار الإسلام» فقد لعبت 
هجرة القبائل اليمنية اليهودية والنصرانية إلى بلاد الشام والعراق 
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ومصر وفلسطين» وهي همجرات معروفة وموئقه جیدا في 
الإخباريات العربية الكلاسيكية» دورا مذهلا فى نشر النضرانية 
الأولی (السيحية قا ر ومن هذا الکان انطلق امررن والرهبان 
والرسل. ومن احتمل أن هذه الهجرات لعبت على نحو ما دورا 
معكوساًء لم يؤدٌ إلى نشر اليهودية أو النصرانية خارج الجزيرة 
عد فا كذلك ٠‏ إلى إضعافهما في المركزين التتخاصمين راد 
دينية ا ادت هي الأخرى وفي وقت 8 ل عودة الكثير 

من النصارى العرب في الحجاز إلى الإبراهيمية» ساعين بكل 
الوسائل لتمهيد الطريق أمام بزوغ عصر ديني جديد. في هذا 
السیاق ولدت ظاهرة «الاحناف». 3 وُجِدَ بين الأحناف من لم 
يدخل فى نصرانية أو يهودية» كما أنه اعتزل الأصنام ونبذ عبادة 
العرب الوثنية وطقوسها في الذبح» ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن 
بسبب حنیفیته» وأسکن في غار حراء ومنع من دخحول اش 
العتيق. وفي السيرة النبوية لابن هشام (سيرة: ۱۸۷/۱ نقلاً عن 
نفيل» شيخا كبيرا مُستا مُسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول: «يا 
معشر قريش والذي نفس زيد بن عمرو بيده» ما أصبح منكم أحد 
على دين إبراهيم غيري». ثم يقول: «اللهم لو أني أعلم أيٍّ الوجوه 
أحبٌ إليك عبدتك به ولكني لا أعلمه» ثم يسجد على راحته». 
وهذا يُدلل على مبلغ حيرة هؤلاء الاحناف المتنصرين الذين عادوا 
إلى دين إبراهيم التلاشي عن المسرح التاريخي» ولكن من دون أن 
يعرفوا على أي وجه يطوّرون دينهم حتى انهم کانوا یسجدون 
كما يفعل المسلم (تاليا). إن بعض أوجه الصراع بين المراكز 
الروحية الثلاثة (يهودية اليمن ونصرانية مجران وحنيفيّة ثم إسلام 
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الحجاز) يدور في نطاق صراع رمزي» بين الرعاة والفلاحین حول 
الافضلية فی حمل الرسالة الدينية. ژتلخضّ لنا حادثة تاريخية 
نعه وتيك اا معر كه يدر و سامت متا ای ا و 
الصراع الذي كان يدور بوسائل وأدوات مختلفة فد کر 
صاحب السيرة الخحلبية (۱۷۲/۲) أن عبد الله بن مسعود» عندما 
أجهز على أبي جهل يريد قتله بعد أن جرحه أحد السلمین؛ 
خاطبه الأخير قائلاً: (لو غير أكار قتلني - أي غير مزارع - . لقد 
ارتقیت يا رويعي ج تصخیر 2 - مرتقی صعبا). ويتبينٌ من 
استخدام أبي جهل لعبارة «اكار» بمعنى مزارع و «رويّعي» بمعنى 
راع» وهما وصفان متناقضانء أنه أراد تحقير خصمه الديني الذي 
لن يتمكن من بلوغ شرف الراعي. ومع أن أبا جهل كان تاجراً 
ولم تكن له علاقة بالرعي؛ فإنه نسب نفسه على جري تقاليد 
دينية قديمة إلى ثقافة دينية سائدة» نظرت إلى الراعي كصاحب 
حظوة وشرف (وفي سائر الأديان يظهر النبي زاغيا): 


لا لالا 
صراع الراعي والفلاح 
وما مقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود 


التبي 


إن رواية التوراة للصراع الذي خاضه داود ضد الرّبة (وهي برأيناء 
نجران القدعة التي عرفها العرب في الجاهلية پاسم ربّة جران) تفيد 
بحقيقة وجود صراع قديم بين هذين المركزين» اتخذ أشككلاً 
متنوعة بعضها ذو طابع رمزي ينتسب إلى موروث ثقافي ضارب 
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5 القدم» بين الزارعین من هل ججران (الأكارين من كلمة كار 
الاكدية والعربية بمعنى المشتغل في الارض ومنه كلمة كار التي لا 
نزال نستعملها في عاميتنا والقصود منها العمل أو المهنة) وبين 
«الرعاة» القحطانيين اليمنيين. كانت مجران أو الربّة في عصر داود» 
مدينة وثنيين محاربين وقفوا بالمرصاد لأطماع اليهودية الوليدة شرق 

صنعاء. لكن المدينة الوثنية وبعد عقود من سقوطها في يد داود 
ملك يهود اليمن (نحو ٩۲۰‏ ق. م) وتحوّلها إلى مدينة يهودية» ثم 
بعد سنوات طويلة من انفجار الخلاف بين ورثة داود إثر انقسام ما 
يُدعى «مملكة إسرائيل)”' 2 إلى مملكتين متنازعتين فى عصر رحبعام 
بن سلیمان» أصبيحت م ركزاً دينياً a‏ بارش ليهود اليمن. 
وبطبيعة الحال لم تعد اليمن مع تراجع اليهودية في هذا الوقت» 
ومن الناحية الإدارية الصرف» دولة موحدة» كما أن الدولة المركزية 
القديمة التي انهارت بسرعة؛ راحت تتوزع بين ملوك طوائف 
متناحرين في سبأ وحضرموت وريدان وعدن. 

لكن» وبعد قرون من الشقاق الذي شهدته المملكة «الإسرائيلية» 
للنهارة» وسلسلة من الغزوات التي قام بها الآشوريون على سلسلة 
حال هه ی تسه سرت ات لفات تسده 
هن اي وک حضورها كلا في یمن ع تعسه فل أن 
تندثر هناك. ولعل رواية ر 0 ظهور وانتشار الوثنية وعبادة 
النار بين اليهود في جبل هنوم" وشعور الكهنة بالضيق والبرم 
من سلوك بعض ملوك اليهود الصغار» هي من بين اکثر الروايات 
التی تتضمن «خبرا تازيقياه قابلاً للوتوق نه عن المدى الذي بلغة 
الانهيار الديني. ولذلك نشب نزاع جدید بين نجران والیمن في 
وقتٍ ما من التاريخ بعد وفاة داود» وإثر ظهور مُطالب بالعرش 
الداوودي سوف يُعرف تاليا بالسیح(*؟. لقد كانت دعوته في 
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ظل انهيار التوحيد إلى «دين جدید», تجسيداً للعقيدة الخلاصيّة 
القديمة التى آمن بها الكثيرون» أي عقيدة «ظهور اخلص» الذي 
سوف تعيد بني إسرائيل إلى جادة الصواب بعد التيه «الديني». ولم 
يكن الدين الجديد سوى «النصرانیة». وهذه سوف ترتبط بتعطيل 
طقس الختان» وبالخروج على سلسلة طويلة من التشريعات التي 
وضعها الكهنة اليهود» وخصوصاً تلك التي تحص على قتل أبناء 
الا الاخری». 


إن روایات المؤرخين العرب القدماء عن «نخلة نجران» التی عبدت 
هناك في الوادي الشهین والعروف باسم «وادي نخلة»» تقدّم 
تصورا متقناً عن عبادة قديمة من عبادات الوثنيين فى الجزيرة العربية 
والیمن ونجران» ذات أساس طوطمي ضارب في القدم. ویبدو أن 
للاشارة القرآنية عن ولادة اللسیح تحت ظل النخلة» صلة من نوع 
ماء بالأساس الروحی الذي نهضت فوقه عبادة الأشجاز الشمرة. 
كما أن بيت شعر التتبي يربط بشکل وثيق بين السیح والیهود في 
هذا الوادي. ولذلك يجب أن تحيلنا كل هذه الإشارات إلى 
فكرتين جوهریتین, تتصلان بمسألة انبثاق الديانة النصرانية فى 
نجران» قبل أن تتبلور وتصبح تاليا مع بولس الرسول مسيحية» نسبة 
(لی السیح - الشیح التوراتي: 

الاولی: 

إن عبادة النخلة” “ فى الجزيرة العربية من العبادات القديمة» وهی 
تندرج في سياق ثقافة دينية وعبادات قديمة سائدة ومتوارثة؛ ذات 
صلة عنیولوجیا ولادة اخلص حت الشجرة. وبهذا العنی» فقد 
تلازم ظهور اخلص مع رمزية الخصب التي یلها انتشار الزراعة. 
ومن الواضح أن رمزية الشجرة شديدة الصلة بفكرة اخلص نفسه 
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فولادته تعني ولادة اخصب. آي اخلاص من اجوع والجدب 
والفناء وأقدار الطبيعة. لقد عرفت الکثیر من مجتمعات القبائل 
البدائية والقديمة عبادة الالهة الام (الالهة الانثی). ولعل عبادة 
عشتار البابلية وإيزيس المصرية» هي في هذا الاطار التاريخي لظهور 
وتشکل سائر العبادات والطقوس الرتبطة بالخصبء وبالتالي فهي 
مجرد استطراد وتواصل في عبادة سابقة عرفتها مختلف اجتمعات 
في الشر شرق القديم. والمثير أن تماثيل ایزیس الصرية نظهرها وهي 
تجلس على الكرسي بينما يجلس طفلها حورس في حضنهاء 
وهذه صورة مُطابقة تماما لصورة العذراء وعيسو (عيسى الطفل). 
وفى الديانة البوذية ثمة صورة مماثلة للإلهة الأم وهی تحتضن 
الطفل. وكما لاحظ ك. غ. يونغ في (الإله اليهودي)”7"؛ فإن 
ثمة علاقة بين صورة الالهة الأم والدينة الوثنية. ويبدو أن الدن 
الوثنية التی قدست الاشجا کأشجار النخيل والبطم والزيتو 

والسری أو مارست طقوس عبادتهاء اما کانت تواصل 9 
ثقافية وروحية سابقة لأن رمزية الأم والشجرة متطابقتان؛ بل إن 
الأشجان كانت تحمل پانتعسر از رمربه الا او له اقب عمد 
اجتمعات العربية القديمة. ولذلك وُجدت على الدوام مذابح 
مقدسة للام في الرتفعات» وقد تصدرتها في الواجهة الأمامية 
شجرة كبيرة. وفى الكتاب القدس (التوراة) يمكن للقارئ أن 
بلاحط کیف أن الأشجان في الرتفعات کانت ترتبط بالوحي 
الإلهي» مثلما هو الحال مع قصص موسی وإبراهيم» حيث تظهر 
آشجار البلوط الضخمة أو البطم في صورها الرمزية الااذة 
کت امین مف یخی واا رل الصورة اتمه القن 
یرسمها القرآن لولادة اع تحت ظل النخلة» وأمّه العذراء التي 
ولدته من غير دنس (من دون رابطة زواج) تهر الجذع أثناء 
الخاض» فیتساقط علیها رطباً جنا" هي التي أثارت التساژلات 


الفصل الأول: نخلة نجران ۷۷ 


عن معارف العرب بولادة المسيح» وکیف قُتِض لهم أن يتخيّلوها 
وكأنها تمت تحت شجرة نخيل (بينما لا توجد أشجار نخيل في 


في الواقع تتعدى هذه الصورة الدينية نطاق التلميح إلى وجود 
E‏ فتها الجزيرة ار ويمكن ن اعتبارها إشارة إلى 
النصرانية الأولى التي ظهرت في آرض العرب كدين زراعي في 
مواجهة يهودية الرعاة اليمنيين. وعلى الأرجح؛ فإن الصورة المدهشة 
لولادة امخلّص س في ظل نخلة ترسم إظاراً عمومیا للبشارة الدينية 
بولادة المسيح ح العربي؛ وهي بشارة كانت تتردد في أرجاء الجزيرة 
العربية طولاً ١‏ وعرضاً. وعلى منوال هذه البشارة التي سجلها النص 
القراني بدقة» رسمت المثيولوجيا العربية - الإسلامية صورة موازية 
يظهر فيها النبي يونس (يونان) وقد التفت حول جسده شجرة 
يقطين فور وصوله إلى الشاطئ» وبعد أن خرج من جوف الحوت 

حيّاً وحاملاً البشارة لسكان اليابسة. لقد عرف العرب قدياً عبادة 
الشجرة المسمّاة ذات أنواط» حتى أن المسلمين في الإسلام البکی 
كما في سيرة ابن هشام؛ طلبوا من الرسول (ص) أن يجعل لهم 
شجرة مثلهاء يتقرّبون إليها ويحتفلون تحت ظلالهاء فنهاهم الرسول 
(ص) عن ذلك. وهکذاء فقد أصبحت النخلة موضوعاً دينياً 
متواصلاً ی حتى مع ظهور أديان كبرى» وكانت تند في 
سائر مناطق تجران وما حولها. وفي فجر الاسلام طلب الرسول 
(ص) من خالد بن الوليد مهاجمة وادي نخلة وتحطيم تمثال 
العرّى» وكانت - حسب وصف ابن الكلبي في كتاب الأصنام - 
إلهة في صورة نخلة. 


قال ابن الكلبي في الأصنام: فليا ركان يوم الفتح - فتح مكة ‏ 


السیح العربي ۷۸ 


دعا النبی - ص - خالد بن الولید» فقال: انطلق إلى شجرة ببطن 
نخلة فاعضدها. فاتطلق فاا فقتله وکان سادنهم(۳. وهذه 
الرواية تقطع دون أدنى ريب» بأن العبودة كانت شجرة نخل في 
الوادي» وأن العبادة كانت ديانة قديمة. ويبدو أن العرب فی بلاد 
الشام عرفوا فی هذا العصر أیضاً عبادة الالهة - الشجرة ارتباطاً 
بالقصة ذاتها لمولد عیسی بن مرييم» فقد روى صاحب التاج 
ویاقوت (معجم البلدان) أن في الناصرة - بفلسطين ‏ «مولد 
السیح أع ‏ » ومنها آشثق اسم النصاری(*۳) وکان (آهلها عيّروا 
مريم فيزعمون أنه لا يولد بها بكر إلى هذه الغاية» وأن لهم شجرة 
زج على هيئة النساء. وللأنُوجة ثديان وما يشبه اليدين والرجلين 
وتوص تفج مفتوح) ©. ومن غير شك؛ فان وجود تمثال 
لشجرة (إلهة أنثى) لها ثديان وما «يشبه الفرج» يُدلل على نوع 
وطبيعة الدمج الذي قام به العرب القدماء بين صورتي النخلة 
والمرأة» وهو دمج سوف نرى بعض تجلياته في الاية القرآنية» حيث 
تتماهى صورة مریم (المرأة» الإلهة الأم) بصورة الشجرة. وما يمكن 
استخلاصه من هذا الترابط الرمزي بين الشجرة (التي يتساقط منها 
الرطب) وبين المرأة (التي تضع وليدها) يكاد يدعم بشكل غير 
محدود فكرة الترابط داخل العقائد العربية القديمة» بين ولادة 
امخلّص والخصب. وفي هذا النطاق يجب أن نلاحظ أن الشجرة 
كانت تُعبد ارتباطاً بقصة مولد عيسى بن مريم» وفي مكان يُزعم 
أنه مكان ولادته (بینما يقال إنه ولد في بيت لحم وهذا موضع 
خلاف آخر سنعود إليه تالياً). إن معجزة ولادة الطفل المُخلّص 
من الشجرة (المُتماهية مع الأم) يُدلل بشكل قاطع على جذرية 
هذا البعد الرمزي الروحي في النصرانية العربية» بما هي دين 
زراعي. ونذلك من المهم للغاية آن نمید تحلیل بیت شعر لستبي 
الشهير الذي صدرنا به هذا المقطع من لنص» انطلاقاً من أرضية 


الفصل الأول: نخلة نجران ۷۹ 


العلاقة المُتراكبة في عبادات الخصب القديمة بين الشجرة والأم 
والطفل - العجزة. إن ما يلفت انتباهنا فى هذا البيت من الشص 
هو اجانب الخفي من العلاقة بين «أرض نخلة» والمسيح والیهود» 
ذلك أن الکان القصود ما هو على وجه التحدید «وادي نخلة» 
الذي يصبّ في نجران» ولا يزال اسمه هناك حتى اليوم. 


فلماذا تخيّل المتنبي نفسه في هذه القصيدة وكأنه مثل المسيح في 
أرض نخلة (وادي نخلة)؟ هذا يعني أن معارف العرب القدمای 
ری ری رام و سا ورعي اجتمع یار ريح Ga‏ 
وأساطیره وطقوسه تؤكد أن النصرانية الأولى ولدت في نجران 
ولیس في فلسطین. آما السيحية في صورتها الراهنة فهي مسيحية 
پولس الرسول, ال ولت ف فلسظین ج الاحتلال. روسان 
وها الشمیینضروزي للقاية اشن أجل دراسة تاريخ السيحية 
وظروف تطورها بشكل منهجيء وبالتالي رؤية شخصيتي المسيح 
رسو السیح الذي وعیسی بن مرم النبي) من منظور جدید. ولا 
شك أن اقتران شخص السیح باسم واد بدت فيه شجرة النخيلء 
كما هو واضح من بيت شعر التنبي وفي قصص العرب القدمای 
آمر لا یدخل في حيز الصادفة؛ فالعرب الذین تخیلوا أو تداولوا 
قصة معجزة ولادته كما في النص القرآني» نظروا باستمرار إلى 
وادي نخلة نظرة تقدیس خاصة, وبحيث ازدهرت حتی في الوثنية 
وعلی نطاق واسع» عبادة إلهة أخرى هي الالهة/ النخلة السماهة 
العزی» سوية مع سلسلة عبادات» تدور كلها تقريبا في نطاق 
تقدیس الشجرة الأم. وهذا برآینا هو مفتاح تفكيك لغز اخلط في 
مکان ولادة المسيح» ذلك أن الولادة صوّرت في مکانین آحدهما 
الداصرة (نصرة) والآخر (بيت لحم)؟ وفي هذا النطاق يجب أن 
یلاحظ كيف جری استخدام کلمات مثل «ناصرة ونصرة) بالعنی 


السیح العربي ۸۰ 


اللغوي القدي للدلالة على مسیل المياه بعامة» ولیس للدلالة على 
مكان بعينه. دفي الحديث الشریف «إن هذه السحابة تشر أرض 
بني TS‏ «أي تمطزهم. إن كلمة «تنضو» تنصرف هنا إلى 
الط با هو التجسيد الأعلى للخصب. وذلك ما يدعم ااا 
- العلاقة بين النصرانية التی كانت رد فعل على شرعة وطقوسية 
الختان اليهودي» وبين کون آتباع هذه الملّة من الزارعین» الذین 
طوّروا سلسلة متصلة من الطقوس والعبادات» تدور كلها في نطاق 
الخصب. وأرض بني كعب في حديث الرسول (ص) هي نجران. 
قال حشان بن ثابت (الديوان) وهو يشير إلى تحطيم تمثال العزى 
في الوادي: 


وأن التي بالشد من بطن نخلة ومن دانها فل(" من الخير معزل 
رسول أبى من عند ذي العرش مرسل 


لکن الاسلام وهو ینزع بقوته التوحيدية الهائلة» لا الروح الوثنية 
التي طبعت تكريم النخلة (الشجرة الام) وحسب» بل ویجزدها من 
الرمزية الخاصة التي تلازمت معها في ثقافة العرب الراسبة ثم 

ليعيدها إلى وضعيتها الطبيعية؛ اجه وبنفس الدرجة من السرعة 
والجذريت نحو توطيد نفسه كقوة ثقافية جديدة تعطي مكانة من 
نوع آخر للزراعة والخصبء با أن الاسلام نفسه مثله مشل 
النصرانية كان ديناً زراعياً. وفي الحديث الشريف «أكرموا عمتكم 
النخلة)9") أي آکرموا «طویلتکم). والعقف كنية النخلة کتاها 
العرب والرسول (ص) تعبيراً عن سموّها وعلوّها. والعم في العبرية 
والعربية صفه تفید التسامي؛ ومنه العمامت والعموم بمعنى الكثرة 
ذات الهيبة. وفي هذا السیاق يمكن التأمل عميقاً في الرواية التالية 


الفصل الأول: نخلة نجران ۸۱١‏ 


التي يسردها صاحب السيرة الحلبية (۲۷۰/۱) من أجل تبيان 
قدسيّة وادي نخلة المستمرة ریاد قال صاحب السيرة الحلبية: إن 
النبي (ص) في أول عهده قبل الدعوة إلى الإسلام ومعه علي بن 
أبى طالب» قصدا وادي نخلة هذا للصلاة» وإن: 


(أبا طالب عم النبي - أطلع يوماً عليهما وهما يصليان 
بنخلة - الوادي - فقال لرسول الله: يا ابن أخى ما هذا 
الذي أراك تدین به؟ فقال: هذا دين الله ودين ملائکته 
ورسله ودين أبينا إبراهيم). 


ويتبين من هذه الرواية الهامة أن النبي (ص) كان يتقرّب إلى الله 
في واد مقدّس» قبل آن يجهر بدعوته. ور الوادي هو شعبة من 
وادي نخلة يسمى نخلة الشامية (تمييزاً له عن نخلة الیمانیة). 
وذلك ما يقول به كل الجغرافيين العرب القدماء كما يؤكده 
اللغويون. وعند الزمخشري في الأمكنة والیاه والجبال؟ © فان 
نخلة الشامية كانت من أودية بني هذيل في طريق مكة على 
مبعدة ليلتين . ولعل في وصف الهمداني (صفة جزيرة العرب) ما 
يكفي لعرفة المساحة الجغرافية التي يشغلها الوادي الذي تبلغ 0 
روافده حدود مكة. يقول: إن وادي نخلة من الأودية الكبار 
تنتهي إلى الب وإنه يبلغ في جريانه بعض أهم مدن 2 
اليمني مثل (العارة والعميرة من بني مسیح)" . ولنلاحظ 
هنا العلاقة الدلالية الثيرة بين وجود بني السیح - من بني کعب 
حمیر عرفوا عبر التاريخ بسيطرتهم على الساحل الشهير ساحل 
بنی مجید ©. وهناك تختلط مياه الوادي بیاه البحر (عند 
الصحاری - وهو - موضع کثیر النخیل)"" ؟. وقد اشتهر الوادي 
قديماً بزراعة الوز وقصب السکر والحتاء (والیه تنتهي میاه أرض 


السیح العربي ۸۲ 


حبل)*“. وسوف نتعرّف أكثر فأکثر على العلاقة بين هذه 
الاماکن» حين نعید قراءة قصة استیلاء داود على الربة في التوراة؛ 
إذ زحف علیها من وادي حبل” © وليس من أي مکان آخر. 
وهكذا يتبينَ أن ثمة علاقة عضوية (حيّة) وحقيقية بين الوادي 
ووجود عبادة النخلة وولادة اأص في ظلها. 


الثانية: 


إن التصرائية العريية الاولی کانت دیناً زراعیاً ارتبط بفكرة فلاحة 
الأرض» بینما کانت اليهودية في صورتها التاريخية ديا يدوا 
أقيط جاع من واه فده که سا له 
تنقطع من الصور التوراتية عن بني إسرائيل کجماعة بدوية ترعی 
الابل والاغنام. وبهذا العنی؛ فان الصراع بين الدیانتین كان یتمتّل 
فكرة الصراع المثيولوجي القديم بين الراعي والفلاح. إن صورة المشه 

الشیح التوراتي - تکاد تکون بامتیاز صورة راع مخلص بدوي 
يقود اجماعة البشرية في التيه» فقطع بها الصحراء الوحشة من 
أجل أن يبلغوا موطنا جدیدا للاستقران بينما تبدو صورة عیسی بن 
مریم في النصرانية العربية» الأقرب إلى صورة الفلاح (بولادته تحت 
شجرة نخیل مثمرة تساقط عليه الرطب جنیا). وفی الديانة 
الفرعونية يبدو الاله في صورة مُخلّص يُدعى «رع)؟ وفي هذا 
السياق» ليس دون معنى أن الآريوسية وهي فرقة مسيحية شرقية» 
هَدفك علی هذا اجانب من السيحية وأبررته روالكلمة برآینا ذات 
صلة باجذر العبري - الآرامي آرس - عرص أي الأرض). والمثير 
أن العرب القدماء قاموا بترجمتها إلى (فلاحین) أي الذین انصرفوا 
في ديانتهم إلى فلاحة الارض. وهنا یکمن مغزی ولادة عیسی من 
المنظور الرمزي تحت النخلة. ولنتذ کر أن اخّص في التوراة» وهو 


الفصل الأول: نخلة نجران ۸۳ 


موسی - مشه» ولد في سلة داخل نهر. ثم ظهر في التيه یقود 
الجماعة البشرية. وهذه صورة نموذجية من صور المُخلص ف 
عصور الجدب والتيه في الصحراء حيث المهاجرون يفتشون عن 
داحل إطار سردي جدید» يستخدم التاريخ القديم ووقائعه مثلما 
سجلتها الکتب القدسة والروایات الاخبارية؛ فسوف نلاحظ آنها 
تنتمي إلى عصر مبکر من الصراع بين اليمن ونجران. إننا لا نعرف 
التاریخ الحقيقى لنجران القديمة بدقة كافية» ولیس فى حوزتنا دلائل 
أركيولوجية جيدة» يمكن أن ترسم إطاراً ملائماً» يحدد الكيفية التي 
تعرّفت فيها عاصمة العمونيين القدماء على فكرة المسيح (الشیح) 
اليهودية» ولا الكيفيّة التي ولدت فيها النصرانية من رحم اليهودية. 
ولكننا نفترض أن هذه الفكرة أصبحت «ثقافة قویة» فى وقتِ ماء 
بعد آن استولی داود علی نجران اتر قوط حصن صیون - 
صهیون فى يده (وهو من جبال اليمن الشهیرق( *. وإذا ما تقجلنا 
هذه الفرضية لاغراض العحلیل وحسب» ولیس کوافعة تارتفیت 
فهذا یعنی أن الدينة تکون قد تعرفت بعمق إلى فكرة الشه - 
الشیح بعد انتصار الديانة البهودية اليمنية. وهذا ما يفشر لنا السرّ 
ی تأكيد الأناجيل ران یسوع السیح ولد مختوناه. هذا يعني أن 
النصرانية ثم المسيحية الرسولية» امتلكتا صورتين متوازيتين 
ومُتناظرتين للمسیح, تنتمي إحداهما إلى مثيولوجيا امْخلّص القديمة 
بكل شحناتها الرمزية» بینما تنتمي الاخری إلى التاريخ (الخاص 
ببني إسرائيل بعد انهيار ملكتي يهوذا وإسرائيل) وان يسوع وليس 
عیسی بن مریع» هو الذي ولد في اوركليم اليمنية و کان بهودیا 
خرج على الشريعة اليهودية» مطالبا بحق الاعتراف به کوریث 
(الذي یجشد النصرانية العربية - أي السیح العربي) فهو الفكرة 


السیج العربي ۸ 


الرمزية الکبری التی رسمتها قبائل العرب القديمة عن ولادة 
اتخلص. وبهذا ال وحده؛ فانتا لأغراض التحلیل ولیس لاي 
غایات أخرى» سنقوم بفك الارتباط بين الفكرة والبطل» وبين الرمز 
والشخصية ا لواقعیف وتسعاين لفکرتین من ی د 

فى نقوش متام وهذا الامر له دلالة هامة للغاية فى سياق فهمنا 
من تقاليد الكتابة عند اليمنير E‏ 
يشوع الي ليمني» والياء في أول الكنوة رداود و یت 
أهل ای مق ی ين ات العرب» ولدينا أمثلة دقيقة 
وكثيرة عا ن ذلك. مثل عرم يعرم» كرت يكرب» عرب» يعرب 
كانت صورة الإله اليمني حو اك ضوع ضور ودرية من ضور 
المخلص الراعي (امخلص الذي يرعى آغنامه بائعنی الرمزي). وهي 
صورة توراتية ظلت مستمرة في الثقافة الروحية لهذه الجماعات. 
ولذلك تطورت النصرانية العربية من رحم هذه اا لصور الرمزية 
الكبرى لفکرة اخلص (الراعى الذي سوف يظهر لینقذ الجماعة» 
ويقودها بسلام ف قلب الصحراء والتیه). بید أن هذه الصورة 
الرمزية سوف تشهد انقلاباً جذرياً مع الاستقرار. إن أول وأهم 
غیت شير فكي تيزف عيذ و عن وا ايت 


يخفي هد امراف لور EE E‏ انیا من راقن 
لصراع بين فکرتین ن رمزيتين: الراعي والفلاح. ولسوف تنتصر 
2 الجديدة اة ويصبح ح الراعي نفسه فلاحاً 2 الاستقرار. 


السو ان الو ما : ا 
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والمرويات الإرمية واليونانية (من أصل إرمي) عن المشيح وقامت 
بدمجها. وكما لاحظنا من السياق؛ فإن قصة ولادة عيسى بن 
مرع (یسوع | لسیح) شهدت هي الأخرى نوعاً من الدمج» وهذه 
الرة في الأمكنة» فهو وبحسب بعض النصوص في الإنجيل ولد في 
0 وأخذ منها لقبه «الناصري» - لکن لوصا ار توحي 
بان «ولد في بيت لحم)؟ وهذا كما سنرى من نصوص عربية 
قديمة» تصوّر غير مقبول» وقد ارتأی ابن عبد المنعم الحميّري في 

0 العطار في 7 لافار «أن أهل بيت المقدس ينكرون 1 


یکون السیح ولد في لناصرة)( 0 
لدینا في هذا الصدد بضعة نصوص, تکشف لنا عن حدود هذا 
الدمج» ففي إنجيل متى (۱: ۳) نقرأ النص التالي: 

دون ولد یسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودوس 


املك إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى اورشليم: 
قائلين: اين هو المولود ملك اليهود» 


وفي نص من إنجيل مرقس (۱: )٩‏ نقراً: 


«وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من 
يوحنا فى الأردن» 
آما إنجيل لوقا (۱: 50) فهو يؤكد نص مرقس السابق: 
«وفي الشهر السادس أرسل جبريل الملاك من الله إلى مدينة 
كتين شعن ناصرة إلى عذراء مخطوبة ۹ 


بيت داود اسمه یوسف واسم العذر اء مرع) 


وفي نص مواز من لوقا (۱: ۲) نفسه نقرأ ما يدعم العتقد نفسه 


من خلال دمج سائر هذه الأمكنة في بيئة واحدة: 


«فصعد يوسف أيضاً من الجليل من مدينة الناصرة إلى 
اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من 
بيت داود وعشيرته ليكتكتب مع مريم امرأته امخطوبة وهي 
حبلى» وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد». 


لدينا ها هنا نموذج ممتاز للدمج» فالناصرة (ناصرة من دون ألف 
ولام التعريف کما ف النصن السابق) هي مدينة من مدن اليهودية» 
NE e‏ 
عشيرته ‏ كما یقول النص - . فلماذا سب اذا إلى ناصرة» وهو 
مولود في بيت لحم ۵ إذا ما کان القصود من نصارى 2 
اسم النسبة من ناصرة؟ إذا كانت بيت لحم اجلیل» هما 

جزء من مقاطعة أكبر تدعى اليهودية؛ فهذا ي يعنى أن ماود النص 
يتحدث عن جغرافية لا علاقة لها بفلسطين 0 لأن الناصرة 
ليست في بيئة جغرافية واحدة مع بيت لحم» > كما أنها ليست 
ضمن جغرافية مقاطعة فى فلسطين تُدعى «اليهودية»؟ وليس ثمة ما 
يؤكد فى هذه النصوص أن فلسطين تدعى هنا «اليهودية)؟. إن 
1 تشن الذي تشير التوراة إليه على و 0 وموطن 
لكان د بیت اد حسب الأناجيل 5 يسوع. أما الناصرة فهی 
اسم مكان آخر وصل إليه وانتسب له كما يُزعم. وهذا برأينا غير 
منطقي» وهو ناجم كما لاحظنا عن دمج مثيولوجيا قديمة لولادة 
9 و بن مرع) 3 3 عد تخص ظهور يسوع 
مغزی إلحاح ا عل تصوير 5 ثم دعوته بوصفه ملكاً 
یهودیاً (وفي متى: ۱: ۳: إذا مجوس قادمين من الشرق جاءوا ف 
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أورشليم قائلين: أين هو ملك اليهود). تعني كلمة «ناصرة» برأي 
الأزهري في تهذيب اللغة““ «مسايل المياه». وهذا ما يقول به 
شمر بن شميل (لأنها تج من مكان بعيد حتى تقع في مجع 
المياه حيث انتهت» لان كل مسيل يضيع ماءه فلا يقع في مجتمع 
المياه فهو ظالم لمائه) والناصرة في فلسطين القديمة ليست «مسيل مياه» 
ولا تعرف “مشيلا للمیاه» کما آنها تبعد نحو ثلانة عشر ميلا عن 
بحيرة طبرية. ولأن الولادة العجزة لا يمكن أن تکون في مکانین وفي 
أن واحدء فقد وجب تفكيك هذا النوع من الدمج في الصور. وفي 
الواقع تنتمي صورة الولادة في بيت لحم إلى التوراة بأكثر مما تنتمي 
إلى الأناجيل» وهي غير بيت لحم الفلسطينية التي ظهرت في وقت 
متأخر. إن بيت لحم القصودة في الصور الإنجيلية هي مدينة يمنية 
أقامت فيها قبيلة لخم (لحم ‏ واليمنيون كما بيا في أكثر من موف 
لنا ينطقون الحاء المهملة خاء» كما أن العبرية في الأصل لا تعرف 
حرف الخاء المعيججم بنقطة من فوق). وفي التوراة ثمة ما يشير إلى أنها 
كانت موطن داود الذي ينتسب إليه المسيح» كما هو واضح من 
نسبه الذي يربطه بداود. أما الناصرة التى تظهر فى الأناجيل على 
تما كنا لو اقا مكان له فی ميعن ميل ا ةلل 
مر جغرافية بيت لحم هذه. والثیر للاهتمام أن التوراة تستي (داود 
داود الافراتي من بيت لحم). والفراة - الفرات كل مياه عذبة ولیس 
المقصود بها الفرات العراقي» فهذا غير منطقي جغرافياً إذ كيف تكون 
بيت لحم في فلسطين وعلى الفرات العراقي في أنِ واحد؟. يعني 
هذاء أن الصورة الأولى تنتسب إلى عقيدة المسيح (فكرة اخلاص) 
التى تبلورت فى إطار اليهودية» بینما تنتسب الثانية إلى المسيحية 
اا الوافدة إلى الجزيرة العربية من فلسطين (تحت الحكم 
الروماني) حيث جرى دمج الناصرة الفلسطينية بناصرة اليمن. 


السیح العربي ۸۸ 
نصرانية وحنيفيّة 


لنلاحظ ما يلي: إن اسم داود ونسبه في التوراة یرسمْ في صورة 
(داود الافراتي من بيت لحم لخم)””*». وكنا أشرنا في مكان 
آخر إلى أن اليمنيين القدماء وعلى جري عادات النطق القدية» 
كانوا يلفظون الحاء المهملة فى صورة خاء معجمّة بنقطة من فوق. 
وبالتالي؛ فإن النطق الصحيح لنسب داود هو داود الإفراتي من 
بيت لخم» أي أنه كان ينيا میا - من قبيلة لخم الشهيرة سب 
بینما كان سلفه شاول بن قي قيس أول ملوك بني إسرائيلء نیا 

قيسياً. ومن العروف بالنسبة للمطلعين جیدا على النصوص 
التوراتية» أن الصراع بين شاول بن قيس وداود (اللخمي) انتهی 
بانتصار داود» وسيطرته على العرش. 0 التوراة في ست شاول 
أنه (شاول بن قيس وأنه من بني - يمن)” ©». وهذا يعني أن جزءاً 
من صورة الصراع الذي ترسمه التوراة» يدور بين أسرتين (قبيلتين 
- فرعین) هما: اللخمیون (آسرة داود) والقیسیون (الیمنیون - من 
بني يمن حرفياً في التوراة وهم قبيلة شاول). وذلك ما سوف 
یحیلنا مباشرة إلى جوهر الصراع الثيولوجي الستمر حتی الاسلام» 
بين القيسيّين والقحطانیین (الیمنیین) والذي سوف یتخذ في مطالع 
العصر العباسي» مظهر مباراة كلامية أو مفاخرات شعرية بين 
الجماعتين» وهذه تقالید ثقافية كلامية قديةء اتخذت شکل صراع 
بين القحطاتيين والعدنانيين على المكانة والشرف بين الأسر والقبائل 
والفروع والبطون القبلية. بيد أن هذا الجانب من الصراع اللخمي 
- القيسي في التوراة» يعكس على نحو رمزي الفكرة ذاتها للصراع 
بين الراعي والفلاح. إن وقوع نجران في الطرف الجتوبي الغريي من 
الجزيرة العربیت. یجعل منها مکانا وسطا بين شمال وجنوب الجزيرة 
العربية» أي بين اليمن والحجازء كما یجعل من سکانها خليطاً من 
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قحطانييين جنوبيين وعدنانيين شماليين. وهذا مجرد استطراد ف 
تمايز سابق يمني وحجازي» انعكس في صورة صراع أسطوري بين 
الراعي والفلاح» سبق للأساطير السومرية أن صورته كما تولى 
الأدب العربى القديم تصويره كذلك بكل أمانة كما قلنا. وا مثير أن 
هذا الصراع (الأدبي» الكلامي) استمر طويلاً في التاريخ 
الاجتماعي والسياسي للعرب حتى الإسلام» وذلك حين سطعت 
ظاهرة المناظرات الشعرية في البلاط العباسي» وراح كل طرف 
يفاخر بأمجاده القديمة. برأيناء واستناداً إلى تحليل عميق للمعطيات 
التاريخية والعلمية کما سوف نبین؛ فان السيحية الأول أي 
النصرانية العربية ظهرت فى نجران کانشقاق على اليهودية» وقد 
استمرت في التطور البطيء هناك مع اندثار يهودية اليمن» وتراجع 
حضورها في حياة القبائل العربية. ومن المحتمل في ضوء هذه 
أفكارها ومعتقداتها في شمال الحجاز حتى جنوب بلاد الشام 
وصلت إلى فلسطين قبل عام ۲۰۰ ق. م على أبعد تقدير. لقد 
حصل هذا الانتشار بالتلازم مع وصول القبائل العربية النصرانية 
الهاجرین لا ديانتها ومعتقداتهاء وإنما أساطيرها كذلك). وبالطبع؛ 
فنحن لا نعرف أي شيء عن هجرة معاكسة من فلسطين إلى 
جنوب غرب الجزيرة العربية» قامت بنقل الديانة المسيحية إلى قبائل 
العرب؛ بينما يمكننا أن نقبل فكرة حدوث العكس؟ ولعل كتاب 
د. كمال صليبي (البحث عن یسوع)"* يقدم من هذا النظور 
کشوفا نظرية رائدة للجانب العتم من التاريخ (وسوف نعود إليها 
في مکان آخر). یفترض صليبي حول هذه النقطة, أن شخصية 
السیح شهدت مرحلتین من التطور» إحداهما هي الرحلة التي ظهر 
فیها في الجزيرة العربية نبي» يسميه القرآن عیسی بن مریم ولد تحت 


السیح العربي ۹۰ 


ظل نخلة» وهذه كما قلنا - فيما سبق هي مرحلة ولادة فكرة 
اخلص, وبزوغ الرمزية الكبرى في التصوّرات المركزية للعرب 
القدماء عن اخصب والعالم والكون والحياة والخلاص. وإذا ما 
نظرنا إلى ولادة هذه الفكرة من زاوية وجود عبادة النخلة؛ فإن 
الصورة الرمزية للبشارة حيث الولادة دون دنس» ستكون مدهشة 
ورمزية وذات طابع إعجازي بالفعل. أما الرحلة الأخرى من تطور 
الشخصية. فهي التي شهدت فيها أورشليم بعد عقود من انقسام 
ملكة إسرائيل وتلاشيها عن المسرح» ظهور مُطالب بعرش داو 
قدّم نفسه على أنه من نسله وتلقّب بلقب لمشيح - المسيح 
النتظر وهذا تعرض للصلب (وكما يحدث اليوم متلا عند 
الشيعة فان كل مدع أنه المهدي النتظر قد يتعرض للقتل 
والتكفير). وفي الواقع» سيكون بوسع قاری التوراة» أن يلاحظ 
هذا الجانب بدقة» حين يتتبع نمو وتطور شخصية المشيح التوراتية» 
أي صورة المْخلّص في عقيدة الخلاص اليهودية» وكيف أنها تبدو 
مختلفة فى الأناجيل عا هی عليه فى الأصل التوراتى. وبرأينا أن 
التحوّل النهائي في حدمي ليت والاندماج الكلي لشخصيتي 
عيسى بن مريم (الرمزية) في شخصية يسوع السیح» حدث بفعل 
عاملين رئيسيين: 


الأول: 


بفعل عامل الذكريات التي حملتها القبائل العربية اليمنية اليهودية 
المهاجرة إلى جنوب بلاد الشام» ثم استقرارها هناك إذ يبدو أنها 
قامت بدمج وخلط الصور الرمزية بالصور «التاريخية» الواقعيت 
وبحيث نشأ تصور مركزي جديد عن ولادة يسوع (وليس عيسى 
بن مريم) في بيت لحم. 
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بفعل عامل النشاط التبشيري بالنصرانية العربية الجديدة» المولودة في 
العصر الروماني - اليوناني والذي نهض فيه بشكل أخص بولس 
ارول لقا كزين يولس تعبورا للفصير انيه بقطع معهاه ویفید 
تحويلها إلى مسيحية أوثق صلة بالعتقدات التوراتية عن الشیح. 
ولذلك بدت مسيحية بولس الرسول, وكأنها شيء آخر يختلف 
کب التفيزانة الأول مها ایکون يبنا من بين ات 
أخرى كثيرة» أدّت إلى ما يبدو إلى تناقض فى الروايات الخاصة 
بصلب یسوع في السيحية والاسلام. ۱ 


هاتان الرحلتان من تطور الشخصية الرمزية ثم الواقعية» عاشتا 
واختلطتا في ثقافة ووجدان القبائل» وجرى خلال ذلك دمج مطرد 
للشخصیتین في مرات لا تحصى» وبحيث بدت الاناجیل الاربعة 
نفسها على نحو ما بين صليبي» وكأنها تروي آشیاء متناقضة عن 
شخصیتین؟ وکما قلنا فیما سبق من صفحات؛ فان علماء الاثار 
وكتّاب التاريخ لا يملكون أي دليل مادي (أو لقى أثرية) تغبت أن 
هناك أورشليم في فلسطين قبل ٠٠١‏ ق. م. وكل ما يقال عن 
أورشليم هذه لا يتعدى نطاق تأويل الاسم الوارد في التوراة 
والأناجيل. وهذا هو مصدر الالتباس العظيم ومصدر اللغز الذي 
مدق عصیاً على الفهم» فكيف حدث أن اختفت «مدينة مقدّسة) 
في فلسطين تدعى أورشليم من التاریخ» ولم يعد بوسع علماء 
الآثار الحصول على أتفه دليل يدعم فكرة وجودها قبل عام ٠٠١‏ 
ق. م؟ (وبالطبع ومنعاً لكل التباس فنحن نتحدث عن أورشليم 
القديمة التي ذكرتها التوراة» وليس عن أورشليم التي ظهرت في 
العصر الروماني مع استقرار القبائل العربية اليهودية والنصرانية 
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المهاجرة؟). لذلك وفي نطاق التحوّل في شخصية المسيح من فكرة 
رمزية للمخلص إلى شخص مُجسّد (تاريخي وواقعي) وفي سياق 
بروز فلسطين التاريخية كمركز من ماخر انتشار المسيحية الرسولية 
إثر اعتناق روما لها كديانة رسمية؛ َم نسب قصة المسيح وولادته 
كلياً إلى مكان جديد هو فلسطین؛ وأصبحت بيت لحم لخم 
اليمنية (حيث ولد داود الافراتی جده الاعلی والذي طالب بعرشه) 
هي بيت الحم الفا ومن الواضح أن هجرات القبائل التي 
میت دؤراً حاسماً في ز: نشر النصرانية حارج الجزيرة العربية» أدَت 
وعلى غير توقع وبالتشابك مع عوامل أخرى كثيرة إلى تدهور 
مكانة النصرانية الأولى في موطنها القديم نجران» إذ بدأت بالتراجع 
وأخذت القبائل هناك ترتد إلى الوثنية. لکن: ومع العصر الروماني 
وتصاعد الجدل الفلسفي راح البشرون والرسل يفدون إلى الجزيرة 
العربية لنشر مسيحية بولس الرسول. وقبيل ظهور الاسلام بقليلء 
حدث تحوّل هائل في مجرى الصراع التقليدي بين نجران والیمن؛ 
وذلك عندما بدا أن تراجع وانحسار اليهودية ثم النصرانية» آخذ 
فى التبلور كفرصة تاريخية جديدة لنجران من أجل أن تستعيد 
اا هت ره کا اه الاو تین كان مهو اه 
الوثنية (مرة أخرى) یترافق مع صعود دور مكة التجاري والروحي 
وسط الجزيرة العربية» وهذا ما أدّی إلى نشوب نزاع بين نجران 
واحجاز. كانت مادته الحارقة تصدر عن وجود بيتين دینیین 
متنافسین للعرب» راحت القبائل في جنوب غرب ووسط الجزيرة 
تتصارع فیما بينها لفرض آحدهماء کمکان عبادة مركزي ومن 
أجل كسب الحجاج إليه. وفي العصر الوثني الجديد (الجاهلية) 
أصبحت ريّة نجران» كعبة منافسة لكعبة الحجاز» بفضل استغلال 
الكهنة الوئنیین للفراغ الروحي الهائل الذي تركه اندثار يهودية 
اليمن وتراجع دور النصرانية الأولى + وهکذ! عاد الوادي القدس 


الفصل الأول: نخلة جران ۹۳ 


المسمى وادي نخلة مرة أخرى» ليبزغ كمركز روحي» ولكنٍ هذه 
الرة لتتمحور العبادة حول شجرة النخيل التي تحولت رمزياً إلى 
إلهة أنثى تحت اسم العزى. وهذا ري ار الأم بقلبها إلى 
شجرة مثمرة باسم جدید. إن القتصص التي برویها الإخباريون 
العرب الکلاسیکیون عن الالهة العزی التي انتشرت عبادتها في 
وادي نخلة» و کذلك القتصص والرویات الخاصة بانتقالها إلى ۳ 
الجزيرة العربية» حيث ا من الهة العرب العدنانیین سوية مع 
الإلهة اللات. إلهة قبائل ثقيف في الطائف» تعطي فكرة غاية في 
الأهمية وان كانت عمومية» عن مغزى الصراع بين نجران ومكة 
على زعامة العالم الوثني القديم في المنطقة. لقد استغل كهنة 0 
الوئنیون الانهيار الزدوج لليهودية والتصرانية الأولى» من 

نيك يون الدور الجديد لنجران(*؟. 


ن ما سط تتللدياً بوأحناف الب ر ة الى ةي والذي. اث 

فيهم الكثير من المستشرقين» وحتى كتّاب التاريخ العربي من 
المعاصرين» ورتوا | ان هؤلاء كانوا «نصاری» بمعنى مسيحيين» 
وذلك واضح كل الوضوح في مؤلف شيخو” 2 مثلاء ليس في 
یی الس بمو ۳ قصد به تعريف بقايا جماعات من 
الموخدين اجددین لشريعة التان. لقد كانت عميدة دينية تنسب 
نفسها إلى نصرانية قدعف ولم تكن مسيحية بالعنی الرسولي» آي 
بالمعنى الذي جاءت به رسالة بولس الرسول» لأنها نومن بدین 
دصح عسي بن عر السو وی بر و لشي 
الحوراتي . ويبدو من إشارة القرآن إلى مَنْ «قالوا نا 
نصارى”'”؟ قصدّ بها بعض هذه الجماعات التى اعتنقت 
«مسيحية بولس الرسول»» ونفی القرآن ادعاءهم أنهم «نصاری» 
ورای انهم جماعة كانت تظن آنها لا تزال على دين عيسى بن 
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المسيح العربي ۹٤‏ 


مر بينما هي لم تكن كذلك. ويبدو أن هذه الجماعات لم تجد 
في «مسیحیتها» ما يبدو تفارش مع النصرانية الأولى كما فهموها. 
لکن آخرین من الأحناف ممن ظلوا متحفظین على الخط الرسولي 
الذي سارت فيه مسيحية بولس» ور 2 النصرانية 
الجديدة ولا في اليهودية القدعت كما انهم نبذوا الاوثان. وواضح 
من آية «قالوا انا نصاری» أن القرآن ينفي عن هؤلاء صفة 
«النصرانية) كما عرفها العرب. ويبدو أن قصتي مولد المسيح ثم 
صلبه» كانت من بين أسباب هذا الافتراق والخلاف داخل فرق 
من النصاری ادو (والاأحناف) ا نشب خلاف عمیق بین 
اجادلین حول هاتین القصتین الدمجتین. و کما لاحظ ابن 
كير" «البداية والنهاية: ۱: )٠١‏ فان القرآن الكريم آشار إلى 
الخلاف احتدم في سورة مريم» آية (فاختلت الأحزابٌ من بينهم 
فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم) (مرم/۲۷). 


وهذا ما يفشر لنا سبب الحيرة التي ظلت تنتاب الکثیر من المؤرخين 
القدماء والمعاصرين» حيال تعريف «ديانة) ورقة بن نوفلٍ الذي ربطته 
بالنبي ماه رص علاقة حميمة» وكان يتخذ موقفاً معتدلاً من 
الاسلام. واستناداً إلى جملة مرویات موثقة وجيدة الاسناد (ومنها 
صحیح البخاري) فقد كان ورقة بن نوفل وعلی ما ارتأی 
صليبي(۳ «قشاً نصرانيا»» أي قشاً على الملّة النصرانية» مثله مثل 
ق بن ساعدة الأيادي خطیب العرب الشهين وأنه کان یکتب من 
«الإنجيل بالعبرانیة» وهذا تعبیر تقليدي في مولفات الاخباریین 
الكلاسيكيين يُقصد به الإرمية (الآرامية حسب الرسم الاستشراقي 
الشائع). وحول هذه النقطة» تروي جملة من المصادر التاريخية, أن 
البعض من المسلمين فى صدر الإسلام» كان يشعر بقدر كثير من 
الدهشة وهو ینکتِ على تلاوة القرآن» حين يُلاحظ أوجه التماثل في 


الفصل الأول: نخلة نجران ° 


العديد من الأحكام والقصص الدینی(*؟. كان الخلاف حول قصة 
مولد السیح من عذراء ثم مهه یحتدم داحل التصاری العرب؛ 
ولکن من دون أن یشمل النقاش تحدید مکان الولادة» هل هو في 
بيت لحم (التي فى اليهودية ‏ وهذه لا اتفاق أو إجماع بين المؤرخين 
والجغرافيين العر ب على مكانها الحقيقي) أم في فلسطين؟ وهل هو في 
الناصرة أم في بيت لحم؟ وعلى الأرجح لم يكن هذا الأمر سوى 
تفصيل عرضي قليل الأهمية بالنسبة للمتجادلين. وربما لهذا السبب 
اند الا الت ما جاء به القرآن حول قصة ولادة المسيح من 
عذراء» ورأوا فيه نصا مطابقاً لا ورد في كتبهم (ومنها إنجيل ضائع 
كتب بالإرمية ‏ الارامية). كما أن إنجيلي لوقا ويوحناء يرويان قصة 
مولد السیح عیسی بعرم رولیس یشوع - یسوع السیح) علي 
نحو مُطابق لما سوف يرد فى القران (سورة النساء: ۱۷۱). وکما 
قلنا؛ فان التاريخ الکتوب لا یعرف أي وجود فعلي «لفلسطین 
یهودیة» قبل عام ۲۰۰ق. م» ولا وجود لاي دليل ی الاناجیل 
الأربعة» يقول أو يلمح إلى أن المسيح ولد في «أورشليم الفلسطينية». 
كما أن أورشليم التي ولد فيها المسيح والمذكورة في الأناجيل 
والتوراة» لا علاقة لها بأيّ صورة من الصور بالقدس الفلسطينية» 
علماً أن التوراة تتحدث عن قدس - قدش وعن أورشليم» كمكانين 
منفصلين لا علاقة جغرافية بينهما. ولعل وجود الاسم ليس دليلاً 
بحد ذاته على أن المقصود به أورشليم التي في فلسطين التي بنتها 
القبائل العربية اليهودية المهاجرة فى العصر الرومانى. ومن المحتمل أن 
تحليل الظروف التي ساهمت في صعود دور القدمن الفلسطينية 
كمركز ديني رابع في المنطقة إلى جانب اليمن ونجران والحجازء 
بوسعه أن يقدم لنا تفسيراً یز لا عق سر ارتباط الدعوة الإمثلامية في 
بدايتهاء بتوجه المسلمين فى الصلاة صوب بيت المقدس» قبل أن 
يجري التخلي عن هذا التقليد في وقت تال مع اقتراب الإسلام من 


السیح العربي ۹۹ 


لحظة الانتصار؟ ففي هذا الوقت وحين كان الاسلام یصارع من 
أجل انتصاره. كانت الراکز الثلاثة» الحجاز والیمن ونجران وثنية 
تماما بينما كانت القدس تحت الاحتلال الروماني تشغ كمركز 
توحيدي مسيحي. 


نصرانية نجران ويهودية اليمن من جديد 


بإجماع الإخباريين القدماء فقد كانت نجران هي موطن المسيحية 
العربية الأولى (النصرانية). ولعل شهادة ابن عبد المنعم ا ميري في 
کتابه الروض العطار في خبر الأقطار”* یه في هذا امجال 
فهو یقول أن (اصل ذلك الدین بتجران/ ؟. وکان من آشهر 
النصارى فيها الشهيد عبد الله بن الثامر الذي ظل يقاوم دون هوادة 
مختلف الضغوط والتيارات. ويشير الحميري إلى ملاحظة أخرى 
هامة لقا لن مدان التحول من اال رة لرن إلى ال 
الرسولية» فهو يربط ذلك بوصول فيلمون الراهب (ويسمّيه فيميون 
وسنعود إليه في مكانه المناسب). يقول صاحب الروض: 


(وبنجران كان عبد الله بن الغامر من أهل دين عيسى - 
ع وكان بها من أهل دينه على الإنجيل أهل فضل 
واستقامة. وعبد الله بن الثامر رمن لهم. وكان أصل ذلك 
الدين بنجران» مع أن العرب كانوا أصحاب أوثان. وأن 
رجلا من بقايا ذلك الدين يقال له فیمیون» وقع بين 
أظهرهم فحملهم عليه فدانوا به» وكان صالحاً مجتهدا 
زاهداً في الدنيا مجاب الدعوة» وكان سائحاً”© ينزل 
القری» ولا يُعرف في قرية الا حرج منها إلى قرية لا 
يُعرف بها. وكان لا يأكل إلا ما كسبت يده وكان بتاء 
يعمل في الطين» وكان يعظم الأحد فلا يعمل فيه شيئاً). 


الفصل الأول: نخلة نجران ۹۷ 


ما تقوله هذه الرواية الدقيقة أن المسيحية الرسولية دخلت إلى نجران 
النصرانية وقامت بتغييرها جذرياً. وهو أمر سوف يثير البلبلة في 
صفوف التصاری العرب الذين ظلوا یتمسکون بالقصة ارو 
عن ولادة لص الذي لم يُصلب ولکن «شْبه لهم». ويروي 
صاحب الروض قصة لا ترويها المصادر الكنسية ولا تعرف عن 
أصلها أي شيء تتعلق باختطاف فيميون وخادمه صالح في قلب 
الجزيرة العربية حين كان يجوب القرى هناك 


فاختطفتهما سيّارة من بعض العرب فخرجوا بهما حتى 
باعوهما بنجران وأهل نجران يومئذٍ على دين العرب 
يعبدون نخلة طويلة ° ب بين آظهرهم» لها عيد في كل 
سنة('. فإذا كان ذلك العيد علّقوا عليها كل ثوب 
حسن وجدوه وحلي النساء. ثم خرجوا إليها وعکفوا عليها 
يومأء فابتاع فیمیون رجل من أشرافهم وابتاع صالاً آخر. 


وفي هذا النص الدقيق» يمكن ملاحظة كيف أن انتشار النصرانية 
الجديدة (مسيحية بولس الرسول) كان يتلازم مع وجود عبادة 
النخلة فى نجران» وأن الديانتين (المعتقدين) تعايشا بسلام. بيد أن 
حادث الاختطاف الذي تعرض له البشّر السيحي سوف يضع 
حدّاً لهذه الحقبة من التعايش؛ إذ بعد زهاء نصف قرن (نحو عام 
por‏ تقریبا) من ولادتها في موطنها الأصلي مجران» بدت 
النصرانية وكأنها تتقلص وتتراجع أمام خطرين محدقین؛ الوثنية من 
جهة بثقافتها وتقاليدها وطقوسها القوية داخل مجتمعات القبائل 
المرتدّة عن الإبراهيمية» ومن جهة أخرى تعاظم نفوذ المسيحية 
الرسولية التى كانت انعذٍ فى ذروة ازدهارها فى المنطقة» حيث 
فرت امات وبع وكنائنين في كران تیه وفي هذا العام 
وجدت نجران نفسها أمام خطر ثالث له سوابق مماثلة» فهو خطر 


السیح العربي ۹۸ 


قديم مُتجدد. سوف یشکل بالنسبة لها آکبر تحدٌ يمكن أن يضعها 
فى قلب عواصف مدمرة. كانت اليمن اليهودية فى هذا الوقت 
تعاود صعودها في عالم العلاقات الدولية كقوة إقليمية مرهوبة 
الجانب. ومع بدايات هذه العودة جرى تهديد نجران مرة لخر 
وکانت الظروف ويا للمفارقة» تحمل إلى المسرح السياسي التاريخي 
ملكا يمنياً ا لليهودية» اغتصب العرش من السبئيين بانقلاب 
قصر دموي» داعياً فور صعوده إلى عودة الیمنیین إلى دين آبائهم 
وأجدادهم (وهو يوسف بن زرعة المعروف باسم ذي نواس 
الحميري)2''7. مَتّل صعود اليهودية الجديدة فى اليمن» أو ما يكن 
تسميته بانبعاث اليهودية في عصر ذي نواس الحميري وبدقة» أكبر 
وأقوى رد فعل داخلیاً بالنسبة للیمنیین على الستوی السياسي 
والديني على انحسار الدور السياسي والديني لليمن في النطقة مع 
انحسار اليهودية. وکان الجواب على رد الفعل هذاء عاصفا ومدویا 
فى نجران نفسهاء فقد رأى النصاری العرب هناك أن عودة 
الو له ها تعر رای ی ون جي آن اغ 
همدان الذي زار نجران في السنة نفسها لصعود ذي نواس؛ وجد 
شب مك اده ماوت اسا اله واه رای أن 
يدعوهم في قصيدة شهيرة إلى تجتب الحرب مع صهيون”"'2 بكل 
الوسائل. وفي هذا الصدد يزعم آبو الفرج الاصفهاني صاحب 
الأغاني”“ أن الأعشى كان قدریا. ان على ذلك ببيت من 
الشعر يقول فيه: 


استأثر الله بالوفاء وبال عدل وولى الملامة الرجلا 


ويبدو أن الأصفهاني سأل أحد رواة شعر الأعشى «ومن أين أحذ 


هذا العنی؟»» فحصل على جواب يفيد أنه 


الفصل الأول: نخلة نجران ۹۹ 


«أخذه من أساقفة نجران وکان یعود في کل سنة إلى بني 
عبد الدان فیمدحهم ویقیم عندهم یشرب اللمر معهم 
وينادمهم» ویسمع من أساقفة نجران قولهم» فكل شيء في 
شعره من هذا فمنهم آخذهم**. 
شعر أساقفة نجران من بني الدّيان (أبناء عبد السیح من قبيلة كعب 
العربية من بلحارث وقارن بين کلمات دایان العبرية ودیان ودين 
العربية) بعد تحذير الأعشى» أن إمكانية تجنب احرب مع اليمن 
أن ده تن و مع تصاعد 0 الحربية. 
وبالعنی الرمزي الذي تخترنه 4 المواجهة التقليدية بين نجران واليمن 
على مر التاریخ؛ فان اليمن القيسية (اليهودية) ردّت على (نصرانیة) 
منافستها نجران بالزحف العسكري للاستیلاء علیها من جدید. 
وکما بدا من سیاق الأحداث التی روتها الوثائق الک فقد 
كان الملك اليهودي اليمنى 55 «ذو نواس» وتيا على بعث 
اليهودية کهدف استراتيجي» لا من أجل أن يُعيد لليمن وحدتها 
الجغرافية الهشمة رعا لد كناك رسم دورها في السرح العالي 
كقوة رو خی افم خصوصضا أن بهرد ران :وكاتوا اقلية دة 
ضخوا فى فى الشکوی من انتصار النصرانية ورسوخها کعقيدة جديدة 
وسرعة انتشارها 1 الجزيرة العربية. كانت حقبة صعود ذي نواس 
ال ميري (الذي تلقّب بلقب یوسف بعد إعلانه بعث الیهودیق۱۳) 
تعبيراً عن تواصل مثير للصراع بين اليمن ونجران» وكان بقاء 
وصمود واستمرار النصرانية هناك باعغاً قوياً بين سلسلة بواعث» 
داضت المهم القن فرب إند ا غي تاضطيياة ناري 
نجران» وهو الحادث التاريخي الذي سجله القرآن الكريم في آية 
الأخدود بدقة انتهى كما هو معلوم بوقوع اليمن في قبضة 
الأحباش الذين هاجموا صنعاء واستولوا عليها. كان الغزو احبشي 
تمد أهم مبرراته من مزاعم بيزنطية واهية عن «حمایة» النصارى 


السیح العربي ۱۰۰ 


في نجران من الاضطهاد اليهودي اليمني. ولکنه كان يخفي بدهاء 
أطماع بيزنطة» ورغبتها کذلك في تطویق النفوذ الفارسي الذي بلغ 
نجران (بفعل تشجیع اللوك الساسانیین للنسطورية و کل فرق 
الهرطتة الأخرى). وني هنا الاطار سعت ممانكة الخيرة يكل 
الوسائل الدبلوماسية إلى إقناع اليمنيين» وحمل ملكهم اليهودي 
وذي نواس الحميري على وقف هذه الاضطهادات الدموية. وحين 
أخفقت فى مساعیها؛ اتجهت آنظارها دون جدوی نحو بيزنطة من 
أجل إقناعها بالتدخل السياسي والدبلوماسي الفوري (والعسكري 
ان لزم الأمر). ولکن 9 رات داخلية وبدوافع أنانية ضيقة) 
وربما بفعل البغضاء التي تکنها العاصمة الامبراطورية لنصاری 
نجران» تعمدت الصمت ول تحركگ ساکنا. 


يسوع وعيسى 


بعد عقود من الصراع ثم الاحتلال الحبشي (السيحي) للیمن - 
التي سوف تصبح هي نفسها مع الأحباش احتلین مركزاً من مراکز 
المسيحية ولتندثر اليهودية هناك إلى الأبد وبعد قرون من تراجع 
تأثير كل من اليهودية والنصرانية العربية» والمسيحية الرسولية على 
حد سوای غرقت المنطقة في حقبة طويلة من سيادة الروح الوئنية» 
3 ما سوف یعرف بالماهلية الأولی. في هذه الأجواء ولد الاسلام 

فى مكق حیث الادیان العوحيدية الکبری تذوي فیما تعود 
لت للانبعاث من جدید. لقد توفر لکة شرطان ضروریان 
(تاريخيان) لكي تلعب دورها العالمي. 


الأول: 


داخلي. ويتمثل في أن الصراع حول البيت المركزي للعرب (سواء 


الفصل الأول: نخلة نجران ۱ 


أكان نصرانياً 1 وثنياً) كان مرا محتوماً بين مكة ونجران» دون 
ساد قل الما كم الأخرى التي عرف 52 مقدّسة مائلة ر هو 
الخال مع اللات هد فى الطائف) تماماً كما كان مرا مختوما صراع 
نجران لاسي بد دكن مع اليمن ليمن اليهودية. وهذا هو الشرط 
التاریخی الداخلی الذي توفر را مكة» لتلعب دورها العالمى 
الجديد. 


خارجي» ويتمثل في توفر شرط موضوعي خارجي نموذجي أمام 
مكة» هو الصراع الدموي الطويل والمرير بين الإمبراطوريتين 
البيزنطية والفارسية» والذي بلغ حدّاً لم يعد فيه تمكناً لأي طرف 
أن يحصل على الانتصا فقد وصلتا إلى أعلى درجات الإنهاك 
والانهيار. وبفعل هذا الصراع المدمر والمتواصل ونهايته احتومة 
أيضاء وجدت مکة نفسها وکأن التاريخ يسمح لها بلعب دور 
لطالا حلمت به» ولکن هذه الرة لا کطرف يقود التجارة العالية؛ 
وا كذلك كمركز ديني عالمي مع انتصار الاسلام. إن حملة 
خالد بن الوليد الشهيرة على نجران» وقيامه بتدمير معابدها 
(وبشكل أخص تحطيم معبد العزى في الوادي المعروف وادي 
نخلة) تؤكد المعنى الذي انطوى عليه صراع مكة مع نجران 
بوصفه صراعاً من أجل حسم مسألة التمثیل الديني للعرب 
آمام العالم. ولان معركة وادي نخلة هي السي حسمت 
الصراع نهائياً لصالح مركز روحي جدید عالي الطابع؛ 
فقد تراجعت النصرانية نهائیا وانزوت في مؤخرة السرح. وبذلك 
انتقل مركز التأثیر الديني من جنوب وجنوب غرب الجزيرة 
العربية» ودفعة واحدة إلى الشمال (احجاز) حیث كانت فكرة 


السیح العربي ۱۰ 


التوحيد الجديدة تختمر» ثم تتبلور ازا تنتصر. وهکذا فقد 
شان الور الروحي في خط متصاعد. من توحيد حنفي (ظاهرة 
الأحناف أو النصاری العرب) حتى سطوع الإسلام كقوة روحية 
كبرى. 


إن الطابع التبشيري العالمي للنصرانية ثم للمسيحية الرسولية وأخيراً 
للإسلام» بخلاف اليهودية التي ظلت ديانة جماعة قبلية ر 
صغيرة (قبيلة بني إسرائيل) هو التجسيد الحقيقي» والأكثر وضوحاً 
لهذا التطور في سد وأفكاره والذي تله الإسلام تالياً. 
ولذلك كانت عالية الإسلام تطويرا خلاقا لعالمية النصرانیق 
وتناغماً بتَاءٌ مع جوهرها الإنساني. ولعن مثلّت النصرانية في 
مواجهة اليهودية اليمنية» رد فعل الرسالة العالمية (الدين العالمى/ 
الإنساني) على الدین القبلي؛ فان الاسلام منظوراً إليه في إطار 
التنافس مع النصرانية» كان تجسيداً لفكرة الصراع ضد الهرطقة. 
وبالفعل» فقد بت النصرانية الجديدة اي مسيحية بولس الرسول 
نوعاً من «هرطقة» من وجهة نظر العرب» الذين ظلوا متمسكين 
بروايتهم عن «دين عيسى بن مرع» الذي «لم يُصلب» ولم «يكن 
زياف وفي الآن ذاته ضد «الدين القبلي» ورا له ومن أجل 
إخراجه نهائياً من حيّز القبيلة إلى الحيز الإنساني الأرحب. 
وهكذاء فقد تمثّل الإسلام على غرار النصرانية ثم المسيحية وبقوق 
جوهر هذا التطور في النظرة إلى الدين» والدفع به إلى أفق عالمي 
جديد غير مسبوق. ولذلك لم يجد العرب بُدّا من التعبير من 
خلال فكرة العالية التي أرست النصرانية أسسها الفكرية» عن 
أشواقهم وتطلعاتهم الروحية كجماعة بشرية» تشعر بروابطها مع 
سائر الشعوب والقبائل وأن كل الأديان هي دين كبير واحد. 
وهو ما سوف يجسّده الإسلام ويبلوره على أكمل وجه من 
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خلال فكرة أن الدين عند الله الاسلام. وهی فكرة آراد الاسلام 
من خلالهاء أن ينسب نفسه وكل التراث التوحيدي السابق عليه 
إلى عقيدة واحدة كبرى» يصبح فيها كل الرسل والانبياء من آدم 
ونوح حتی موسی وعیسی ومحمد مسلمین موحدین» وأبناء دين 


لهي واحد. 


إن أساطير مملكة الحيرة التى نقوم بتفكيكهاء وإعادة ربط منطوقها 
ومحمولاتها الرمزية مع ظهور النصرانية العربية وانتشارهاء تقدّم 
مادة مذهلة عن الدور الذي لعبته السيحية العربية في الصراع 
البيزنطي - الفارسي. وفي هذا النطاق» ليس دون معنی أبداء 
إلحاح الاخباریین العرب القدماء على الربط بين هجرات القبائل من 
اليمن» وبين «تنصّرها» أي تحوّلها إلى «المسيحية العربیة». إن 
اخروج الجماعي للقبائل النصرانية من جنوب غرب الجزيرة العربية» 
صوب العراق وبلاد الشام ومصرء وانخراطها في الصراع العالي 
احتدم» کان را بليغاً عن نوع من الهجرة الما الدينية) 
وتجسيداً لفكرة الهجرة من أجل حمل رسالة دينية إلى الشعوب 
والقبائل واجماعات خارج الجزيرة العربیة؟ وذلك ما سوف يبدو 
شدید الوضوح مع الاسلام الذي يمكن النظر إليه» ومن هذه 
الزاوية حصراء على أنه الموجة الثانية الكبرى والأخيرة من موجات 
الهجرة خارج الوطن التاريخي. إن لمن الصعب حقاً تخيّل 
الهجرات في حياة وتاريخ القبائل العربية, علی أنها تستند إلى دافع 
وحيد» هو البحث عن الاستقرار, والأجدى أن نبحث عن الدوافع 
والبواعث الأخرى. ولكل ذلك» فسوف نقوم بإعادة بناء الرواية 
التاريخية عن النصرانية الأولن والنصرانية الخديدة (السيحية) 
وصلها بالصراعالارسي ای الطلاقاً من غلل ثلاث 
أساطير متلازمة ومتشابكة بعضها مع بعض بصورة یصعب 


المسيح العربي ٤‏ 


تفكيكهاء رواها المؤرخون القدماء كما لو آنها أسطورة واحدق 
وتتعلق بتصوّرات العرب عن ولادة النصرانية واعتناق القبائل لها. 
ولهذا الغرض وحده. سنقوم بتفكيك هذه الأساطير وفصل بعضها 
عن بعض لنعيد روايتها بوصفها ثلاثة أبنية من أسطورة واحدة 
كبرى تروي الكثير عن تاريخ المسيحية العربية» وهذه الأسناظين هي 


على التوالي: 
الأسطورة الأولى: مصرع الندمْينٌ (المهرجين) على يد الملك جذية 
(ملك الحيرة). 


الأسطورة الثانية: يوما البؤس والسعد عند النعمان. 


الأسطورة الثالثة: تنصّر النعمان (وتحوّله إلى المسيحية النسطورية). 
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الهوامش 


)١(‏ الأزرقي: تاريخ مكة: الجزء الأول والثاني» مصدر مذ کور. 

(۲) الصدر نفسه. 

(9) ینقا ل الأزرقي الخبر التالی : حدثنى جدي قال حدثنى داود بن عبد الرحمان 
عن ابن جريج قال: سأل سليمان بن موسى الشامي عطاء بن أبي رياح وأنا 
أسمع: آدرکت في البيت تمثال مريم وعيسى؟ قال: نعم أدركتٌ فيها تمثال 
مرم مزؤقا في حجرها عيسى ابنها قاعداً مزوّقأء أنظر: تاريخ مكة ‏ مصدر 
مذ کور. 

(4) مصدر مذکور في قائمة الصادر والراجع 

ره) الاشتقاق لابن درید» تحقیق عبد السلام هارون» طبعة الخانجي؛ القاهرة 
۱۹۸ 

(7) االصدر نفسه؛ وانظر: الأب لويس شیخو النصرانية وآدابها بين عرب 
الجاهليةء مطبعة الاباء الرسلین الیسوعیون» بیروت ۰۱۹۲۳ 

(۷) هذا الكتاب يستند إلى نظرية جديدة مفادها أن الوطن التاريخي للنصرانية 
(المسيحية العربية الأولى) هو نجران وليس فلسطين. انظر مؤلفاتنا السابقةه 
مثلا: فلسطين المتخيّلة, دار الفکن دمشق ۲۰۰۸. 

(۸) حتی أنها حرّمت على العرب الاقتراب من ريف العراق زمن امجاعة» ولم 
تسمح لهم بالرعي حتی أذعن زعيم تميم ژرارة بن عدس التميمي وتقتل 
مطلب اعتناق اجوسية. حول ذلك انظر ما سنکتبه تالا (في الاطار التاريخي 
للصراع بين الفرس والبیزنطیون). 

(9) تقول النسطورية بطبیعتین للمسیح؛ بینما تقول الونوفيزية بالطبيعة الواحدة. 
لزید من التفاصیل انظر ما سنکتبه فى الفصول التالية. 

(۱۰) انظر مثلأء فصل العنقاء والنبي الضائع في کتابنا يوسف والبثر شركة ریاض 
الريس للنشرء بيروت» ۸۲۰۰ وكذلك المسعودي مروج الذهب» مصدر 
مل كور. 

)1١(‏ الأب لويس شيخو: النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية» مصدر مذكور. 

(۱۲) روى الأبشيهى فى «المستطرف فى كل فن مُستطرف» دار مكتبة الحياة - 
بیروت ۰۱۹۹۳ ص: ۲۱/ الجزء الغاني: أن عبد العزيز الاجشون - أحد 
فقهاء المدينة ‏ روى للمهدي أن بعض العرب دخلوا دير هرقل (فنظرنا إلى 
مجنون في شباك وهو ينشد شعرأء فقلنا له أحسنت. فأومأ إلى حجر يرمينا 
به» وقال: لثلي يقال أحسنت؟ ففررنا منه» فقال: آقسمت علیکمٍ الا ما 
رجعتم حتی آنشدکم. فان آنا أحسنت فقولوا أحسنتء وان أنا أسأت» 
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(۱۳ 
0 
0) 
(7) 


OV) 


فقولوا أسأت» فرجعنا إليه فأنشد يقول: 
لا أناخوا قبيل الصبح عیسهمو وحتلوها وسارت بالدمى الابل 
وقلبث بخلال السجف اظرها ‏ يرنوإليَ ودمع العين ینهمل 
وودعت ببنانٍ زانه عنم نادت لا حملت رجلاك يا جملٌ 
يا حادي العيس عرّج كي أودعهم يا حادي العيس في ترحالك الأجل 
إني على العهد لم أنقض مودتهم يا ليت شعري لطول البُعد ما فعلوا 
فقلنا: ماتوا؟ فقال: والله وأنا أموت» ثم شهق شهقة فإذا هو ميت رحمه الله 
تعالى: 
ا علمث بأن القوم قد رحلوا وراهب الدير بالناقوس مشتغل 
شبكت عشري على رأسي وقلت له يا راهب الدير هل مرّت بك الابل 
فحن لي وبكى بل رق لي ورثی وقال لي يا فتى ضاقت بك الیل 
إن الخيام التي قد جىت تطلبها بالأمس كانوا هنا والآن قد رحلوا 
وعلى منوال هذه الأبيات كتب الشاعر والمتصوف الكبير ابن عربي قصيدة 
رقيقة (ابشتهن: الجزء الثاني ص: ۲۳. لاحظ مفردات مثل: أساقفة» 
بطريق» شماس» إنجيل). 
ما رحلوا يوم ساروا البزل العيسا إلا وقد حملوا فیها الطواويسا 
من كل فاتكة الألحاظ مالكة تخالها فوق عرش الدّر بلقيسا 
إذا تمشت على صرح الزجاج ترى 2 شمساً على فلك في حجر إدريسا 
أسقفة من بئات الروم عاطلة ترى علیها من الانوار ناموسا 
وحشية ما لها أنس قد اتخذدت في بيت خلوتها للذ کر ناووسا 
إن أومأت تطلب الإنجيل تحسبهم قساساً أو بطاريقاً شماميسا 
انظر: فلسطين المتخيّلة» مصدر مذكور. 
السيرة ‏ مصدر مذكور. 
البلاذري فتوح البلدان: .٠٠٤‏ 
أنظر: فلسطين المتخيّلة: إن شطراً من تاريخ اليهودية هناك كما روته التوراق 
يدور حول الاستيلاء على مكان يُدعى (الوّبة). وقديماً كانت نجران تسمى 
بالاسم نفسه (الربة) أو ربّة مجران. كما تروي التوراة بالتفصيل أشكال الصراع 
التي سادت تاريخ هذه العلااقة وكيف أن داود أخضعها اوقت طویل. ۱ 
حتى اليوم لا يملك علماء الآثار والتاريخ دليلاً قاطعاً على أن المسيحية الأولى 
ظهرت في فلسطين. وثمة ة مشكلاات تاريخية وثقافية عويصة يثيرها القول 
أنها ظهرت في فلسطین, بينما يمكن لنظرية موازية أن تحل الكثير من 
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المشكلات. وإذا ما أعدنا وضع المسيحية الأولى ذ في بيئتها القديمة التي 
ظهرت فیها؛ أي نجران؛ فان تاريخ السيحية العربية ۳ أكثر تناسقاً من 
حيث وقائعه. 

ارتبطت عقيدة المْخلّص القديمة في الأصل بموسى (موشه النبی الذي أنقذ 
بني ٍسرائیل» وقادهم في سيناء ثم أخرجهم من التيه وعبر بهم البحر. 
وعقيدة اخلص القديمة لها جلیات وتحشدات کثيرة في مختلف العقائد. . ومن 
غير شك؛ فان صورة «یسوع انخلص؛ هي واحدة من هذه التجلیات. 

للمزید حول هذه الفكرة أنظر الولف المتاز ز لکمال صليبي البحث عن 
یسوع». مصدر مذ کور. 

يؤمن السلمون الشيعة الأثنا عشرية بعقيدة ظهور الهدي النتظر. 

انظر قصة استيلاء داود على «الوّبة) وهي نجران القديمة في کتابنا: فلسطين 
المتخيّلة» مصدر مذكور. 

انظر كتابنا فلسطين المتخيّلة. مصدر مذكور. 

حول جبل هنوم » أنظر مؤلفنا «فلسطين المتخيّلة), مصدر مذكور. 

أنظر البحث المتاز الذي کتبه بالانكليزية د كمال صليبي بعنوان (ثورة في 
آورشليم) وصدر تالياً في كتاب تحت عنوان (البحث عن يسوع 00 
جديدة في فى الأناجيل) دار الشروق - عمان ۰۱۹۹۹ مصدر مذكور. إن 
نظرية صليبي هذه مثيرة ورائدة بالفعل» ويمكنها أن تفكك الكثير من ألغاز 
التاریخ حول السيحية. ۱ 

نجران برأي الجغرافيين القدمای وطن هو الاکثر شهرة بجودة نخیله وتمره بين 
سائر البلدان التي تنتج التمر في الجزيرة والخليج وشمال أفريقيا والعراق. قال 
عنها مؤرخ اليمن الشهير الهمداني (صفة جزيرة العرب) أنه لم يذق تمراً 
أطيب من عر نجران. قد تكون عبادة هذه الشجرة اتخذت 0 التاريخ 
الطويل؛ طابعاً دينياً وطقوسياً تؤكده الأساطير. قال الهمداني عن نجران 
(صفة جزيرة العرب» ص ۹ وفي ‏ نجران - النخل البعل لا يشرب إلا 
من السيل» وربا أسنت فأتى بالتمر عن ريي سنة واثنتين» وبها القسب من 
التمر   ...‏ قال أبي رحمه الله: قد دخلت الكوفة وبغداد والبصرة 
وعمان ومصر ومكة وأكثر بلاد النخل وطعمت التمران» ما رأيت مثل 
مديّس نجران جودة وعظم ثمره خاصة تملا الكف التمرة). 

یونغ» ك. غ «الإله اليهودي» ترجمة نهاد خياطة» سورية ‏ دار الحوار 
۲ مصدر مذكور. 

قرآن کرم سورة مرم. 

ابن الكابي» الأصنام ‏ مصدر مذكور. 


السیح العربي ۱۰۸ 


(۳۹ 


رد 
۳۱( 
۳( 
(r)‏ 
۳۰( 


(۳°) 
(۳۹0 
(TV) 
(۳۸ 
(۳۹( 


۰, 
(۱) 
(5, 
(۳ 
(6٤( 
افده‎ 


(67) 
(۷) 
(A) 


الأوج: شجرة تعرف اليوم باسم النارغ. والتأويل اللغوي الذي يشتق كلمة 
نصارى من الناصرة» مرفوض من ائمة اللغف فلا علاقة بينهما على نحو ما 
ينا فى هذا الکتاب. 

انظر الرواية في تاج العروس» مصدر مذكور(مادة نصر). 

تاج العروس - مصدر مذكور. 

الفل: ومنها الفلاة: الارض اجدبة. 

انظر: شقيقات قريش» مصدر مذكور. 

الزمخشري: «الأمكنة والياه والجبال) مصدر مذكور . وانظر رواية ابن 
الكلبي في (الأصنام» مصدر مذكور) التي يؤكد فيها أن هذه الشعبة من 
الوادي الكبير تدعى وادي حراض على مقربة من العمی وأن قبائل من 
لعرب بنت في هذا الوادي في عصور الوثنية بيتا للعبادة يدعى «البس». 
صفة جزيرة العرب. +۰۱۳ مصدر مذكور في قائمة المصادر والمراجع. 

وفى التوراة مجدو. أنظر: فلسطين المُتخيلة» مصدر مذكور. 

صفة جظيرة العرب» ص: ۱۳۹. 

المصدر نفسه ص: ۱۳۹. 

نظر النص العبري في: قصة حب في آورشلیم؛ وكذلك في: فلسطین 
التخیل مصدران مذ کوران. 

انظر کتابنا فلسطین التخیَل مصدر مذ کور. 

صليبي» مصدر مذ کور. 

الروض المعطار» مصدر مذ كور» مادة «الناصرة». 

انظر حول الفراة فراه ما کتبناه فى فلسطین المتخيّلة» مصدر مذکور. 

تهذیب اللغق مصدر مذ کور. ۱ 

التوراة» النص العبري: الکتاب القدس - الطبعة الانكليزية (تورة - نبئيم - 
کتوبیم - بعبریتو - ءنکلیت ۱5۲8۱/۲۱۷ THE SOCIETY FOR‏ 
HEBREW SCRIPTURES ۱۳۵۵۲۵۲۷ Lane. Edgwarte. 65‏ 
:)H 48718 - ENGLAND U. K 5: 4: 2‏ ويلك ها - ملك اء 
نشيو يروشليم - ءل - يبوسي ويوشب - ها - عرص - ویلکد - دود - 
عت مصده ‏ صيون ‏ هيء ‏ عير دود. 

(وزحف الملك ورجاله على أورشليم اليبوسيين وطردهم من الأرض» وأخذ 
حصن صيون فاصبح اسمه مضارب داود) - سفر صموئيل - 

التوراق النص العبري» مصدر مذكور. 

كمال صليبي: البحث عن يسوع» مصدر مذكور. 

قال تعالى هري إليك بجذع النخلة تُساقط عليك رطباً جنياً». 
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الأول: نخلة نجران ۱۹ 


شیخی مصدر مذ کور. 

هناك سفر کامل باسم يشوع. كما أن يشوع بن نون هو تلمیذ موسی 
النبى. 

قرآن کرم. 

بن کثیر: مصدر مذ کور. 

علي مسد كرو جز 

في مسند أحمد (مسند الکیین حديث رقم ۳ ۱۵۳۰ : جاء عمر بن الخطاب 
يوماً إلى رسول الله ص - فقال: يا رسول الله إني مررت بأخ لي من 
بني فُريضة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ فتغير وجه 
رسول الله فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دیتاً وبمحمد سول 
فسري عن وجه رسول الله إلخ. 

الروض العطار في خبر الأقطار» مصدر مذكور. 

اندر نق 

لاحظ كيف أن العرب القدماء استعملوا لقب السائح للإشارة إلى الرهبان. 
وهذا ما يجب أن يحيلنا إلى لقب النعمان السائح. 

قرآن کرم. ۲ ۱ 

وفي الحديث الشریف «أكرموا عمتکم النخلة» أي الطويلة» لأنها كانت من 
معبودات العرب. 

هذا هو برأينا الأصل البعید لما یعرف اليوم في معظم أقطار الوطن العربي 
بعيد الشجرة. 

ستي بذي نواس» لنواستين (ظفيرتين) كانتا تتدليان على كتفه على غرار ما 
كان يفعل اليهود العرب 

نظر: فلسطين المتخيّلة» مصدر مذكور. 

الأغاني ۳ - ص ۷۲۲۱ (قرص مدمج)» مصدر مذكور. 

الأغاني» - مصدر مذ کور. 

هذا ما سوف نتوقف عنده بالتفصیل, فانظر الراجع حول هذه النقطة في 
مواضعها. 

إن رواية نشوان بن سعيد الحميري في کتابه خلاصة السير الجامعةء (مصدر 
مذكور) تبدو نموذجية فهو يربط بين بعث اليهودية في اليمن» وبين اتخاذ 
للك للقب «ذي نواس - وهو لقب يمني تقليدي». یقول نشوان: «سمّي 
یوسف 1 تهود. وقیل سمی ذا نواس لذؤابتين كانتا تعلوان رأسه» و کان 
على دين البهود. فشكا إليه وان نجران غلبة النتصاری». 


الفصل الثانى 


c1 


الملك والمهزج 


الأسطورة الأولى: 
وكنا کنذمانی جذية حقبة 
من الدهر حتى قيل لن يتصدّعا 
لطولٍ اجتماع لم نبت ليله معا 


قائل هذين البيتين من مرثيةٍ رائعة» هو مُتَمَم بن ویرة؟ قالها إثر 
مصرع شقيقه مالك على يد القائد الإسلامي خالد بن الوليد في قصة 
مشهورة"» إبان حروب الردّة في خلافة أبي بكر الصدّيق (رض). 

والبيتان كما هو واضح» يرويان أسطورة نديمي ملك الحيرة (أو 


عاقولاء كما عرفت في ما بعد على مقربة من الكوفة حالياً في 
القرانت لوط :ولع اق :وهی العروفت غدل الو رميق انرب 


السیح العربي ۱۲ 


الکلاسیکیین بجذية الأبرش؛ حیث یصور الشاعر علاقته اميمة 
بشقیقه صریع حروب الرّدة بأنها شبيهة بعلاقة ملك الحيرة مع 
ندیه اللذين تلازما غا حتى في الموت. ولأن أسطورة نديمي الملك 
جذيمة كانت ذات تأثير كبير في مجتمع القبائل العربية» ظل 
مستمراً في الثقافة الحلية والشعر بشكل خاص حتى صدر الإسلام 
كما يبدوء فقد حظيت باهتمام وعناية الشعراء والإخباريين ورواة 
القصص الشعبي القدماء والمتأخرين على حدّ سواء. وعلى غرار ما 
فعل شعراء الجاهلية من قبل أعاد شعراء الإسلام صياغة الأسطورة 
شعرياً الجعلرا من مصرع دمي املك موضوعاً أثيرأء يروي 
فصول العلاقة الحميمة بين الاشقاء والاصدقای وبحيث صار بوسع 
کل ری ا رغب في تقدم وصف ادبي حميم لصلته 
بشخص آخر ‏ أن یستخدم وصف الاسطورة لهذه العلاقت 
ولیقول آنه كانت له هو أيضاً علاقة حميمة بشقیقه أو صدیقه 
وأنهما کانا متلازمین مثل تمان جذيمة لم یفرقهما سوی الوت. 
ولعل القدماء من العرب ثم السلمین, کانوا يردّدون ما عم أنه 
بيت من الشعر الجاهلى» سججل واقعة مقتل هذین الندیین بعد ليلة 
طیش وسکر غر ادت الملك إلى ارتکاب جریته. كما آنهم 
تداولوا قصة شعبية شيّقة تقول إن اللك حين آفاق من السکر 
تفمّد ندييه» فقيل له انك أمرت بقتلهما. ثم إن الملك شعر بالندم 
وغرق في حزن مض حتی أنه آمر ببناء ضريحين (قبرین) لهما. 
غير أن أسطورة نديمي جذيمة» تروي ما هو آهم بکثیر من قصة 
قتل مهرجينء أو نديمين من ندماء ملك الحيرة» وتذهب إلى ما هو 
أبعد بکثیر ما يبدو وصفاً وعظياً بليغاً للصداقة والودة والعیش 
الشترك. إن قراءة معمّقة في الأسطورة سوف تکشف لنا عن بُعدٍ 
خفيٌ آخر يتجاوز القتل؛ فهي تروي تفاصيل صغيرة ولكنها هامة 
للغاية أغفلها التاريخ الکتوب عن النصرانية العربية الأولى» وصلتها 
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بالصراع البيزنطي - الفارسي على العراق القدم؛ كما تروي شيئاً 
۳ عن قصة انتشار النسطورية وظهور ول أسقفية هناك. 


ومن غير شك؛ فان الکثیر من ملفات التاریخ العربي القدم لا تزال 
ضائعت لان القبائل العربية لم تترك لنا سجلات موثقة آو نقوشاً 
تروي تفاصيل هذا الصراع. وأكثر من ذلك؛ فان تاريخ مملكة الحيرة 
نفسه لا يكاد يروي بشكل صحيح أي شيء عن هذا الجانب» ولا 
طبيعة صلته بانتشار المسيحية النسطورية. وبالطبع» فليس ما نسعى 

إليه هو الحصول على «الملفات الضائعة من التاريخ القدع» 0 
استردادهاء وإنما على العكس من ذلك» سوف نسعى إلى فهم كل 
الوقائع التصلة بهذا الجانب الحيوي من تاريخ السيحية حتى وا 
كانت وسيلتنا هي تفكيك الأساطير. وينبغي تنبيه القراء سلفاً إلى 
أهمية أن يتجنبوا السعي وراء ذلك» وأن تما الشيء ذاته الذي 
نرغب في القيام به» نعني أن نتمکن من الحصول على الأسطورة 
الضائعة من خلال تفكيك المرويات الإخبارية القديمة؛ فة ففى الأسطورة 
يكمن التاريخ. إن الكشف عن الرسالة الرمزية للأسطورة وليس عن 
التاريخ الضائع» هو الهمة التي يتجه هذا الكتاب صوبها. وفي سياق 
هذا العمل سوف نحصل بقليل من الصبر على إمكانية إعادة بناء 
الرواية التاريخية عن تطورء ومن ثم انتشار النصرانية في الجاهلية 
وصلتها بالصراع البيزنطي - الفارسي على العراق. 


استقصاء أو لی 
الأسطورة الأولى: مصرع المهرجين 


تُرى كيف يتصرف الملك في اليوم التالي لجريمته؟ هل تنتابه حقأ 
نوبات من الندم والشعور بالإثم؟ ولكن ما نوع «التكفير» الذي 
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يمكن أن يُطلب من لحو أثر الجريمة عن نفسه؟ عندما يبادر الملك 
فى لحظة طيش وعبث جنونى إلى قتل «نديميه)؛ فإنه يكون بذلك 
قد قضى بنفسه ببطلان كل بهجة أو سعادة في بلاطه وعليه في 
الصباح التالي لوقوع الجريمة» أن يستعد ليغطس في مغطس الحزن 
والكآبة والندم. هذا ما تقوله لأول وهلة أسطورة الملك جذيمة 
بشروط إنشائها الخاصة. بيد أنها تروي ما يتجاوز مضمونها 
الباش لنبلغ ما هو أبعد من الإطار الضيّق لفكرة قتل النديمين. إن 
تحقيقاتي الخاصة التي قمت بها بحثا عن المغزى الحقيقي (الرسالة 
الرمزية الشفرق التی #تشحتها الاسنطوزق فادتتی اضيا کما 
ستقود القاری بکل تأکید - إلى الاحتکاك والتلامس الشفاف مع 
ملفات ضائعة من التاریخ العراقي القدي» والی اکتشاف بعض 
العطیات التاريخية الخاصة بمسألة انتشار السيحية الشرقية. كما 
قادتني هذه التحقیقات الضنية والشاقة إلى الاستنتاج أن أسطورة 
قتل النديمين هي في الواقع» أقدم بكثير من الواقعة المنسوبة إلى 
اللك جذيمة ملك الحيرة» وأن ما ترويه يتجاوزء من المنظور 
التاریخی للحادث العصر الذي تدور فيه أحداثها؛ بل إن بعض 
أفكارها الباشرة قد تحيل المتلقي إلى وقت سابق على ظهور الملك 
جذيمة نفسه في السرح التاريخي؛ وذلك ما تنبئ به وعلى أكمل 
وجه سلسلة من الاشارات الناظمة للتص. والأهم من كل ذلك أن 
الأسطورة تروي قصة بزوغ عصر «النصرانية» أو المسيحية الشرقية 
في العراق القدم» وتحوّلها إلى عنصر حاسم في الصراع البيزنطي - 
الفارسي على المنطقة. في الواقع لا يوجد نص واحد ومتكامل 
يروي الأسطورة» والورحون الکلاسیکیون العرب نادراً ما احتفظوا 
برواية متناسقة ومقبولة ومفهومة. ولکن يمكن مع ذلك» رژية ما 
يبدو تداخلا مطردا لم یتوقف في الکتابات اللاحقة - مع الاسلام 
البکر ثم الأموي والعباسي - كان من شأنه على الدوام أن یجعل 
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يجمعهم جامع ولا يربط بينهم رابط. 


أولا: التص الأصلي للأسطورة (ملخص تنفيذي) 


روى المؤرخون القدماء أسطورة مصرع نديمئ الملك في 

الحيرة“ على النحو التالي: 
كان هناك نديمان (مهرجان) للملك جذيمة» ظلا لوقتِ طويلٍ في 
بلاطه. وحدتٌ ذات يوم وبعد ليلة طائشة من الغريدة والسكن 
تخللها سجال صاخب بين الملك والهرجین أنه مر في سَورة 
غضب بأن يقتلا على الفورء لأنهما راجعاه في الكلام (أي 
جادلاه). وفي صباح اليوم التالي» سأل الملك عن ندیه الحبوبين 
فقيل له إنك أمرت بقتلهما فقتلا. ووسط جو مشحون بالحزن 
والغضب والشعور بالندم قرر الملك أن يُقِيمَ لندييه الصریعین تُصْبَاً 
ل ذکراهما. وبالفعل فقد بنی جذيمة في ظاهر الحيرة (الكوفة) 
ما يُعرف ب (الغريين) وهما بناءان شامخان على شكل عمودين 
شاهقين؛ رُعمَ أن كل من زار الحيرة» كان عليه أن يطوف حولهما 
كما يطوف الحاج في البيت الحرام. 


انیا: النصوص الوازية 
(عرض عام للروایات الشائعة في الوارد التاریخیة) 


لکن رواياتٍ أخرى سّردها إخباريون (مرخون) من العرب 
والشبليين الفتهاه والتأخرین» قدمت تفسیرا مختلفاً لوجود هذا 
النضب؟ وبالتالي فهي رونت أصل الأسطورة إلى حادث آخر» زعم 
أنه وقع أيضاً في مملكة الحيرة ذاتها في عصر ملك آخره هو المنذر 
بر ماج الستفاء الا کت ٤مم‏ وأنهما دُفنا بظاهر الكوفة في 
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الکان نفسه. من ذلك مثلاًء ما رواه القالي في الأمالي والبخدادي 
في خزانة الأدب”*2 قال صاحب الأمالي: 


حدثنا أبو بكر بن دُريدء قال: اخبرنا عبد الرحمن عن 
عمّد. قال: قال لی عمی» سمعت يونس بن حبيب يقول: 
ترش نام ال اوه الان ي اتر عاد 
رجلان من العرب» خالد الضلّل وعمرو بن مسعود 
الأسديان» فشرب معهما فراجعاه في الکلام فأغضباه فأمر 
بهما فجعلا في تابوتین ودفنا بظاهر الكوفة. فلما أصبح 
سأل عنهما فخبر بذلك فندم ورکب حتی وقف علیهما 
وأمر ببناء الغريين» وجعل لنفسه يومين» يوم بوس ویوم نعیم 
في کل عام. فکان یضع سریره بینهما فاذا كان یوم نعيمه 
فأول من يطلعٌ عليه وهو على سریره یعطیه مئة من ابل 
الملوك وأول من یطلع عليه في یوم بؤسه یعطیه رآس 
ظربان ويامر به فيذبح ويغري بدمه الغریّان. 


إن مبادلة رأس الانسان برأس حيوان الظربان”؟ في يوم البؤس 
(الحزن)؛ بینما تتم مبادلة مئة من رژوس الحيوانات (إبل الملوك) 
بالرأس البشري» وأيضاً في يوم السعد (الفرح)» هي مبادلة رمزية 
داخل الاسطورة» تنطوي على تحريف لنموذجين من الممارسة 
الدينية ذات الطابع الطقوسي. أحدهما يخص المجاعة والقحط 
ويرتبط بموت الإله» والآخر یخض النماء والخصب مع بعث الإله 
إلى الحياة. ليست هذه الممارسة فى الاصل» سوى استطراد فى 
الذكرى اة لاعیاد اا ت يخرج الملك مع رعيته 
ليشاركهم احتفالاتهم (بالربيع ويشاطر شعبه الغناء والرقص 
والشراب والاحتفاء بيوم الفرح بالخصب). كما أنهاء من منظور 
مواز استطراد في احتفالات البكاء على موت إله الخصب» حيث 
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يشارك الملك أيضاء آفراد شعبه یوم حزنهم بالجاعة (في الخريف 
حيث تأخذ هذه الطقوس التی كانت تصاحبها شعاثر دينية صاخبة 
من نواح وبکاء بُعدها الثقافي الکامل والتام). والاحتفال البكائي 
هذا تعبر عنه بدقة مهرجانات العراقیین القدماء التي کانت تقام في 
ذكرى موت تموز. ومن غير شلك؛ فقد كانت كل هذه المظاهر 
الاحتفالية الصاخبة تأخذ بُعدّها الإنسانى التام» بفضل استمرارها 
في الراسب لاني كمسر عن نوع من التضامن اجماعي وبحيث 
يصبح الملك فردا عاديا دون ادنى امتياز» فيشارك الاخرين حزنهم 
وفرحهم. 


لقد خلط بعض الرواة في روايتهم للأسطورة بين المنذر الأكبر هذاء 
وبين ابنه أو أحد أحفاده آخر ملوك الحيرة النعمان بن المنذر. وفى 
كل الأحوال؛ فإن سائر الروايات التي نملكها تشير إلى أمر هم 
كدير من مسألة مصرع النديمين» نعني روايتها لقصة انتشار 
النصرانية أو إشارتها إلى فكرة عمومية عن التطوير الفلسفي اللاحق 

الذي تلازم مع ظهور وانتشار المسيحية النسطورية الشرقية. إن 
التاريخ الكنسي العالمي لا يعرف بما يكفي من التفاصيل؛ ذلك 
الجزء الدسي والضائع من تاريخ ا في الخيرة. 
وعلى الأرجح لا يعرف با يكفي من الدقة» الصلة بين هذه 
تس - بزئغ فصن التصيراتية ون تطورها فى العراق 
القديم. لقد روت أسطورة عربية قديمة سابقة على هذه الاسطورته 
ما يمكن اعتباره أقدم رواية شعبية» رائجة في كتب الإخباريين 
العرب الكلاسيكيين» يوضح فيها ساردو النص قف اتاك 
في كل عصر الكيفية التي تنقلب فيها مواقف الإحسان والصداقة 
إلى جحود ونكران وإساءة. وفي الإطار ذاته» الكيفية التي تفج 
فيها مسألة الاقتراب من اللك أمرا خخطيراً بالنسبة للفرد. وفي 


السیح العربي ۱۱۸ 


الواقع؛ فان أدباً قديماً كان رائجاء وقوياً في درجة تأثيره» انتشر في 
وقت ما داخل البلاط الساساني؛ ونقله العرب تالياً خلال فترات 
احتكاكهم بالف رت هر الذي ارشی ااا الأحلاقي والأدبي 
لفكرة بطش الملك بالقربین منه. وهذه الفكرة ألحت عليها كتابات 
ابن المقفع الأديت العربي المتفوّد» وذلك حين كتب وترجم ونقل 
قصصاً وأخباراً من تاريخ فارس. وثمة تلميحات عابرة في كتاب 
الأبشيهي المستطرف في كل فن مستظرف" تتضمن بعض ما لم 
يصل إلينا من إشارات في كتاب كليلة ودمنة كما ترجمه ابن 
القفع من الفارسية9 ۲ وول شاه فالکفان: يضمن افکارا 
وقصصاً تقترب من جوهر هذه الفكرة ة التي تأسست عليها أسطورة 
قتل النديمين. بيد أن أسطورة نديمي الملك تعرضت للتشويه الفظيع؛ 
باختلاطها مع أساطير أخرى تدور في نطاق الحدث نفسه. كما 
طاولها الاضطراب حين وجدت طريقها إلى المتلقين» عبر كتابات 
بعض الإخباريين والفقهاء أو أثناء نقلها شفهياء وإلى الدرجة التي 
اختلطت فيها مع أخبار وراويات أخرى مشابهة» تدور حول 
الفكرة ذاتها وربما احور الديني نفسه. والمثير للاهتمام؛ أن سائر 
00 التي سجلت الأسطورة» احتفظت باسم مملكة الحيرة 
سم الملك جذية معأ بينما جرى تلاعب مُنكظم ومطرد في 
مضمون الفکرة. كانت ملكة الخيرة العراقية القدممة مسرحا تموذجيا 
لرواية الأشهار والأساطیر والأخبار الى تضمنت فکرة قتل اللك 
لندییه؛ وسوف نلاحظ العلاقة الدلائية ذات اساسية المفرطةة بین 
اجذر (ندم) الذي يؤدي معنی الشعور بالإثم (احزن) وبين الاسم 
(نديم) بمعنى الجليس» وهو اسم مشحون بكل دلالات (الفرح). 
وبهذا المعنى الرمزي» يصبح جليس الملك ‏ ندیه - مصدرا من 
مصادر توليد الفرح والبهجة (يوم السعد) بينما يصبح لندم نفسه 
وفي الآن ذاته مصدر الحزن» حين يغدو موضوعاً طقوسياً ويتعرض 


للقتل (يوم البؤس). ولسوف نعرف اسي النديمينٌ القتيلين من بيت 
شعر قديم قاله ابو خرّاش الهذلی (ديوان الهذليين: .)١١5‏ وهذا 
الت من الشعر» ويا للغرابت قاله الهذلي قبل مصرع مالك بن 
في تشابه اسم اخ النديمينٌ القتيلين مع اسم شقيق الشاعر 
الإسلامى. 


قال الهذلي: 


هذا يعني أن اسم أحد الندیین الصريعينٌ هو مالك. وهذه مصادفة 
مدهشة لا تبدو قابلة للتصديق بسبب الفارق الزمنى بين مالك 
صریع الحيرة ومالك هذا؛ بینما نعلم أن اسم الهرج الآخر هو 
عقیل. فهل یتعلق الأمر بحادث قتل حقيقي لمهرّجين من مهزجي 
القبائل أم أن للقصب صلة بانتشار السيحية الاولی؟ وما هی دلالة 
ذلك؟ وهل مكل من خلال قراية هذه الأأسطورة التعتف على 
تاريخ الصراع البيزنطي - الفارسي في ملكة ایرة؟ وما أهمية هذا 
التاریخ أصلا؟ ما سبق لاحظناء أن اللك جذيمة» وبعد قتل 
الان أمر ببناء نصب تذكاري لهما غرف عند القبائل 
بالغزیین» وهما بناءان شامخان على شكل عمودين من الرخام. بيد 
أن رواة الأساطير عند العرب» تركوا لنا أسطورة مشابهة عن هذا 
الُصبء غرفت بأسطورة الغريين أيضاً. وبالطبع فقد ربط هؤلاء 
الرواة بين مسألة القتل ثم بناء الصب» وبين ما يُعرف في الوارد 
التاريخية بيومي النعمان» وهما يوما البؤس والسعد. وبذلك يكون 
هؤلاء الرواة قد استبدلوا اسم الملك جذيمة» باسم ملك آخر من 
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ملوك الحيرة امتأحرينء هو النعمان بن النذر الذي سوف یصبح 
بطل لاتحظورة آحری» ترتبط بالوضوع ذاته» أي و قعل 
رجلين كانا مقربین منه. وما يبدو من هذا التداخل افرط في 
الوقائع والأحداث والتواريخ» فان موضوع القتل كان 0 
بطقوس دينية سنوية» كانت تجري في مملكة الحيرة خلال يومين 
من السنة» غرفا بيوم البؤس ويوم السعد. لقد بلغ الاضطراب 
والتشوه الفظيعان» بسبب النقل غير امحترس وغير الدقيق والخالي 
تقريباً من الأمانة الأدبية؛ فضلاً عن أشكال لا عقلانية من الدمج 
بين الصور والواد المتماثلة» حدًا بات معه من التعذر فهم الرسالة 
الرمزية الملقرة والشفرة لأسطورة قعل الهرجین. کما آن مادة 
الُصب التذ كاري (الغریّان) الوجود فى ضواحی الملکت د 
كمادة عضوية في نسيج الأسطورة» وفي میج امحادث الد 
أنه حادث تاريخي وينسب تارة إلى جذية وتارة أخرى إلى 
النعمان بن اشذر الذي كان ينادم كوكبينٌ. وفى مرات أخرى 
سوف پنسب إلى النذر بن ما العا جيك وعم ابضاً آنه فل 
في لحظة غضب سیدین قبليين» ثم آقام لهما نضباً تذكارياً بعد أن 
شعر بالخطيئة؟ 


بکلام ثان» جرى دمج مطرد بين مجموعة من المواد التاريخية 
والأسطورية من أجل إضفاء طابع تاريخي على حادث بعينه. لقد 
قام بعض الرواة باستبدال فكرة منادمة الملك للمهرّجين أو 
لشخصين مقرّبين من بفكرة منادمته لك وكبينٌ سوف يعرفان باسم 
الفرقدين. وهكذا؛ سوف يكون عليناء إذا ما حاولنا الحصول على 
نص واحد ومتکامل من آسطورة القتل هذه أن نتقكل وجود 
نديمين» ومرة أخرى فوقدين (نجمين) ثم سيّدين قبليينٌ وهكذا. 
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وبالتالي سیکون على متلقي الأسطورة أن یلاحظ وقبل أن یصبح 
بوسعه فهم رسالتها الرمزية كاملة» أن يتقّل هذه الطبيعة الهلامية 
المتحوّلة لنظومة الاشارات على النحو التالی: 

رسم توضيحي ی علاقة ملوك الأسطورة بالنصب الديني 

الحادث 

قتل مهرّجين في ليلة عربدة 
قتل زعيمين قبليين في يوم 
بؤس (حزك) 


كان ينادم کو کبین 





بسبب هذا الطابع الغرائبي في اوا تور ولوين لاق نت 
آخر» وربا بفضل آشکال هندسة الاًسطورة للاشارات (أي بفضل 
إنشاء السارد لتتالية رمزية: نصب» ضریح» کوکب) وأخيراً سیب 

الطرق والأسالیب التي تداول فیها مجتمع القبائل العربية القديمة 
مضمون الأسطورة وأحدائها الدرامية؛ فسوف یکون علق الباحث 
أن یقوم بسلسلة موازية من التحویلات, هدفها إعادة بناء نص 
مقبول آقرب إلى التصديق» وذلك من خلال مقاربة سائر لنصوص 
بعضها مع بعض, وبالتالي فك التداخل بين الواد التاريخية 
والأسطورية. وأخيراً فصل ره انوم سرمی والسعة عن 
حادث قتل المهرجين» بوصفه مادة عضوية من أسطورة اخری لا 
صلة لها موضوع القتل أو النصب التذكاري. وسوف نلاحظ» في 
ضوء ذلك أن ما یدعی يومي النعمان» یوم البوس ویوم السعد. إنما 
هو طقس ديني سابق على ظهور السيحية. ولکنه صار یرتبط بها 
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دلالياً على نحو ماء ربما من أجل تأویل وتفسیر انتشار النسطورية 
علی وجه العحدید» ولیس من اجل تفسیر حادث القتل او سبب 
ظهور النصب الديني. 


الأسطورة الثانية: يوم السعد ویوم البؤس 
(النص الاصلي: نموذج دراسي) 


روی أسطورة العریین أو توش و ا کر من برراه 

والاخباریین العرب والسلمین مثلا: الطبري (تاريخ اللوك والرسل) 

السعودي (مروح الذهب) ياقوت الحموي زبعجم البلدان: :٤‏ 

۲) فضلاً عن القالي في (الأمالي)” والأبشيهي في 

(المستطرف)”' واليعقوبي في (تاريخ اليعقوبي" " كما سجلها 
من العاصرین الشیخ الالوسي في (بلوغ الأرب ۱: .)1١١7‏ 


تقول الأسطورة: 


كان النذر بن ماء السماء(" "؟ ینادمه رجلان من العرب» 
هما خالذ بن المضلل وعمرو بن مسعود الاأسدیّان - من 
قبيلة بني أسد ‏ (وهذا ي یعنی أنهما ليسا مهرجین وأن 
اسمیهما خالد وعمرو ولیس مالك وعقیل)۱۳. وذات 
یوم؛ وبینما كان اللك في مجلس شرابه راجعاه في 
الكلام» فغضب اللك لأن الندیین تماديا في شرب الخمر 
وفي مراجعته في الكلام فأمر فقتلاء ثم مجعلا في تابوتين 
ودفنا في ظاهر الحيرة. فلما أصبح وصّحا من السكرء سأل 
عن ندیه فأخبر بخبر قتلهما. فَقَدمَ و رکب حتى توقف 
عند القبرين وامرٌ ببناء الغرّيين. 


على هذا النحو تقريباً بزغ طقس الفرح والحزن في مملكة الحيرة» 


وأصبح له يومان» يوم للبؤس ويوم للسعد. يعيش الناس خلالهما 
طقوسا غريبة يختلط فيها الكرم بالدم. من المنظور اللغوي (الرمزي) 
سيبدو سفح الال نماثلا لسفح الدم. والعراقيون القدماء سمّوا 
الامبراطور العباسي آبو العباس بالسفاح» کناية عن کرمه وبذخه لا 
كناية عن قسوته» فهو ضاعف عطاء اند و کان جوادا كريماء ولم 
تكن لهذا اللقب علاقة بالقتل (سفح الال: آهداه جاد به). بهذا 
الع .يكل اخلط والدمخ میم الفعلى کفعل قصدي. لقد فلق 
الك الزم وشطر اليوم إلى يومين متساويين في الوقت مختلفين 
في الدلالة. يد أن كلمة (يوم) هناء قد لا تدل دلالة مؤكدة على 
اليوم بمعنى النهار من الزمن؛ بل تدل على الموسم أي على العام أو 
السنة. ولكي يتمكن الملك من تقسيم الوقت إلى نصفين» ويصبح 
بوسع البشر في المملكة أن يعيشوا في نهار للفرح» ونهار آخر 
للحزن» ومن دون تداخل واختلاط» فقد استخدم مادتين مختلفتين 
لتحقيق هذا التقسيم: المال والدم. إن ما يجمع دلالات هاتين 
المادتين في وظيفة واحدة» هو تبديد الاشیاء وهدرها بالطريقة ذاتهاء 
فعندما يهدر الملك الدم؛ فإنه يكون قد أهدر الال. وهكذا فقد 
جعل الملك لنفسه يومين من كل سنة» فكان يضع سريره (عرشه) 

بين القبرين» فإذا كان في يوم نعيمه وسعده؛ فان أول من يطلع 
یکرمه ویحسن إليه بتقدم الال له وإذا كان في يوم بؤسه 
وحزنه؛ فان أول من یطلع عليه سوف يُعطى رأس ضربان (دابة 
صغيرة قبيحة). ثم يأمر به فيذبح ويهدر دمه ثم يُقطع رأسه كما 
قطع رأس الدابة. تقول الأسطورة: 


فبينما الملك في يوم بؤسه إذ طلع عليه عبيد بن الأبرص"" فقال 
له الملك: 


ألا كان الذبح لغيرك يا عبيد؟ 
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فقال عبید: 

- أتتك بخائن رجلام(*۱) 

فقال الملك: 

- أجل قد بلع أناه؟0* "2 

ثم قال: ‏ يا عبيد أنشدني. فقد كان يعجبني شعرك 


قال عبید: حال الجريضٌ دون القریض (۱۳) 


فقال اللك: 
لا. آنشدنی يا عبید: أقفر من آهله مَلحوب 
فالقطيباتٌ فالذنور ٩“‏ 


أقفر من أهله عبيدٌ 
فاليومَ لا يبدي ولا يعيد 
مَعنة مَعنِّةَ نكودٌ 
وحانَ له منها ورود 
وعندئدٍ زعق اللك غاضباً وقال: آنشدني هبلتك أمك؟ 
فقال عبيد: ‏ المنايا على الحوايا0؟ © 


وقال الملك: 


ا ا ۱۳ 
الا کحل( © وإن شى شعت من الأبجل ۲۱ وان شعت ار 
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مرتاد!" ۲۳ فان كنت قاتلي فاسقني الخمر حتی إذا دهت ذواهلي 
وماتت لها مفاصلی فشأنك ما ترید. 


انشا یقول: 


رج در ال اي ره ربت 
خلالا أرى في كلها الوت قد برق 


ثم أمر به ففصد"". فلا مات طلى الغريان بدمه. 


إذا ما تأملنا في سلوك الملك حيال الهرجین, أو السيّدين القبلیین أو 
الشاعرين (وسنرى تاليا أنهما يختلطان ببعضهما فتارة يصبح 
أحدهما عبيد وتارة أخرى يصبح طرفة بن العبد) فسوف نلاحظ 
أن تقسيم الزمن وتشطیره لم يكن ممكناً الا في حالة سكر 
وعربدق وتلك دلالة قاطعة على طبيعة الاحتفال الجماعى. إنه 
احتفال ديني بالخلق حيث يتلازم الدم مع الطين. وحين يتم طلاء 
الغريين وهما من طين؛ فان الاحتفال بالخلق سوف يبلغ ذروته مع 
الطواف حول الئصب. لقد ارتبطت الاعياد الوثنية القديمة عند 
مختلف الجماعات البدائية» وبشكل أخصّ احتفالات الخلق» 
باسترداد اللحظة المنسية في تاريخ خلق الإنسان» حين عجنت 
الالهة الطين الذي ججبل منه بالدم. 


دزايقة الرائدة وو ای ات کی أن امه 
الأولى» كانت نتاج مزج وخلط دم الالهة بالطین, وآن الالهة 
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قامت بذبح له متمرد» رقامت بمزج دمه مع الطين. واعتباراً من 
هذه اللحظة لم يعد الزمن الاسطوري هو نفسه الزمن الواقعي 
(التاريخى). لقد انفصلا أو انفلقا إلى زمنین أحدهما زمن سابق 
على اخلق» وزمن آخر تال علیه. إن الاحتفال السومري» حيث 
الالهة تغضب على أحد أعضاء مجتمعهاء وتقوم بذبحه میا من 
أجل ولادة الإنسان, مائل وشبیه باحتفالات مملكة اليرة هذه. 
وثمة دلائل كثيرة تنبئ بها الأسطورة عن صلة هذا العید الوثني» 
التواضل ختی مع برو عضرا اة في« رة العربية والعراف 
وبلاد الشام ومصرء باعیاد مماثلة كانت تمارس فيها اعمال رمزية 
من هذا النوع» وأن عملية القتل من هذه الزاوية» تبدو تکراراً لفعل 
رمزي آخر وقع ذات يوم. بيد أن طقوسية الذبح» يمكن أن يُنظر 
إليها على أنها استطراد فى فكرة دينية قديمة عن ولادة الزمن» 
حيث ينقسم اليوم إلى نهار وليل» فرح وبؤس. وكما يُلاحظ؛ فإن 
الليل يرتبط في سائر العقائد الوثنية» با فيها المانوية (الثنوية) بدلالة 
الظلام والشر والبؤس» بينما يرتبط النهار بدلالة النور والفرح 
والخصب. وإذا ما قمنا بوضع هذا الاحتفال داخل إطاره التاريخي 
من خلال ربطه بانتشار المانوية الفارسية في هذا العصر» وهو عصر 
الصراع البيزنطي - الفارسي الستمر والمتواصل بضراوة؛ فان جوهر 
العقيدة الثنوية سیغدو واضحا هناء فهي قسمت العالم كله إلى 
کتلتین متصارعتون: النور والظلام؛ الخير والشر الفرح والحزن. ومن 
غير شك؛ فان ربط الاسطورة من جانب رواة الاخبار بوجود 
النذر بن ماء السماء کملك على الحيرة» وأنه هو صاحب هذین 
الیومین» يشير من طرف خفي إلى مزاعم عن اعتناقه للفلسفة 
الانوية في وقتِ ما من صراعه مع البیزنطیین. كما أن انقسام 
السيحية في هذا العصر إلى «هرطقتین» شرقية وغربية» قد يبدو 
على نحو ماء انقساماً ستلهماً من انقسام العالم نفسه کما 
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رر الا ا بولك از ندال مسق رل 
طبيعة السیح وهل هو له أم اسان طابعاً عنیفاً كان من شأنه 
تعمیق الخلاف بين معتنقی السيحية من العرب» وبحیث بدت 
نظرية الخلط بين الإله والانسان؛ وتصوير السیح کخلاصة لذلك 
التماهی الأسطوري بين الطبيعتين البشرية والالهية فی الشخص 
ارف کی انها اتعظ رای فى اسلا فلسفية عريية فد 
سرعان ما وجدت صداها في إعادة إنتاج أسطورة الخلق السومرية» 
حیث شال الانسان الأول دمن دم ااه وطین البشر. 


ومن أجل تقدم معالجة جديدة لهذه الأسطورة سوف نعتبم 
اخطوات التالیة: 


أولا: الأبرش أم الأبرص؟ 
(نصوص أخرى موازية من الأسطورة) 


تبدو الأسطورة في نصها السابق» الأصلي والذي نقترحه كأساس 
للتحليل» وفي نطاق محدود من تقتلها على أنها نص متكامل من 
حيث البنية السردية؛ وكانها تطوي على أول إشارة تاريخية 

مصرع الشاعر الجاهلي عبيد بن الأبرص على يد ملك من ملوك 
الحيرة. والأهم من ذلك أن الأصب التذكاري (الديني) الذي عُثرَ 
عليه فى ضواحی المدينة ‏ المملكة بعد زوالهاء يرتبط بذكرى 
مصرع هذا الشاعرء وبحيث إن جدران التُصب طلیث بدمه. وهذا 
ما لا دليل عليه» كما يصعب تأكيد الواقعة واعتبارها واقعة 
تاريخية صحيحة. وإلن هذا کله؛ فان ساگر الروایات الأحرئ 
للسطورق تکاد تستبعد هذا الشهد ولا تذكره كواقعة تاريخية» 
كما لا تشیر نسخ آخری شائعة في کتب الرواة والاخباریین» إلى 
أئ صلة للملك النذر الاکبر بن ماء السماء بسألة القتل هذه. بل 


السیح العربي ۱۳۸ 


على العكس» فهي تشیر إلى ملك آخر من ملوك الحيرة التأحرین 
الذين اعتنقوا السيحية الشرقية (النسطوریة). ومن بين النصوص 
الأخرى المثيرة التي تربط بين بناء الغریین کنصب تذكاري - 
ديني» وبین وجود طقس ديني یدعی يومي البژس والسعد؛ ثمة 
نص غاية في الاهمیت ولکن قلما استخدمه الرواة وساردو 
الأساطير. سيبدو لنا هذا النص من النظور التقني» أحد أكثر 
النصوص تكاملاً لأنه لا يشير آبداء إلى مقتل الشاعر الجاهلى على 
يد الك فضلاً عن أنه لا يشير نهائياً إلى مقتل الهرجين؛ بل 
یشیر إلى مصرع شخصین آخرین من قبيلة طي البدوية ولیس قبيلة 
بني أسدء مثلما فهم النقاد والرواة من الشعر الجاهلي” ©. وأكثر 
من ذلك. فهو لا یشیر لا من قريب ولا من بعید إلى أن حادث 
مصرعهما كان السبب في بناء الغزیین. وهذا يعني آننا أمام أصول 
قديمة متعددة ومتشعبة للأسطورة» جری دمجها بعضها ببعض» 
وإلى الدرجة التي بات فيها من التعذر تقريباً احصول على نص 
واه رل يفك سمب هوه الفمكي ال كاري ادن 
(الغريان) أو يبرره. كما يتعذر معه الحصول على أي تفسير مقبول 
يربط بين ظهور وانتشار السيحية الشرقية ‏ النسطورية في مملكة 
ال وبين وجود طقس ديني مثل یوم البوس ویوم السعد. 
واللافت أن هذا النص یر کد وجود ایام بؤس ‏ حزن) ورایام 
سعد وفرح وبهجة - کرنفال) كانت شائعة في الحيرة» وان الامر 
لا یتعلق بوجود یوم واحد فقط. وهذا يعني أن الحيرة كانت 
تعرف أعياداً دينية ارتبطت بالنصب «الغريّان) وأن مسألة القتل هي 
واقعة أخرى لا صلة لها بالعید الديني. یقول النص ما يلي: 


وظل المنذر (الأكبر؟) على ذلك زمناً حتی مر به في بعض آیام 
البوس أعرابي من طي ول "© يقال له حنظلة بن عفراء. جاء 
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الأعرابي إلى الحيرة بعد إلحاح زوجته عليه أن يذهب إلى اللك. 
وعلى امتداد الطريق إلى الحيرة راح الأعرابي يستذكر حادثة وقعت 
مصادفة وربطت بينه وبين اللك. كان الملك إذذاك فى البادية 
للصيد منعزلاً عن الناس عندما ضلَ طريقه في الصحراء فلم يجد 
أمامه سوى اللجوء إلى خيمة الأعرابي. وهكذا فقد سَعْدَ الأعرابي 
بلقاء المصادفة هذاء وقام با کرام اللك وقدم له الطعام والشراب. 
ولا بلغ الأعرابي الحيرة في طريقه للقاء اللك - ولم يكن يعلم أن 
يوم وصوله صادف عيد الحزن ‏ أمسك به رجال الملك وقربوه 
لیذبح. (كل من يدخل الدينة ويصادفه الملك في هذا اليوم يقتل 
ژیطلی الغريّان بدمه) فقال الأعرابي مخاطباً الملك: 


ات اا أتيتك 00 ولأهلى من خی ره با فلا تكن 


ميرتهم قتلي. 
رد الملك بجفاء: 


فقال الأعرابي: 

- تؤجلني سنة أرجع فيها إلى أهلي وأحكم أمري ثم أرجع إليك 
فقال الملك: 

- ومن يتكفل بك حتى تعود؟ 


فنظر الاعرابي في وجوه الجلساء فعرف منهم شريك بن عمرو وابا 
عمرو الحوفزان فانشا يقول: 
يا شريكاً يا بن عمرو هلمن الىت مفحالة 
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ياأخا كل مفصاب ياأخحامنلاأحاله 
يا أخا شيبنن فسات. اليومرهناًقدأناله 


فوثب شريك وقال مخاطباً الملك: 
میت أَبيتٌ اللعن. يده يدي ودمة دمى إن لم يعد إلى وف 


فأطلقه اللك. 


ما العام العا لس الاک نی بوم امون باقظار عود؟ 
الأعرابي (وإذا راکب قد طلع علیهم فتأملوه فاذا هو حنظلة قد 
أقبل متکفناً ومتحتطاً ومعه ناديتهلة - امرأة تنوح عليه بعد موته - 
وقد قامت نادبة شريك( ۳ - کفیل الأعرابی - تندبه حین جیء به 
ليذبح. فلا رآه الراك موو ا شريك 
وحنظلة © وأكرمهما فأطلقهما وأبطل تلك السْتّة - العادة). 


وبذلك تلاشی هاا ما كان یعرف بیوم التوش ویوم السعد» 
وجری ابطال الطقس الدینی. ما يمكن ملاحظته للوهلة الأولى؛ 
وعند قراءة هذا النص 0 أن السارد یستبدل فكرة قتل النديمين 
بقعل رجل آعرابي ولكنه يجعل القتل مناسبة دينية تتصل بطقس 
يوم الحزن (البؤس). كما أن الأعرابي هو من سیقول شعراً قبل 
ذبحه (وهذا يعني آن لا علاقة عبید. ب الا برض الذي جرى الج 
باسمه استناداً | إلى أشاطين: وروايات غير تاريخية). 


ثانياً: السارد كمنتج للنص 
(تفاصيل وحواش على السرد) 


ثمة تعديلات أخرى على الأسطورة تكمّل بها بعض الرواة (مثلاً: 
ياقوت الحموّي: ۲۲۲: 4 الابشیهی: الستطرف في كل فن 
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مستظرف: 4 كل الالوسي: بلوغ الأرب: ۷ "۰+ 
السعودي في مروج الذهب: ۲۱۷: ۲). . ومن لوامیج من سائر 
هذه التعديلالات والحواشي على المرويات» أن مسألة الكشف عن 
دين الأعرابى كانت تخص فى في الصميم» 4 اة تحوّل اللك النعمان 
بن لدي إلى هالص (النسطور ية) وليس المنذر بن ماء 
السماء. . وهي کما يلاحظ إشارة متأخرة تخص ملكا متأخرا من 
ملوك الحيرة» زعم أنه تحوّل إلى المسيحية الشرقية 5 ثم ساح فى 
الأرض واختفى("©. ومن غير شك؛ فان هذه التعديلات كانت 
عثابة حوان ضرورية ذات ف إيضاحي * شديد بد الأهمية القصد 
من عرضوا ۹1 الرواية المعدّلة محادث تعدیلا طفيقاً 0 
هاماً للغاية؛ أن اللك سأل الأعرابی عشّا حمله على العودة إلى 
احيرة بعدما آفلت من الوت؟ وحول هذا السوال الجوهري (اللغز) 
سوف تدور الأسطوزة ف فضاء جدید من الاأفکار والاشارات. 
(قال اللك: 

- فما حملك على المجيء بعدما أفلت من الوت؟ 

- الوفاء يا مولاي. 

قال الملك: 

- وما دعاك إلى الوفاء؟ 

و 
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فقال الملك: 

- وما دیلث؟ 

قال الأعرابي: 
بان 

فقال الملك: 

- فاعرضها عل ٠‏ 


فعرضها عليه فتنصر اللك وآبطل الشتة) توضح هذه التعدیلات 
التي قام بها عدد من ساردي الأسطورة» كيف أن زوال العید 
الوثني وتلاشي طقوس الاحتفال بعيد الخلق القدم في احيرة وريثة 
بابل» قد ارتبطا بشکل وثيق ببزوغ عصر النصرانية؛ فالاعرابي 
عرض على اللك فلسفته (دینه) وكيف أن إيمانه بعقیدته حمله 
على العودة للوفاء بعهد قطعه مع آخرین. كانت قیم السيحية 
العربية تتغلغل فى مجتمعات القبائل لا بوصفها قيماً وافدة؛ بل 
خلاصة امترا- عضوي عمیق بين مواد ثقافية مختلفة» صادرة عن 
شبكة من الاعراف والتقالید والأفكار. ولهذا الغرض فقد تقصّد 
ساردو الاسطورة الربط بين اعتناق اللك للنصرانية وبين وجود 
رجل بدوي في حكاية التنصّر. 


لقد عاد البدوي إلى الحيرة لا ليعرض من جديد على الملك» فكرة 
هدر دمه التزاماً بالطقوس؛ بل ليعرض عليه فكرة التحوّل إلى 
الا وال .قن الرفيه: إن تخس الا سطوره كر ودود 
أعرابي بدوي» قرر العودة من جديد إلى المملكة رغم مخاطر 
الموت» وإعادة عرض الدين على املك يمكن أن یدلنا إلى الطريق 
الذي سلكته النصرانية الأولى أثناء انتشارهاء فهي ازدهرت على 
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أيدي جماعات بدوية هائمة راحت تنقل رسالتها الدينية» مهاجرة 
من مكان إلى آخر. ومنها بطبيعة الحال قبيلة طىء. وبهذا المعنى» 
يدرف تكون لبعد و على :رياط اال «الرسالة له 
وليس بامجاعة أو الكوارث الطبيعية وحدهاء مثل انهيار سد مأرب 
كما زعم بعض المؤرخين. 


الأسطورة الثالثة: تنضّر النعمان 


والمرويات الإخبارية التي تحدثت عن تنصّر ملوك الحيرة» رواية 

أخرى هامة للغاية ينقلها الالوسي (بلوغ الارب: ۱: ۱۳۱) تنسبُ 

الأسطورة إلى النعمان بن النذر وتقول ما يلي: 
خرج النعمان بن المنذر يتصيّد على فرسه اليحموم” 2 
فأجراه" “ على أثر عير. فذهب به الفرّس في الأرض ولم 
يقدر عليه وانفرد عن أصحابه وأخذته السماء"» فطلب 
ملجأ يلجأ إليه» فدفع إلى بناء فيه رجل من طيء يقال له 
حنظلة ومعه امرأة له. 

ثم تمضى الأسطورة فترسم الحوار التالي الذي دار بين النعمان 

(فقال الملك: 

ك هل من ماوى؟ 

قال حنظلة: 

نعم. 

فخرج إليه فأنزله» ولم يكن للطائي غير شاةٍ وهو لا يعرف 
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النعمان. فقال لامرأته: أرى رجلاً ذا هيئة وما أخلقه. إن يكن 
شريفاً خخطيراً فما الحيلة؟ 
فقالت: عندي شيء من طحین کنت ادخرته. فاذبح الشاة 


لأتخذ من الطحین و 
فأخرجت الرأة الدقيق فخبزت منه قَلَّةَ وقام الطائي إلى شاته 
فاحتلبهاء و ا واد من ححمها عرفة عضر ۲ مه 
لحمها وسقاه من لبنهاء» واحتال له شراباً» وجعل يحدثه بقية ليلته. 
يا أخا طيئ» اطلب ثوابك. أنا النعمان؟ 
قال: 
أفعل إن شاء الله. 
ثم لحقته الخيل فمضى نحو الحيرة» ومكث الطائي بعد ذلك زماناً 
حتى أصابته نكبة» وَجُجهد فساءت حالته فقالت له امرأته: 

لور تيك املك لاح اك 
فأقبل حتى انتهى إلى الحيرة» فوافق ذلك (يوم بؤس) النعمان فإذا 
هو واقف في السلاح» فلما نظر إليه النعمان عرفه وساءه مكانه. 
فقال: 

- الطائي ئی المنزول به؟ 
قال: 


نعم. 
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قال: 

- آفلا جعت في غير هذا الیوم؟ 

قال: 

ی ان اللعن وما كان علمي بهذا اليوم؟ 

قال: 

- والله لو سَتَح لي في هذا اليوم قابوس( ۴ ابني لم أجد بدا من 
قتله فاطلب حاجتك من الدنیا وسل ما بدا لك فانك مقتول. 
قال: أبيتَ اللعن. ما أصنع بالدنیا بعد نفسي؟ 

فقال النعمان: 

- إنه لا سبيل إليها. 

قال: 

- فان كان لا بد فأججلني حتى ألم بأهلي فأوصي إليهم» وأهيئ 
حالهم ثم أنصرف إليك. 

قال النعمان: 

- فأقم لي كفيلاً بموافاتك. 

فالتفت الطائي إلى شريك بن عمرو بن قيس بن شيبان وكان 


يُكنى أبا الحوفزان» وكان صاحب الردافة"““ وهو واقف بجانب 
النعمان فقال له: 
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يا شريكاً يا ابن عمرو هل من الوت محاله 


ياأحاكل شسصاب ياأخامنلاأحاله 
ياأخاالنعمان فك اليومضيفاًقدأتىله 


فأبى شريك أن يتكفل به» فوثب إليه رجل من كلب يقال له قرّاد 
قال النعمان: 

_ آفعلت؟ 

قال: 

بت نعم. 

فضمنه إياه ثم أمر للطائي بخمسمائة ناقة» فمشی الطائي إلى أهله 


وجعل الأجل جولاً من يومه ذلك إلى مثل ذلك الیوم من قابل. 
فلما حال عليه الحول وبقي للأجل يوم قال النعمان لقرّاد: 


- ما أراك إلا هالكاً غداً 

فقال قراد: 

فان يك ضدر هذا الیوم ولی فان غداً لناظره قريب 
فلما أصبح النعمان رکب في خیله متسلحاً كما كان یفعل» حتی 


أتى الغرّيين فوقف بينهما يستوفي یومه. فتر که وکان - النعمان - 
یشتهی أن یقتل قراداً لیفلت الطائی من القتل. فلما کادت 


۱۳۷ 
لفصل الثاني: الملك والهرج 
الة 


على النطع 
ز ۱۱ 
0 إذ رفع لهم 

0 7 ليس لك 

ی تم 

یز ا ی ای 

1 ی عضن فتعلم رن 

5 الطائي. 

ليهم الرجل فإ 

١ إل‎ 

ا 


فلاتك من ا 
الرجوع بعد | 

ما حملك على 
قال: 
- الوفاء. 
قال: 7 

ما دعاك إلى الو 8 
اق 
قال: 
28 ديني. 
فقال النعمان: 

وما دينك؟ 
قال: 

النصرانية. 
فقال له النعمان: 

ا 

5 فاعرضها علي 
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فعرضها عليه فتنصّر النعمان وتنضّر أهل الحيرة» ثم آمر بهدم 
الغوّیین وعفا عن قزاد والطائي» وقال: والله ما آدري أيهما آوفی 
واکرم؟) 


یقوم شاد نص الاسطورة هنال وهو کاتب معاصر (الشیخ 
محمود الالوسى) بحذف وإسقاط فكرة فتل الند مین ویکتفی 
برواية قصة تخص الغريّين وتحوّل النعمان إلى النصرانية. وبذلك 
فهو ينفي أي علاقة محتملة بين وجود هذا النصب الديني 
وحدوث الرية؛ بل إن سارد النص لا یذکر اى شیء عن 
مهرجین صریعین في ليلة سکر وعربدة. كما أنه يعيد وضع روایته 
في سياق عصر مختلف» هو عصر النعمان بن النذر (السائح). 
غیر أن هذه الاحالة تثیر على مستوی تسلسل الوقائع مشكلة 
أحرى» لانها تربط الرواية بمسألة تنضّر آحد أهم ملوك الحيرة 
المتأخرين» وهي مسألة شائكة ومعقدة بسبب تشوش الروایات 
الاخبارية وتتطلب معالجة مختلفة. ومع ذلك فسوف نقبل الرواية 
لأنها قامت با یتعین علینا القيام به» أي بواجبنا - نحن القراء - 
ثم فصل هذه السألة عن مسألة الانتقال إلى السيحية. إن نضب 
الغريّين يظهر فى هذه النسخة من الاسطورق كمكان دينى 
بالارتباط مع وجود طقس وثني» يقوم في ما يقوم» على اساس 
ثنائية الحزن (البؤس) والفرح (السعد) وأن هذين اليومين يرتبطان 
يصادفه الملك في يوم حزنه (بؤسه) یذبح بینما یکافئ كل من 
يصادفه فى يوم فرحه (سعده). ولكن أية مسيحية هذه التى 
عرضها الطائي على النعمان فاعتنقهاء ومنْ يكون هذا الرجل 
الذي عاد إلى الحيرة مرة أخرى معرّضاً نفسه لخطر الذبح؟ وما 
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الذي دعا أحد فضلاء المملكة للدفاع عنه و«كفالته) حتى يعود؟ 
إن رواية اليعقوبي (أحمد اليعقوبي البغدادي) تشير إلى أن 
صاحب اليومين هو عمرو بن هند (المنذر بن المنذر الملقب بمضرّط 
الحجارة) وأنه املك الذي جعل الدهر يومين» يوم للصید. ويوم 
آخر للشراب؛ فإذا جلس أخذ الناس بالوقوف على بابه حتى 
يرتفع مجلس الشراب. يبني اليعقوبي روايته هذه استناداً إلى بيت 
شعر منسوب لطرفة بن العبد يهجو فيه عمرو بن هند. ومن غير 
شك؛ فان قراءة اليعقوبي لشعر طرفة تتسم بالحذق فهو يتوصل 
إلى استنتاجين مهمين: 


المنذر (عمرو بن هند). 


والثاني: أن يوم الحزن (البؤس) هو يوم الصید» فيما يوم الفرح هو 
يوم الشراب واللهو العربدة. 


إذا سلمنا بمنطق التأويل الذي قاد اليعقوبي لتقديم فهم متطلب 
ومثير للأسطورة» ففي هذه الحالة يصبح ارتكاب الجريمة (جريمة 
قتل المهرجين» أو سيدي بني أسد أو كل من يصادفه الملك في يوم 
حزنه - بوسه) آمرا انتا عن الخلط بين العيدين» عيد الحزن وعيد 
الفرح لأن اللك ارتکب جریته في يوم فرحه وسعده. أي خلال 
جلسة عربدة» ولیس في یوم حزنه (بؤسه)؟ وهذه مشكلة یصعب 
على ساردي الأسطورة ا أو تبریر سبب تناقضهم في روایتها 

على الوجه الصحيح» »أو تحديد اليوم الذي صرع الملك فيه 
ضحایاه. هل هو يوم حزنه آم يوم فرحه؟ فهل هذا د يعنى أن الجريمة 
كانت نتاج التباس أو اختلاط بين العيدين» نجم عن خلل مفاجی 
في طريقة الاحتفال» وهو ما أدى إلى شعور الملك بالإثم؟ يقول 


المسيح العربي 


۱:۰ 


طرفة بن العبد فی هجاء عمرو بن هند» الأبیات التالية التی بنی 


علیها اليعقوبي تأويله: 


فلیت لنا مکان اللك عمرو 
قسمت الدهر في زمن رخيّ 


لعمرك إن قابوس بن هند 
لنايوم وللكروان يوم 
فأما يومهن فيوم وء 
وأما يومنا فنظل ركناً 


رغونا حول حجرتنا تخوز 
كذاك الدهر ندل أو یجوز 


تطیر البائسات ولاتطير 
تطاردهن باخسف الصقوز 
وقرفالا نحل ولا نسیر 


لکن آبا الفرج الأصفهاني"““ يروي أخباراً طريفة آحری من شأنها 
أن تفكك لغز هذين اليومين. یقول ما يلي: وکان النعمان يركب 
کل احد۳؟ إلى دير اللد9 . وفي 3 عید علیهم حلل الدییاج 
وفي أيديهم أعلام فوقها ضلبان الذهب. وانصرف إلى مشرفة على 


الأجب - مرتفع - فیشرب فيه بقية یومه. 
قال الأعشی: 
فاني وئزيي راهب اللخ والتي 
بناها قصي والمصّاض بن جزشم!* ۶ 


يُفهم من هذه الرواية أن النعمان بن النذر كان مسیحیاء وأنه كان 
یقوم خلال الاعیاد الدينية بقيادة الطقوس والاحتفالات في دير 
اللخ. كما يُفهم من قَسَم الأعشى أنه حلط - في قسمه - بين 
معتقداته الوثنية (الكعبة القديمة) والمعتقدات الجديدة (النصر انية) 
وساوى بينها؛ فهو يُقسم بالبيت العتيق أي الكعبة» وبالكنيسة معاً. 
وإلى هذا كله؛ فإن رواية الأصفهاني تشير صراحة إلى أن الملك 
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كان ینصرف. بعد انتهاء الاحتفالات. إلى مجلسه في مکان 


استنتاحات: 


يمكننا أن نستنعج من هذه القارية للأساطير الثلاث» وبشکل أخصٌ 
من أسطورة جذية اللك التی بدأنا بها حلیلنا ما یلی: لما كانت 
ا يك اس سين 
اه ارم ل ل" 
الجيش. وبذلك يكون عرش آل نصّر قد خرج من بين أيديهم إلى 
سلالة احرى وجح من اعون وفي خزانة الأدب1*5) 
وجمهرة أنساب العرب”**؟ تأكيد على أن e‏ 


ع بر 2 


هذاء من بني جرم ولم يكن میا قحا. لكن الطبري يقدم تفصيلا 

ممتازاً عن الانقسام الذي عاشت الحيرة ف ظله طوال هذا الوقت» 
إذ انقسم السكان إلى فريقين توزعا بين مؤيد ومعارض للخمیین 
انحاز أحدهما إلى عمرو بن عبد الجن (عبد الحي) وساند صعوده 
إلى العرش؛ فیما ساند فریق آخر :ابن اعت اللك القتیل عمرو بن 
علی اخطه ساهما ی اتمجیل بحل الاق ون و ات 
الجزمية على عرش ا ات ل ای تنازل E‏ 
الأ عن العرش لصالح ابن الأحت. وقلك ما توکده ر رواية 
السعودي 0 ا أن عمرو بن عبد 0-7 الطالب 
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اا اما ام لین ریب ا صن سناو الا بل کشا 
ا ی 
وکنا قد أخرنا إلى 1 بر وکلمان! ا أن سابور الأول ۲4۱ 
= ۲م ولیس أردشير الأول هو الذي نصب عمرو بن عدي 
اللخمی كما على العراق القديم (الحيرة). وفى هذه الحالة؛ فان 
الصراع یکون قد جری بالفعل بين القرابات الدموية بصورة مباشرة 
وغير رمزية: ابن الاخ ضد ابن الانعت؟ وهذا ما سنلاحظ مغزاه 


ودلالاته في الفصل التالي. 
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الهوامش 


(1) أعاد متمم بن ُويْرَة إنشاد هذه القصيدة الرائعة على أسماع أبي بكر وعمر 
مراراً وتكراراً بعد مصرع أخيه. ودخل على عمر بن الخطاب (رض) وهو 
يصلي الصبح يوماًء فلما فرغ من صلاته» إذا هو برجل قصير أعور یتکب 
قوساً وبيده هراوة. فقال: من هذا؟ قال: متمتم بن نويرة. فاستنشده عمر 
(أي طلب منه أن ينشد له) قوله في أخيه» فأنشده القصيدة التي يقول 
مطلعها: 

عفري وما دهري بتأبين مالك 
ولا جزع ما أصابٌ فأوجعا 
فتی غير مبطان العشیات أروعا 
وروی الأصبهاني في كتاب الزُهرة - نصوص مختارق وزارة الثقافة 
0 سلسلة الختار من التراث: لأبي بكر بن محمد بن داود الأصبهاني» 
مشق ۱۹۹۲ - قال إن أبا بكر الصدّيق رحمه الله صلی الصبح یوم فلما 
نف قام متم بن نويرة في مؤخرة الناس» وكان رجلاً أعور ذميماًء فاتكأ 
على سيّة قوسه ثم قال: 
نم القتیل إذا الریاح تناوحت 
خلف البیوت قتلت يا بن الازور 
أدعوتةٌ بالله ثم غدرتَه 
لو هو دعاك بربه لم يَعْدُرِ 
وأومأ إلى أبي بکر. فقال آبو بکر: والله ما دعوته ولا غدرث به. ثم بکی 
متمم وانخرط على سيّة قوسه حتى دمعت عينه العورای ثم اتم شعره فقال: 
لا سك العوراء تحت ثيابه 
حلو شمائله عفیق المكزر 
ولنعم حشوٌ الدرع كنت حاسراً 
ولنعم مأوى الطارق المتنوّر 
فقال له عمر: لوددث آنك رثيتَ أخي بثل هذا. فقال: يا أبا حفص لو لم 
أعلم أن أخي صار حيث صار أخوك ما رثيته - يعني أن أخا عمر مات 
شهيداً ‏ فقال عمر: ما عرّاني أحد عن أخي بثل تعزيته. وذكروا أن منم 
بن نويرة كان لا يمر بقبر ولا یذ کر الموت بحضرته إلا قال: يا مالك. ثم 
فاضت عبرتة ففي ذلك يقول: 
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02 


(۳) 


(4) 
(°) 
(10 
00 


وقالوا أتبكي كل قبر رأيتة 
لقبرٍ ثوى بين اللوى فالد کادك 
فقلتٌ لهم إن الأسى يبعث البكا 
ذروني فهذا كله قبر مالك 

مالك بن نويرة بن حمزة بن شداد اليربوعي التميمي. فارس شجاع وشاعر 
مشهور يقال له في بعض الموارد «فارس ذي الخمار». أدرك الإسلام فأسلم. 
قتله ضرار بن الأزور الأسدي في معركة البطاح بأمر من خالد بن الوليد في 
حروب الرّدة سنة ۱۲ للهجرة (۱۳4 م) إذ بعد وفاة مول الله (ص) 
ارتدت يربوع وامتنعت عن تأدية الزكاة. في هذا الوقت ظهرت سجاح النبية 
في میم ويقال أنها كانت نصرانية. غضب أبو بكر (رض) على خالد 
بسبب قتله مالك وسخط عليه حين علم بامر زواجه وال نا 
المنهال. وكانت العرب تكره هذا النوع من الزواج» فلما علم عمر بن 
الخطاب (رض) قال لأبي بكر قولته الشهيرة: إن في سيف خالد رَهَفاً (أي 
أن فيه الكثير من ¿ السفه والخفة و رکوب الشر وغشيان امارم). وكان مالك 
رجلاً نبيلاً يردف اللوك شجاعاً شريفاً مطاعاً في قومه من بني يربوع (بطن 
من حنظلة من تميم). وكان فيه خيلاء. قدم على رسول الله (ص) فولاه 
الصدقات على قبيلته. (انظر الرواية في بعض مصادر هذا الكتاب مثلاً: أيام 
العرب في الإسلام: تأليف محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد 
البجاوي» دار الجليل ۸ بيروت). 
على مبعدة نحو عشرين كيلومتراً عن النجف اليوم قرب ضريح الإمام علي 
بن أبي طالب (ع/ ورض). 
ذيل الأمالي, ج۱۹۰/۲؛ وخزانة الأدب: ج۲۷۱/۱۱ - ۲۷۲. 
الظوبان: دابة صغيرة قبيحة المنظر. 
الأبشيهي: المستطرف في كل فن مستظرف. مصدر مذكور. 
ارتأى الجاحظ في (البيان والتبيينَ ‏ طبعة الخانجي ‏ القاهرة» تحقيق عبد 
السلام هارون» بلا سنة نشر) أن ابن المقفع واخرين على خطاه رما لفقوا 
بعض هذه الحكايات. يقول الجاحظ (انظر: البيان والتبيين» الختار من التراث 
ری ۳ السفر الأول والثانى والثالث» وزارة الثقافة السورية - دمشق 

00 اختيار وتقدم د. نهاد ۳ الدین جرد: ونحن لا نستطیع آن نعلم 
أن الرسائل التي بأيدي الناس للفرس» أنها صحيحة غير مصنوعة وقديمة غير 
مولدق إذ كان مثل این للقنع وسهل بن هارون وأبي عبيد الله وعبد الحميد 
وغیلان یستطیمون أن يولّدوا مثل تلك الرسائل ویصنعوا مغل تلك السیر/ 
۳۱۳۵ 


(A) 
إلى‎ 
00 
(۱) 


O) 


(۱۳ 
05 


(۱ 


(۱1) 
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(۸) 


05 
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الأمالي: لأبي علي القالي» طبعة دار الكتب الصرية القاهرة» مصدر 
مذ گور 
الستطرف. مصدر مذ کور. 


تاريخ اليعقوبي» مصدر مذ کور. 


العروف عند المؤرخين بالنذر الأكبر أقوى ملوك الحيرة: قتل عام ۰۵6 م 
على ید الحارث الغساني. 
لكن رواية أخرى تجعل من عمرو بن هند (حفيد النعمان بن المنذر) قاتلاً 
للزعيمين القبلیین من بني أسد. وأكثر من ذلك تجعل منهما نديمين (مهزجین) 
لا زعيمين کانا في ضیافته. وهما اللذان عناهما الشاعر بقوله: 
ألا بكر الناعي بخيري بني ال .يمرو رد مشود و بسک اليد 
غير أن ابن هشام في (السيرة النبوّية ‏ مصدر مذكور في قائمة المصادر 
والراجع) ينسب البيتين إلى امرأة تدعىٍ هند بنت معيد بن نضلة. وأنها 
قالتهما في مرثية طويلة بحق قتيلي بني أسد. وبذلك يستبعد ابن هشام أن 
يكون عمرو بن هند قاتلاً لسيدي بني أسدء وأن القعل لا صلة له بعبادة 
الكواكب (الفرقدین - مفردها فرقد) ولا بالعربدة» كما لا صلة له بيومي 
البؤس والسعد. وبالتالي؛ فان المرأة الشاعرة عنت النعمان بن المنذر. 
الشاعر الجاهلي المشهور. 
مثل عربي قديم. من الواضح أننا» مع هذا النص من الاأسطورق سنكون أمام 
سلسلة طويلة من الأمثال التي أدخلها سارد النص ضمن نسیج السرد 
لإضفاء مقدار من الصدقية على الأحداث. 
مثل آخر: أي هل بلغ الوت أوانه وحان موعده؟ من الواضح أن سارد النص 
جعل الملك يجيب على المثل بمثل. 
مثل آخر. 

من المعلقة التي اشتهر بها عبيد. والقطيبات والذنوب موضعان. 
لنلاحظ هناء كيف أن سارد النص جعل من عبيد الشاعر الجاهلي راوية 
لشعر» هو في الأصل من وضع سارد النص نفسه ذلك أن البيتين الواردين 
في هذا النص هما محاكاة للمعلقة الث لشهيرة ولا ینتمیان بأي حال إلى 
الشعر الجاهلي. ولنلاحظ آنا كيف أن املك غضب لسماع هذا الشعر 
المنحول. فهل أراد سارد النص من وراء ذلك الإشارة إلى الرفض الذي جوبه 
به الشعر الموضوع؟ 
مثل آخر. 
الأكحل: عرق في اليد. 


السیح العربي ۱:۹ 


(1) 
(YY) 


(TT) 
(٤) 
(۳°) 


(7) 


(TV) 
(A) 


(۳۹ 


(۳۰) 


(۳۱ 


عرق غلیظ في الساق. 

هذا من سجع الکهان في الجزيرة العربية وسوف نری دلالة ذلك بالنسبة 

لعبید الشاعر. 

قطعت شرایینه. 

تركي علي الربیعی مصدر مذ کور. 

في بيت الشعر الذي آوردناه في مطلع هذا الفصل عن سيّدي (خيرزي) بني 

أسد وخبر تاه على يد اللك, لاحظنا أن اسم أحدهما هو مالك. وهذا 

اسم ممائل لاسم شقیق الشاعر متمم بن نويرة الذي يُدعى مالك والذي قتل 

على يد خالد ا بينما نرى تأكيدا آخر على أن اسم الرجل 0 

اک هالک كما أنه لين راخدا من رمن فی بل هر أعراى ا 

طالبا عون الملك؟ 

سوف نرى تالياً أن سارد النص الأسطوري تقصّد وضع اسم قبيلة طيء 

ذلك أن القبيلة عاشت في صراع طويل مع ملوك الحيرة» وهؤلاء قاموا 

باضطهادها على أساس خحلاف ديني - ی إذ كانت طيء وثنية تعبد 

الس 1 م 1 تتجه صوب المسيحية» فضلاً عن أن 
ثقت صلاتها بفارس بینما کانت الحيرة على امتداد عدة حقب 

وعهود تتجه صوب التوازن السياسي مع بيزنطة وفارس. كما أن أحد أبرز 

قادة طيء إياس بن قبيصة الطائي سوف یغتصب الحكم من ملوك الحيرة 

عشية الاسلام بالتواطؤ مع الفرس. انظر حول قبيصة (تاريخ الخحيرة)» لعارف 

عبد الغني» مصدر 19 في قائمة المراجع والصادر. 

تحية الملوك في الجاهلية. 

لنلاحظ أن فكرة موت الأعرابي أصبعك نوعاً من قدر لا فرار منه. وعبارة 

(يعود إلى أجله) تشير إلى أن موي آصبح قدرا حتی وإ كان هناك کفیل 

يدفع دمه إن لم يعد إلى الحيرة ثانية ليقتل. 

النادبة: النائحة. وهذا جزء عضوي من طقوس الدفن القديمة. ولنلاحظ أن 

ثمة رابطة دلالية بين وجود نادبة (نائحة) جلبها الحي ‏ القتيل معه إلى 

الحيرة» وین يوم البؤس بوصفه يوماً تفن امرك واوا 

مجيء نادبة (نائحة) شريك الذي كفل الأعرابي عند الملك في اليوم ذاته الذي 

تقرر فيه تنفيذ القصاص به» ما دام الأعرابي لم يعد إلى الحيرة بعد یدلل على 

الطابع الرمزي لطقوس الحزن والنواح في هذا اليوم. وهو ما يدعونا إلى الاشتباه 

بأنه طقس النواح على تموز وقد استمر في مملكة الحيرة» قبل أن يقوم النعمان بن 

المنذر بعد اعتناق النصرانية يإلغاء احتفالات البكاء هذه. 

هذا يعني أننا في اللحظة التي وقع فيها حادث القتل في يوم البؤس» كنا 


الفصل الثاني: الملك والهرج ۱:۷ 


(TY) 


(TY) 


(۳4) 


(°) 
(۳ 
(TY) 
(A) 
(۳۹) 


(۰ 
(۱) 
(5, 
۹20 
)41( 


ره 


(11) 


آمام (نديمين أو مهزجین) أو سيدين قبلیین في بلاط اللك فهل تشیر هذه 


الثنائية الملازمة للطقس الديني (يومان للبؤس والسعد قتيلان» مهرّجان إلخ.) 


إلى أن لها صلة بموت وانبعاث تموز الإله العراقي القديم الذي كانت طقوس 


الاحتفال بموته وميلاده شائعة في العراق؟ 

راجع ما كتبناه عن النعمان بن المنذر في كتابنا أبطال بلا تاريخ: الثیولوجیا 

الإغريقية» دار الفرقد» دمشق ۰۲۰۰۰ والكتاب فائز بالجائزة الاولی للإبداع 

الثقافي ‏ مؤسسة باشراحيل (القاهرة تموز/يوليو )۲٠٠٠‏ ففيه تفاصيل عن 

مسألة تنصّر النعمان. 

هذا التفصيل هام للغاية؛ فهو الذي یفشر لنا مزاعم الإخباريين القائلة أن 

حادث القتل تسب في تعطيل طقوس يوم البؤس في الحيرة. هذا يعني أننا 

سنکون أمام ثنائية أخرى: دين ضد دين» عقيدة ضد عقيدة. 

إن واقعة لقاء النعمان بن النذر مع الأعرابي حيث اعتنق النصرانية» تخصض 
في الصميم حادثاً تاريخياً آخر هو لقاء النعمان 3 سمعان الأرشمي انف 

الحيرة» ومن الواضح أن الرواة دمجوا حادثين أحدهما أسطوري (طقوس 

الذبح الرمزية رای على يد الملك) وبين حادث تاريخي آخر» جرى فيه 

أول لقاء بين أسقف الحيرة والنعمان؛ ونجم عنه اعتناق التسطورية على ما 

يزعم الإخباريون. وهذا ما سنقوم بشرحه تاليا وبالتفصيل. 

اليحموم: فرس النعمان. 

حمله على الجري وراء حمار وحش. 

فاجأه المطر الغزير. 

التراب والنار. يقال: قللت الخبز واللحم في النار فهو قلیل. 

مرقة تطبخ باللين المَضير أي الحامض (طعام يدعى الجدي المطبوخ بلبن 

امه). 

قابوس ابن النعمان الذي كان يلقب باْحرّق تيمناً باسم له عربي قديم. 

رديف الملك: مساعده أو نائبه. 

الأغاني: ج/۱۱: ۰۳۹۵ ع ١‏ طبعة بيروت. 

يوم الصلاة في النصرانية الأولى ثم في المسيحية الرسولية. 

دير اللّح: من أديرة الرهبان من النصارى العرب في الحيرة» بقاياه قرب 

الكوفة. 

أي الكعبة. والأسطورة العربية القديمة تنسب بناء الكعبة إلى الجرهميين في 

عصر ملكهم الضاض بن عمرو صهر إسماعيل بن إبراهيم الخليل (ع). 

انظر كتابنا : أبطال بلا تاریخ مصدر مذكور. 


السیح العربي ۱:۸ 


(۷) البغدادي خزانة الأدب: ۷: ۲۲۰. 

(6۸) جمهرة أنساب العرب: 4۵۱. 

)4٩(‏ تاريخ ابن خلدون, مصدر مذ کور. 

(۰ه) برو کلمان: تاريخ الشعوب الإإسلامية, ص: ۰۲۳ 


الفصل الثالث 


الخال وابن الأخت 


من تموز إلى يسوع: صلب الإله 
(الموت والقيامة) 


لا يمكن فهم طقوس الحزن على موت المُهَرَجِينٌ نديمي الملك 
جذيمة» من دون العودة إلى الجذر الاصلي للنواح والبكاء في 
العراق ا فهذه الممارسة الطقوسية ترتبط بثقافة بكائية لا تزال 
محوه حت ی 
راسخ وقوي» يرتبط بدوره بتقليد أقدم كان سائدا في المملكة 
العراقية» وأساسه النواح على له الخصب تموز. وهاتان المارستان 
الطقوسیتان (الحزن على المهرجين والنواح على تموز) لا کن 
فهمهما بشكل عميق وصحيح کذلك إلا من خلال رؤيتهما في 
سياق تطور الثقافة البكائية فى العراق» والتغيّر الذي شهدته فى 
POO E CO RT)‏ رفسم كا شرف 


نری - ثقافة مشتركة مع بلاد فارس القديمة كما مع فارس 
الحديثة» ففى العراق المعاصر (وإيران المعاصرة وبعض مناطق الجنوب 
اللبناني كذلك) يمكننا أن نراقب الطريقة التي تطورت فيها هذه 
الممارسة الطقوسية» عضوضا في أيام عاشوراء ‏ محرم ص كل 
عام» حيث ينخرط العراقيون من أبناء الشيعة طوال عشرة أيام في 
بكاء ونواح متواصلين» وذلك مع خروج ما يزيد تقليدياً على ایو 
ئح وباك إلى الشوارع في طرقهم إلى المراقد القذسة أو إلى 
سرادقات العزاء المنصوبة في المنازل والساحات العامة» وهم يلطمون 
ويجرّحون رؤوسهم حزناً على استشهاد الإمام الحسين بن علي بن 
۳ طالب. إن فا مقطلا لاساطیر قتل نديمي الملك والنواح 
عليهماء يجب أن ینطلق أيضاً من وضع هذه المارسة داخل إطار 
الثقافة البكائية التاريخية. والحال هذه؛ فإن احتفالات الجمعة الحزينة 
(أو اه العظرمة) في يوم ابا يسو أو عيسى بن مريم؛ ثم 
طقوس الفرح بقيامته الموعودة مثلما ارستها النصرانية العربية» هي 
استطراد وتواصل في طقوس النواح على آلهة الخصب والفرح ببعثه 
ياجمجتيعات الشرف اعرد ودين اليه من تعبير رابري عن 
الفرح» أكثر بلاغة وقوة من تخیله في صورة مُهرج. ولذا ستأخذ 
طقوسيّة قتله رمزيتها المشعّة والصاخبة كعملية قتلٍ للفرح (والفرح 
يصدر عن النماء والخصب). ولهذا السبب» يتبين من سائر 
الروايات والنسخ ادو مى امرف آن الإجعاريين اعدف 
القدماء خلطوا فى السرديات التاريخية المتتابعة لتاريخ العرب» بين 
عدد من ملوك الحيرة من مارسوا هذه الطقوس. وهؤلاء عاشوا في 
عصور مختلفة وانتهجوا سياسات متباينة إزاء فارس وبيزنطة» 
واتخذوا بالطبع مواقف متناقضة من النصرانية الأولى والمسيحية 
والوثنية. وقد يبلغ الخلط ذروته حين يجري دمج أشتماء هؤلاء 
الملوك مع أسماء أبنائهم وأحفادهم» ممن تتماثل أسماؤهم مع 


الفصل الثالث: الخال وابن الأحت ۱۱ 


بعضها البعض (مثل النعمان والمنذر وهما اسمان يترددان بكثرة). 
لكن هذا الخلط لیس ناجم ناض اميد راطا ان عله 
ضعف ذاكرات الرواة؛ بل هو ناجم عنِ كون هذه الطقوس ظلت 
مستمرة ومتواصلة في ملكة اليرة آنا عن جد. ولذلك اختلط 
مارسوها من اللوك م مع آمثالهم من الأبناء والأحفاد من استمروا 
في الحفاظ على احتفالات الوت والبعث هذه. ویتبین کذلك أن 
هذا الخلط تسب في اضطراب الرسالة الرمزية التي تض تضتنها النص 
الأصلي للأسطورة. 


ولهذا السبب وحده» لا بد من تفكيك الجانب التاريخى المتعلق 
بتسلسل ملوك الملكة التعاقبین وفصله عن الجانب الأسطوري 
الذي يروي قصة تنصّر النعمان أو يروي بالتوازي معهاء قصة 
مصرع النديمين أو قصة يومي البؤس والسعد. وصولاً إلى رسم 
خط بياني دقيق لتطور رواية الأسطورة. 0 لنا الخلط علی 
أكمل وجه» تطور 00 سرد ی یوضح في آن معا 
الأشكال والطرق التي انتشرت فيها النصرانية ومغزى التزامن بين 
انتشارها وبين ازدهار وتواصل طقوس المناحة ا 
المملكة العراقية المزدهرة. وهذا الأمر الهام للغاية يمكن آن یکون 
اها في أي معاينة نقدية للأسطورة. إن الترابط بين اندثار 
أشكال القعل الرمزي المصاحبة لهذه الطقوس» وظهور أول أسقفية 
رسمية للمسيحية على المذهب النسطوري» سوف يتجلى كترابط 
حقيقي» ذلك أن مسألة صلب المسيح والتي حظيت بجدال واسع 

النطاق بين الأساقفة» وتستیت ت في تفجر نقاش فلسفي حول طبيعة 
الصلب؛ أضحت مادة من ن الوا العضوية في طقوس الحزن ربوم 
ال اف ول کا اک شوه عون مر وات 
الإله العراقي الذبيح تموز» ثم قيامته وبعثه وعودته للحياة» إلى إطار 


السیح العربي ۱۲ 


ثقافي یتسم لدلولات جديدة ولصور جديدق وهذه الرة عن موت 
«صلب» رمزي للمسيح» ثم قيامته و وعودته الرتقبق ولتغدو 
طقوس البكاء على تموز وازنه طقوساً يكائية في ذکریه «صلب 
السیح. والأمر ذاته ينطبق على مسألة بعثه وقيامته وتي اختلطت 
بقيامة موز العراقی وعودته من الوت (انبعاثه). تماما کما سوف 
یواصل سکان الكوفة (الحيرة) مع الاسلام الطقوس ذاتهاء وهذه 
الرة لبك الشهید. سین بن على بن آبی طالب محل الاله 
الشهید تموز؟ ولیتواصل النواح القديم نفسه» ولکن في إطار ديني 


على هذا النحو أصبح الوت والبعث رمزياًء وداخل الاطار الجديد 
للمناحة القديمة یومان» یوم للحزن ویوم الفرح. وبهذا العنی فقط 
يمكننا أن نفهم التقلید الشعبی السنوي عند آبناء الشيعة والذي 
یعرف بیوم (فرحه الزهرة). والزهرة (الزهراء فاطمة بنت النبي 
محمد حاص -) لقب أو كنية والدة الإمام الشهيد الحسين» 
سيت نوها وخ جري عادات وتقاليد قديمة باسم کو کت 
الرهرة رمز الفرح. وكما أن العرب القدماء تخيّلوا أن اسم أم الب 
هي مريم وكنيتها أو لقبها هو العذراء البتول» فقد تخيّل العراقيون 
مع استشهاد الحسين أن اسم أم الامام الحسين هو الزهرة (وليس 
فو فا عا لقي .ای ك لرل أف لفه تاشن 
احتفلون ذكريات الاله القديم تموز» وربا كمُوا عن تذكرها مع 

ظهور اله شهید (منافس) هو المسيح الدب الذي صلب» ی 
ليعود م البغت. وجل .من ایا إن ا وهم صاروا مع 
الوقت ورسوخ الأفكار والمعتقدات النصرانية الأول ثم المسيحية» 
یحتفلون بصلب وقيامة الرب الخلص. في هذا الاطار فقط» تحولت 
طقوس النواح على الهرجین في مملكة الحيرة إلى یوم بؤس. 


الفصل الثالث: الخال وابن الأحت ۱۳ 


ولكشف هذا الجانب من الطقوسية الرمزية للقتل (قتل اده 
القبلیین» ري النديمين/ الهرجین» صلب الب إيسوع» عيسى عيسى 
السبخ» علماً أن النبيحية في اخيرة في هذا الوقت عاشت 
نصا رل س ادا وه وله از موز 
طبيعيتين) فاننا سنقوم بعرض عام لعلاقة ملوك الحيرة بهذه الأساطير 
مجتمعة» كما سنبین كيف آنها ارتبطت بمسألة التنضّر أو التحوّل 
إلى المسيحية. إن ارتباط أسطورة دي جذيمة أو يومئ النعمان 
وبقوة» بتاريخ النصرانية العربية ثم بتاريخ السيحية هو الذي 
يفرض علينا تنظيم جدول مقبول لتسلسل الملوك الممارسين لهذه 
الطقوسیّات الدينية. 


أولاً: تسلسل (ملوك الأسطورة) 


سنقوم هنا بحصر اشا الملوك الذین ارتبطت الأسطورة بهم» 
وتفكيك الروايات السائدة التى أشارت إلى انتشار المسيحية الشرقية 
لأجل تأكيد أو نفي هذه المزاعم 


:١‏ جذيمة الأبرش 


ترتبط واحدة من سخ الأسطورة كما رأيناء برواية قديمة تتحدث 
عن ضرع ران للك یه في ليله عريدة وطوس 
(احتفالات الفرح) حيث يزعم أن النديمين مالك وعقيل تجادلا معه 
وعارضا بعض أقواله» وأن الملك شعر بالندم في الصباح التالي 
لحادث القتل» فأمر ببناء صب تذ كاري لهما فى ضواحی الحيرة» 
غرف باسم الغريان ‏ مفرد غريٌّ وهو الطين -. وإذا ما لاحظنا أن 
قتل النديمين» وقع أثناء الاحتفال بالفرح بعد سوء تفاهم ناجم عن 
نوع من الجدال» فهذا ي يعني أن صراعاً رفيا وطقوسياً كان يجري 


السیح العربي ١6‏ 


أثناء, ال قرم خلاله (إله ن) 0 (بإله الفرح) ر قتله» 
ثمة دلالة خاصة لتخیل وجود مُهدجين ا وأحداء 3 
أن وجود مُهرج آخر هو نوع من الخدعة» الغرض منها إمرار فكرة 
وجود صورة مزدوجة لاله فهو له الفرح وإله الحزن في الان 
ذاته. و کانا مُتلازمین تلازم يومي النعمان» یوم البوس ویوم السعد 
وتلازم النديمين مع جذيمة الملك» وتماما كما تلازمت صورة یسوع 
الب مع صورة الابن. ولنتذكر أن النصرانية العربية الأولى ثم 
النص القرآنی یشددان على صورة عیسی الابن» بينما شدّدت 
المسيحية الرسولية على صورة یسوع الرّب. 


على الأرجح» ووفقاً لتقدیرات بعض علماء الآثارء فقد حکم 
جذيمة الابرش عام ۲۳۰ - ۲۷۰م. ويرتبط ظهوره في السرح 
التاريخي» بصعود الملك ای أرفشير الأول الذي حطم آخر 
معاقل الدولة البرثية القديمة» وأقام على أنقاضها دولة الأكاسرة 
الساسانيين. واستناداً إلى المعطيات التاريخية» فقد أولى جذيمة 
اهتماماً خاصاً بكسب ولاء سكان المستعمرات الفارسية في البادية 
لضمان عدم انطلاق حركة رد من القبائل العربية في المعفوات 
الأولى الحكمه. وکما وصفه الطبري فقد کان شخصاً حكيما 
ا وقال الجاحظ عنه: «ومن القدماء في الحكمة 
والرياسة والخطابة عُبيد بن سْرَيّة الجرشمي وأسقف نجران(۲) وجذيمة 
بن مالك الأبرش وهو أول من أسرج الشمع وزمى با منجنيق). 
ويبدو أن أردشير الأول کت عن التعّض للديانات الوثنية فى 
العراق والبادية» وعلی العکس من ذلك نظم تسه عن اعمال 
الاضطهاد التی شملت معتنقی الديانة اليهودية» لان هؤلاء ساندوا 
حصومه البرثیین في العارك الحاسمة على السلطة في فارس. وثمة 
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تقوّلات لا يُستهان بها عن سبب هجرة قبائل من تنوخ صوب 
الشام» تؤكد أنها اضطرت تحت ضغط الساسانیین واضطهادهم 
لعتنقي الديانة البهودية في عهده إلى الهجرة من جدید. وأن ذلك 
وحن افك ی لس وگو بطن من قضاعة اليمنية في الشام 
بينما تضرب القبيلة جذورها في العراق؟ ومعلوم أن القبائل اليمنية 
الهاجرة إلى العراق» كانت في الغالب الأعمّء لا يهودية وإما لا 
تزال وثنية حين بلغت موطنها الجديد. 


ومن غير شك؛ فان هذا النوع من الأخبار التي نقلها قدماء 
المؤرخين» يدعم حقيقة أن جذيمة كان وش تابعاً للفرس. بيد أن 
الوكين الكل كيين الت تشكواء رها وة والخدة 
كادوا يجمعون عليها ومفادهاء أنه كان من أعظم ملوك العرب 
وأبعدهم رأياً وأشدّهم حزما. كما أن سائر المصادر القديمة تؤكد 
أنه تعبّد لصنمين يقال لهما الضیزنان وأنه كان يستسقى بهما 
سیر ها اف الكو كما اور دنت ا وای را ما 
أن قبيلة آیاد رت الصنمین فى إحدى معا ركها ضد ملوك الحيرة 
اجدد وأنها اشترطت لإعادتهما أن يكف هؤلاء عن محاولاتهم 
احمومة إخضاع القبائل العربية الوثنية لصالح الفرس. ويزعم شاعر 
جاهلي هو الطرقاح "۲ أنه التقى جذيمة الأبرش في الحيرة» والرواة 
نقلوا عنه قوله (رأیث جذيمة الأبرش قصيراً برش والبرش هو 
البرص -. وفي رواية آخری: رأيت جذية قصيراً رش بالتصغیر). 
راا أن هده الرواية من لعفاف ال ان ولون ال 
الذین سعوا إن تفسیر لقب الابرش من خلال الربط بینه وبین 
البرص وهو مرض جلدي. و ا ذلك أن ارب القدماء 
سمّوا جذيمة الایرش (الوضاح)”"2 حيث يزعم بعضهم آن اللقب 
أطلق عليه بديلاً عن لقب اا بيد أن منطوق الأسطورة التي 
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تعحدث عو انتشار السيحية» یحیل التلقی إلى کلمة الاأبرشية. 
وتان فإك: لفق الا برش يقير إلى ان لقب د ف ها اضر 
كما آلا اصرف اترشتیات فی الحيرة بعد 
السماح بانتشار الذهب النسطوري» وذلك في مواق یعادت رون 
الروم والفرس وتنافسهم على النقوذ في العراف. 


۲ النذر بن ماء السماء (المنذر الأكبر) 


كما تسب أسطورة یوم البؤس والسعد في الکثیر من النسخ الشائعة 
إلى النذر الا کب العروف باسم النذر بن ماء السماء أقوى ملوك 
الحيرة والذي خلعه الفرس ثم استردٌ عرشه بعد قتال بطولي انتهی 
بتحریر الحيرة من القبائل التواطتة مع الساسانيين". ومعلوم أن النذر 
الأكبر حکم تملكة الحيرة من عام (۵۰۵م) ثم عاد إلى الحكم عام 
4 ۱ واستمر حتى عام 4 هدم عندما صرعه الملك الحارث 
الغساني وكيل الروم في بلاد الشام في معركة عين أباغ الشهيرة. 


۳ المنذر بن المنذر (المعروف باسم عمرو بن هند) 


كما تسب الأسطورة في بعض النسخ إلى عمرو بن هند (نحو 
4ه ۵۷۰م) والذي حكم الحيرة بعد مصرع والده المنذر بن 
ماء السماء. ومعلوم آيضا آن عمرو بن هند تعرقك عند الاخباریین 
بلقب امحرق (لا لأنه حرق قبيلة تميم كما يُزعم بل لأنه كان من 
أتباع ديانة إله عربي قديم يدعى الحرق) وهو من أكثر ملوك 
الحيرة قسوة وبطشا بالقبائل. 


5: النعمان بن المنذر بن ماء السماء (أبو قابوس) 


وأخيراً؛ فان الأسطورة تنسب إلى نعمان آخر (أبو قابوس النعمان 
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بن النذر بن ماء السماء شقیق عمرو بن هند). وهذا هو النعمان 
الذي قصده سیف بن ذي يزن وطلب منه الدعم العسكري لثورته 
ضد الاحباش. إن السنوات السبع الفاصلة بين صعود هذا النعمان 
إلى العرش في مملكة الحيرة» وبين وفاة شقيقه عمرو بن هند (عام 
۰) تبدو كفترة فراغ بالنسبة لحكم اللخميين؛ إذ شهدت ويا 
للغرابة» حكم عدد من الملوك الصغار من أسر منافسة لبني نصّر 
حكام الحيرة» ففي السنوات الأربع من أصل السنوات السبع 
الفاصلة هذه» اعتلى العرش نائب الملك زيد بن حمّاد. ثم تلاه 
القائد العسكري الفارسى الشهرب. وهو قائد عسكري محلى 
نشبه الفرس لنحو عام واحد فقط حاکماً مطلقاً علی الميرة. لقد 
انتهت مملكة الحيرة فعلياً وتلاشت من السرح التاريخي مع غزو 
الفرس ونشوب معركة ذي قار (التي هزم فیها العرب الفرس عشية 
الاسلام نحو 1۱۳ع). ومع ذلك تمکن هؤلاء من تنصیب ملك 
صغیر آخر ینتسب إلى قبيلة طيء النافسة والمتواطئة مع الفرس 
یدعی قبيصة بن إياس الطائي. ومعلوم أن ابنة النعمان هذاء وتدعی 
هند الصغری - تبركاً باسم جدتها هند الکبيرة صاحبة الدیر 
الشهیر ووالدة عمرو - العقت خالد بن الولید إبان الفعح 
الإسلامي» فخلط ال خباریون بينها وبين جدتها. 


ثانياً: حالة الصادر التي نقلت الأسطورة 


تبین الدراسة النقدية الموضوعية لالة الصادر التاريخية العربية 
والكنسية أن هذه الصادر تتسم بوجه الاجمال باضطراب السرد 
التاريخي وبفشل وإخفاق المؤلفين في تقديم مقاربة صحيحة سواء 
لجهة تحدید سنوات حکم ملوك الحيرة» أم لجهة تحدید العصور التي 
عاشوا فيهاء كما أن هذه الصادر تعاني من فوضی عارمة في 
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أشكال بناء الأسطورة الخاصة بيومي السعد والبؤس (بعضها مثلاً 
يخلط بينها وبين أسطورة نديمي جذية الملك). ولذلك سوف 
شيك تفت المادز عل ك هن مانب انز لار افا 
التي اعتمدنا عليها في رسم التسلسل الزمني للملوك اللخميين في 
الحيرة» والذين نسبت إليهم أسطورة يوم البوس ولتت وعلی 
هامشها مزاعم قتل الشاعر الجاهلي عبيد بن الأبرص» لا تكاد 
تتوافق بعضها مع بعض على صعيد حسم مسألة البطل الحقيقي 
للأسطورة. وَمنْ بالضبط من ملوك الحيرة كان هو وليس أي ملك 
آخرء سبّاقاً إلى اعتناق المسيحية. هذا التناقض الظاهري فى 
الصادر» سوف يبرز في حدود ضيّقة كلما سعينا في طريق تفكيك 
إشارات الرسالة الرمزية للأسطورة. ومع ذلك؛ فإن مستوى 
اط اب الزواية التاريخية ية لا یقلل, لا من قيمة المصادر ولا 
من أهمية الرواية. لقد ارتأى كل من صاحب الفصّل (د. جواد 
علي: المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ۳: )۲١١‏ 
والأندلسي (نشوة الطرب في أخبار جاهلية العرب: )٠٤١‏ 
والطبري (تاريخ الملوك والرسل: ۲: ۲۱۳) أن جذيمة كان دميماً 
آحمر (أبرش). وُيفهم من بعض روايات الإخباريين القدماء 
المتناقضة إلى حدٌّ ماء أنهم يتحدثون عن أكثر من شخص حمل 
هذا اللقب (الاسم جذيمة من الجذر جذم وهو اسم قبيلة كبرى 
من قبائل اليمن كما أن له صلة بجذر كلمة ذات معنى آخر: 
الجذام وهو مرض جلدي يصيب الوجه). وعلى الأرجح؛ واستناداً 
إلى النقوش والتواريخ المكتوبة؛ فإن جذيمة چ الذي ورد 
بهذه الصيغة في ما يُعرف عند علماء الاثار ب: بنقش أمّ الجمال)0, 
يعد من الملوك الأوائل فى الحيرة. وإذا ما صخت رواية مصرعه 
على يد ما يُدعى عند الاخباریین العرب الرّباء؛ فان فرضية وجود 
قبره في بلاد الشام تصبح في هذه الحالة مقبولة» ولكن شرط 
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استبعاد المُطابقة بين الرّباء وزنوبیا التدمرية ؛ إذ إن مصرعه 
على يد زنوبیا كما في بعض الزاعم؛ يعني أنه قتل في صحراء 
تدمر وأن قبره هناك وليس فى شرق الأردن؟ وفى هذه الحالة؛ فان 
الأساطير التي دون حول تسه الیش ميم اتا حف 
آخر. لقد وصفت بعض الصادر التاريخية جذيمة» بأنه كان دميما 
أبرش (أي آحمر الوجه) وهو برأينا ليس الملك نفسه الذي زعم 
الطرماح رژیته عن قرب في بلاطه بالحيرة. كان جذيمة أول ملك 
لبس تاجا من ذهب (الاغانی: ۲: ۱۰۸) على غرار ما یفعل 
الملوك الساسانيون في فارس؛ و کان صاحب شراب واشتهر بالسکر 
والعربدة» وهو قتل ندييه. فهل يكون هو الملك نفسه الذي اعتنق 
النصرانية وأحرق تمغال أفروديت» بعدما ده اسف احيرة 
مسيحياً على المذهب النسطوري كما يزعم المؤرخون أنفسهم؟ ما 
عمرو بن هند الذي تسب إليه الأسطورة أيضناء فقد غرف بألقاب 
وأسماء کثيرة. من هذه الالقاب والاسماء: النذر بن النذر وعمرو 
بن المنذرء أو عمرو بن هند - نسبة إلى آمه - كما یدعی مضرّط 
احجارة واحرق. وقد ورد اسمه فى نقش يعود إلى عام ۷ هم 
تشه اکتا على قاتا مه و نی ود کر 
الإخباريون أنه عقد صلحاً مع آبرهة الحبشي (آبراهام) بعد غزو 
اليمن عام ۵۲۵م تعهد بوجبه بعدم مهاجمة الیمن. أما شقیقه 
ابو قابوش الذي تسب ليم الاستطورة ایشا فهو الشخصض الق 
اختلطت صورته كما رسمها الرواق. بصور آخرین یحملون اللقب 
نفسه (النعمان) وبحیث دارت حوله قصص وروایات تبدو غير 
قابلة للعصدیق بسبب هذا الخلط» من ذلك مثلاء ما يتردّد فى 
کتب الاخباربین والرواة من مزاعم وشاگعات حول ابنته فاطمةء 
لطخت سمعتها وسمعته بالوحل. وفضلا عن هذا وبسبب الخلط 
الفظيع» فقد حدئت سائر الروایات الاخبارية عن غرام الشاعر 
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الجاهلى الرقش الأصغر بابنته. كما أن هذا الملك هو نفسه 
الضخص الاي شغي الاعبازیون فة زوجعه ي التحددة 
(عندما طلب من الشعراء أن یصفوا له زوجته وقد تجرّدت من 
الثياب على ما یژعم الرواق . وکان أبو قابوس النعمان بن 
المنذر» وبحسب بعض الزاعم شريراً مغتصباً لاموال الناس. ومن 
الواضح آن کل هذه الصفات لا تستقیم مع مزاعم و تقول 
أنه حين مرض ورغب في الاستشفای فقد اختار راهباً نصرانياً على 
المذهب النسطوري من بني كعب» هو شمعون بن جابر الأرشمي 
اقفن الحيرة من أجل تلقي الشفاء على يديه وحين شُفي كافاً 
اا النسطوري بطرد خصوم كنيسته من اليعاقبة» وقام بدعم 
هذا المذهب» فأصبحت الحيرة في عصر المنذر هذا أعظم مراكز 
المسيحية الشرقية التى انتشرت فى العراق. وحسب تحليلنا؛ فان هذا 
اللقاء جرى مع نعمان آخر. ويزعم بعض الإخباريين أن هذا الملك 
هو الذي امتدحه الأعشى (أعشى همدان) بقوله: 


إلا سلیمان إذ قال الاله قم في في البرية فاحددها من الفند 


ولكن تحقيقاتى ي الخاصة التي قمت بها في أكثر من مناسبة س0 ٩‏ 
تكن عن حقيقة آحری» فالملك الذي امتدحه الأعشى في هذه 
القصيدة هو المنذر بن ماء السماء (۰۱۳ - 554م) وليس المنذر 
ابنه أو با قابوس هذا. والقصيدة كما يكشف تحيلنا لهاء ترتبط 
بالموقف الرجولى الذي اتخذه المنذر الأكبر من غزو اليمن اليهودية 
لنجران» وذلك في عصر ملكها ذي نواس الحميري عام ٤۲٥٠م‏ 
عندما قام بإحراق النصاری في حادث الاخدود الشهیر. وهو 
الحادث الذي آشار إليه القرآن الكريم في آية الأخدود. كانت 
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دوافع المنذر الأب سياسية وقبلية أكثر منها دينية» ذلك أن أساقفة 
جران كانوا من بني كعب من بلحارث وهم أولاد عم اللخميين 
ملوك الحيرة. علماً أن الأعشى زار ۹ نجران اورم من 
الحرب في واحدة من قصائده النادرة("'©. ويبدو أن رواة الشعر 
خلطوا بين الوقائع التاريخية» ولم ييزوا بدقة بين الملوك والعصور. 
أما القصيدة ة التي امتدح فيها أعشى آخر”* '2 أبو قابوس النعمان بن 
المنذر والذي دارت حول مرضه قصص وأساطير تتصل بانتشار 
المسيحية)» و فهي التي يقول فيها: 


فان يَهْلكِ أبو قابوس یَهُلك ربيع الناس والشهر الحرام 


وهو الذي قال فيه الأعشى قصيدة رائعة» وصف فيها بعض 
طقوس المسيحية التي ظلت مرتبطة بما يدعى يوم البؤس ويوم 
السعد. قال: 


ولا اللك النعمان يوم لقيته بغبطته يعطي القطوط”*" ويأفقٌ 


ومن هذه القصائد يمكن الاستدلال إلى حقيقة أن الإخباريين 
العرب القدماء أرادوا من هذا التشنيع والتحقير المقذع للحياة 
الشخصية و(الخاصة) للملك» شخصاً آخر ليس هو بكل تأكيد 
النعمان بن المنذر (أبو قابوس) شقيق عمرو بن هند والذي كان 
شجاعاً وتسخا عروبياً»» هب لنصرة أبناء عمومته في اليمن» 
وقدم المساعدة لسيف بن ذي يزن من أجل انتصار ثورته التحررية 
ضد الأحباش. ومن هذه القصائد يكن الاستدلال أيضاً إلى كلمة 
(عیطم) الذي تستخلم فى العریبه»خنی الیرم کلدرعه تمجیل 
لبطاركة الكنيسة. وهكذا؛ فمن الواضح أن هناك نحوا من أربعمائة 
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عام ۳ تفصل بين الملوك الذین ارتبطت الاسطورة بأسمائهم 
(من عام ۲۲۰ حتى نهاية المملكة عام ١5م).‏ وهنا التسلسل 
ويوم السعد: 


رسم بياني لتسلسل الملوك وصلتهم بالجريمة 
(حادث القتل الأسطوري) 


۳ النذر بن ماء السماء ۶4 - 9۵1م قتل الشاعر عبيد 





أبناء المنذر بن ماء السماء من حکموا الحيرة بالتعاقب بعد مصرعه 
ونسیت الیهم الأسطورة 





ثالثاً: من أثينا إلى الكوفة 
:١‏ الغريان لغة (وصف النصب الديني) 


يدور القسم الأهم من الأسطوزة حول نصب ديني يدعى الغريان» 
وهو بناء يُطلى بدم الضحايا (القرايين البشرية) التي يجري تقديمها 
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للآلهة. والغريّان تثنية الغرّيء الشيء المطلي بالاء أو دم النذور 
والقرابين الحيوانية والبشرية. وحسب ابن منظور (لسان العرب: 
مادة غري) الغرّي الحسن من كل شيء. وفي معجم ما استعجم 
(البكري: 157) يقال رجل غرّي الوجه إذا كان حسنا. والغرية 
ماء لبعض القبائل قرب جبلة في الجزيرة العربية. والغرّي تصغير غر 
(الغر سمت به العرب عين ماء في احد جبلي طيء. وهناك بثر 
تدعى الغرّية في ضواحي حوران في قرية تحمل الاسم نفسه 
(الغرّية). ويوم غرّية من أيام العرب” ۴. وغرّيان قلعة في الیمن» 
وغریان اسم مدينة في ليبيا. ۱ 


فى منظومة العلاقات الدلالیّت تتلازم دلالة الماء بدلالة الطین؛ 
وکلتاهما عكة أن تودي الواحدة بالنسبة لذغري» الوظيفة ذاتها 
التى یتطلبها انشاء فکرة محددة عن الخلق الأول» عندما ظهر 
الانسان کنتاج لعلاقة الاء بالطین. ولذلك ارتبطت فكرة الخلق 
ونشوء الخليقة على الارض في الثیولوجیا العالمية» وعند معظم 
الشعوب البدائية» بامتزاج هذین العنصرین واختلاطهما اختلاطاً تاما 
وبصورة لا فکاك منها. وقد یکون وجود صب أو شاهد 
معماري أو صنم بهذا الاسم في مملكة الحيرة» تعزفت إليه القبائل 
المهاجرة» مرتبطاً بصورة أو أخرى بصور العطش والبحث عن الاء 
وتقدیسه وبالتالى عبادة إلهه. ولهذا يرتبط الغريّان بالماء ارتباطاً 
تفا بيد أن 14 طلي اللصب بالدم» قد تعزز أكثر فأكثر ومن 
جانب ماه فکرة کونه معبودا ربا قدياً من معبودات عرب 
اليرت كان فن وقت ما من تطور العبادات الوثنيتة, كسا 
للاستسقاء وتقدم الأضاحي والقرابین. وفي هذا النطاق سوف 
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معد علاقة الاء بالطی تعدا دلالیاً جدیدا؛ وذلك حين يصبح الدم 
بديلاً للماء ویقوم بأداء الوظيفة نفسها. یری ياقوت“ أن 
الغزین نُصب تُذبح عنده العتاثر (الذبائح) وهما طربالان (بناءان 
کالصومعتین بظاهر الكوفة قرب ضریح الامام علي بن آبي طالب 
- رض). قال ابن درید: الطربال قطعة من جبل أو قطعة من 
حائط تستطیل في السماء وتميل. أي أنه قطعة من حجر صلد. 
غير أن ابن الكلبي مرك وكات ابرط و 
العمارة والتاريخ ووصف النضب. يقول: (إنما سمي الغرّيين 
لحسنهما في ذلك الزمان» وإنما بني الغرّیان اللذان في 0 
TT‏ 
يصل لهما فتل إلا أن يُخبره خصلتين ‏ لغزين ليس فيهما النجاة). 
لكن مؤلفي (أيام العرب في الجاهلية)"“ وهم من المؤلفين 
المعاصرين يسجلون رواية مثيرة عن بناء الغريين» تذهب شوطاً أبعد 
ما ذهب إليه القدماء. 


تقول الرواية: 


إن القتال الذي نشب بين النذر ب بن ماء السمای والحارث بن جبلة 
الغساني في مع ركة عين با كان سبياً في بناء هذا النصب 
الدينى؛ إذ عندما تقابل الزعيمان فى ميدان المعركة قال الحارث بن 
جبلة مخاطباً المنذر: 


إا شيخان» فلا تهلك جنودي وجنودك ولكن ليخرج 
رجل من ولدي ويخرج رجل من ولدك. فمن قتل خرج 
عوضه آخرء فإذا فنى أولادنا حرجت أنا اليك» فمن قتل 
صاحبه ذهب بالملك. وتعاهدا على ذلك" 
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لکن النذر سرعان ما نکث بالعهد وغدر بخصمه؛ إذ يدلا من أن 
يُخْرجٌ أحد أولاده للقتال» أخرج عبداً من عبیده؛ فاعترض أحد أبناء 
الحارث بن جبلة قائلاً لاه إن النذر آخرج له عبدا؟ ولكن الحارث 
شكك برواية ابنه ووبخه. فلما خرج الفتى للقتال قتل. ثم خرج ابنه 
الثاني وقال لأبيه ما قاله الابن القتيل. وهكذا فقد الحارث الغساني 
في عين أباغ اثنين من أولاده. ثم إن الحرب استعرت بين الطرفین» 
فصرع الملك الغساني خصمه ملك الحيرة» فأمر أن يُحمل ابناه فوق 
بعير» ثم دخل الحيرة فحرّقها ونهبها ودفن ابنيه بها وبنى العْرّيين 
عليهما. وفي ذلك يقول ابن الرّملاء الضتابي: 


كم تركنا بالعين عين أباغ من ملوك وسوقة كفا“ 


ومع أن قصة المعركة تكاد تكون تحريفاً لأسطورة رومانية شهيرة 
(تدعى أسطورة الهوراسي والكوراسي)”” "2 كما أن سائر الروايات 
التاريخية لا تتطابق معها؛ فإن ما هو هام فيهاء إنما هو إحالتها 
مسألة بناء الغرّيين إلى عصر آخرء فهي تنسب البناء إلى ملك 
غساني منتصر. وهذا أمر مثير دون شك. ومن المؤكد طبقاً لوصف 
ابن الكلبي؛ أن فكرة وجود تُصب ديني تذبح عنده الذبائح المقدّمة 
للآلهة» حيث يُرغم كل زائر على السجود للصنم المعبود» ذات 
صلة بفكرة «الهولة» الإغريقية في أسطورة أوديب الملك. كما أن 
فكرة إلقاء سؤال (لغز) على كل من يقترب من الهولة المصرية أو 
الغرّيين العراقیین في الکوفت تتماثل مع جملة من إشارات 
الاسطورة على النحو التالي: 


او لا: 


إن الثنصب موّلف من طربالین (عمودین) صنعا من امحجر الصلد. 
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وفی هذا النطاق من تغیر طبيعة الاشارات الأسطوريق حیث 
حول الطين إلن: على ال و ت وا إلى دار 
صلد؛ فان الماء سوف يتحوّل هو الآخر إلى أقصى حالة سائلق 
ويحوّل نفسه إلى دم. والدم في ثقافة العرب القديمة بديل عن 
الاء. وئمة شواهد وأدلة كثيرة علی أن القبائل الهاجرة فى 
الضخزای. كانت تلتحا إلى الدم کبدیل مالا رنه قزر 
الموت عطشاً. ولعل التوراة من بين أكثر النصوص القديمة التي 
أشارت إلى هذا التحوّل في علاقة العتصرین: حین روت شیفاً 
محدداًء ومن خلال الأساطير» يتعلق بسلوك القبيلة الهاجرة عندما 
ينفد لديها الاء أثناء الترحال. وكنتٌ قد عالجت هذا الجانب فى 
مناسبة سابقة" ‏ وارتأيت أن أسطورة صراع إسرائيل (يعقوب) 
مع رجل مجهولء أثناء عبور مخاضة ماء تدعى يبوق (انظر سفر 
التكوين) تندرج في سياق فكرة عن طفولة القبائل العربية البائدة» 
وبالتالي تصوير الكيفية التي سيكون فيها على القبائلء أن تواجه 
العطش في الصحراء بجلدٍ وصبر وقدرة على الابتكار. ولذا فهي 
رواية مکرّسة للإبلاغ عن هذا الجانب احفی من علاقة الماء بالدم. 
في هذا النص» ارتأى السارد. أن بني إسرائيل» قبل عصر الشريعة 
الموسوية وقبل ظهور اليهودية وتبلورها كدين قبلي خاص وغير 
تبشيريء لجأوا إلى. فصد عروق الابل وشرب الدم لواجهة العطش» 
وأن عادة شرب الدم كبديل عن الماء في أوقات الترحال الطویل» 
کانت د اضطرت إليه كل القبائل المهاجرة لمواجهة العطش» 
وهي استمرت كنظام طعام لوقت طويل في حياة القبائل» وتم 
إبطال شرعتها في عصر الشريعة الموسوية كما يتضح من نص 
التوراة. لقد انتقلت هذه العادة الشائعة إلى حيّز الطعام عند معظم 
القبائل العربية» وذلك ما قصدته الاية الكريمة (خحزمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير) وهي آية جعلت الدم في منزلة الطعام. بهذا 
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المعنى يغدو الدم الذي يُطلى به الغریّان؛ بدیلاً رمزياً عن الطعام 
الذي يقدّم للإله المعبود. 

ثانيا: 

أنهما يرتبطان بقتل نديمين كانا عند الملك. وفي هذا النطاق 
وحده؛ فان الإخباريين يزعمون تارة أنهما ندیمی الملك جذيمة 
ویذعیان مالك وعقيل» وتارة یزعمون أنهما من أشراف قبيلة بني 
أسد» قتلهما النعمان بن المنذر ويدعيان خالد وعمرو. هذا الط 
في الأسماء (بین القتلة والضحایا) شبیه وماثل من الناحية الدلالية 
لاختلاط الاء بالدم. إن التمييز بين العنصرین بعد الامتزاج والخلط. 
ممكن بصورة محدودة. بيد أن فصل العنصرين عن بعضهما يصبح 
مستحيلاء والامر ذاته سوف يكون في مواجهتنا حين نسعى وراء 
الفصل بين العنصرين الجديدين الختلطين» الملك وضحيته. وذلك ما 
يمكن رؤيته في مسالة الفصل بين الرّب والإنسان في قصة الصراع 
حول ألوهية المسيح. 


22 


ثالثا: 


أن النصب یرتبط بأسطورة القاء سؤالين على كل من يقترب 
منهما. لقد قام سارد النص الوازي عبادلة رمزية ليومي السعد 
والبؤس بسؤالين» وذلك استطراداً في فكرة وجود ضحيتين» تدیین؛ 
شاعرین» سيّدين قبليينٌ إلخ. وإذا ما واصلنا ملاحقة هذا التتابع في 
الغنائية الوّلدة لثنائيات لانهائية» فسوف نحصل على تُصبينٌ 
دینیین» أحدهما من طين والآخر من حجر صلد. إن الاطار 
التاريخي الثقافي لهذه الثنائية يشمل لحظة ظهور وانتشار المانوية 
(الديانة الفارسية - البابلية) التي انتشرت في الحيرة مع ظهور الب 
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ماني (الولود في ١٠۲م‏ وهو عصر قريب من عصر الاسطورة). 
كانت المانوية ديانة ثنويّة» قامت على اساس معتقد م رکزي یقول 
بوجود عنصرين (جوهرين) في الكون والحياة وفي النفس البشرية» 
وأن الموت والحياة» مغل النور والظلام؛ والخير والش هما 
تحكم وتضبط الكون والخليقة. وهذا التاريخ يتوافق مع وجود 
جذيمة ملكا على الحيرة وبناء النُضْب الديني. 


2 


رابعا: 


في روایات آخری يُدعى الغزیان ب (الفرقدين) وهما ک وکبان؛ 
كان الملك النعمان أو جذيمة ينادمهماء أي یسهر اللیل في 
عبادتهما. وهذا يعني أن الأمر يتعلق بديانة وثنية قامت على عبادة 
الکواکب. وإذا ما واصلنا مرة آخری» متابعة هذه الثنائية صعودا 
من الارض حتی السمای فسوف نحصل على شكلٍ موازٍ يتجلى 
فيه العنصران (بعد امتزاجهما) في صورة جمین سماويين» هما في 
خاتمة المطاف استمرار لهذا التلازم بين الماء والطين. إن فكرة 
اختلاط هذين العنصرين (السماويين المقدّسين) هي الأساس 
العقائدي والفلسفي لفكرة العنصرين المكوّنين في شخصية المسيح» 
فهو اله ویر لذلك کله يجب أن نعامل النصب على أنه في 
الأصل صب خاص بعبادة كوكبين» يدعيان الفرقدين» وأن ملوك 
احيرة گر التقدمات والعضحیات البشرية التي یطلون بدمائها 
البناء کا: لقد اقتتضت الطقوس الدينية او القديمة 3 الحيرة» 
طبقاً لهذه الاسطورة وفي وقت ماء تقدم آضاح بشریف أو آن یقوم 
الملوك بنوع من القتل الرمزي في إطار الاحتفال السنوي بالعيد 
الوئني (حيث تجري عمليات ذبح رمزية با يشبه نوعا من إعادة 


تمثيل لواقعة ذبح الإله تماما كما يفعل العراقيون اليوم في الكوفة 
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وفي كربلاء والنجف ومدن عراقية أخرى حيث يعيدون تمثيل واقعة 
ذبح الحسين وأسر عائلته). وبذلك تكون جريمة قتل الملك لنديميه 
في ليلة سکر وطيكن»ميترة. عربت رمزي لطقس التضحية البشرية 
التي أبطلتها الشرائع السماوية. وهذا يعني أن مسألة تنصّر جذية» 
وانتقاله من الوثنية وعبادة النجوم والكواكب (الفرقدین) وتقريب 
التقدمات الإلهية (الذبائح) لإله الماء» إلى ديانة توحيدية هي 
النصرانية العربية» أمر مقبول ويستحق أن يُنظر إليه كدليل على قوة 
انتشار المسيحية فى هذا العصر. 


۲ مقاربة بين أفروديت اليونانية 
والهولة المصرية وملحمة جلجامش 


تتحدث واحدة من الروايات عن تحطيم جذية اللك لتمثال 
آفرودیت اليونانية بعد اعتناقه النصرانیة كما تحدثت روایات آخری 
مشابهة عن بناء (الغرّيان) الذي كان مرتبطاً بطقس وثني قدي 
يجري بقتضاه تقدم الاضحية البشرية. هاتان الواقعتان بطابعهما 
الأسطوري - التاریخی؛ تشیران کل من جانبها؛ إلى حقيقة أن 
العبادات والعقائد الو في الحيرة مع العصر الهليني» كانت لا 
رال ا ون ار ند عضي وق روب ن بزو عضر 
المسيحية العربية. فهاهنا افروديت» جنبا إلى جنب الطقوس والشعائر 
اللسيحية» وجنبا إلى جنب الانوية (الثنوية). وعلى الارجح؛ فان هذا 
التداخل في الطقوس والعقائد الروحية داخل مجتمع الحيرة» ينبئ 
بوجود ثقافة دينية هشة اتسمت بكونها متسامحة إلى حد کبیر 
وإلى الدرجة التي راحت تتقبّل فيها ومن دون كثير غنع» ا 
أنماطٍ متغايرةٍ داخل نسيج متراكب ومعقد من الطقوس والأفكار 
والمعتقدات» وأن هذه الثقافة في بعض أوجهها هي نتاج التنافس 


السیح العربي ۱۷۰ 


السياسي - الديني احموم بين بيزنطة وفارس. لکن تطوراً مذهلاً 
حدث فى الملکة على صعید العودة إلى عقائد العرب القديمة ومن 
ا ا كان مر تفه تاش ۱8 كدر و 
تحوّل هذه الثقافة الدينية إلى إطار ثقافى فضفاض يبدو أكثر تسامحا 
وأكثر تقئلاً لتعايش أماط وأشكال من العبادات المتعارضة؛ وبحيث 
شمح للمذهب الشرقي النسطوري بالازدهاره في السياق ذاته من 
التداخل والاختلاط مع عقائد وطقوس وثنية. ومن هذه الزاوية 
تعکس الأسطورة ربا بدقة بالعةعلظة التحول من الوثنية إلى 
النصرانية العريية على الذهب الشرقي (النسطوري). وما بساعد على 
تظویر قهمدا وتعهفتا علی. هذا الفزی احتدء آن بعض الرواة العرب 
آلح إلى أن جذيمة الأبرش كان كاهناً عربیاٌ(۲۳ ينادم الفرقدین 
(النجمین, الكوكبين) وأنه كان یقول» بحسب مزاعم الإخباريين (أنا 
أعظم من أن أنادم إلا الفرقدين فكان یشرب كأساً ويصبٌ كأساً 
لكل واحد منهما). وفي هذا السياق» تتوجب ملاحظة أن طقوس 
صب الخمر أو الماء أثناء تقديم وجبات الطعام للآلهة في زمن 
السومريين والبابليين» هی من أصل العبادات القديمة؛ إذ كان يجري 
سكب الاء أو دم الأضحية الحيوانية المقدّمة إما في وعاء أو على 
الأرض مباشرة. وهناك إبريز آشوري يشل آشور بانيبال وهو يريق دم 
الأسود التى اصطادها. وكما لاحظ هاري ساکز(۳)؛ فان مَنْ يقدم 
الشراب یظهر غارياً ف العدید من التمائیل واللوحات القدية. هذا 
يعني أن الأصل في الروية الأسطورية عن مصرع تدیی اللك آنها 
كانت تدور حول فكرة وجود عبادة وثنية» هارس خلالها الکاهن - 
الملك» طقوس تقد الشراب المقدّس للکو کبین - الالهین. لکن رواة 
الأسطورة خلطوا تاليأء بين حادث أسطوري قديم قد تکون له 
صدقيّة تاريخية من نوع ماء عن مصرع مهرّجين لأحد ملوك الحيرة؛ 
وبين وجود النصب الديني الخاص بالفرقدین, تماماً كما اختلطت 
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طقوس تقديم الشراب المقدّس التي كان يشرف عليها الکاهن - 
الملك بنفسه» مع مزاعم عن مصرع هذين المهرجين" "2 خلال حفلة 
سکر وعربدة؛ بل إن.هذا الحادث الأسطوري سوف يختلط تالياً مع 
حادث تاريخي» يتصل بمصرع اثنين من سادة بني أسد على يد 
ملك آخر من ملوك ا حيرة (هو المنذر الأكبر أو این عمرو بن هند). 
إن رواية الطبري (۱: 4۳۹) لأسطورة قتل النديمين» تربط بين 
مصرعهما وبين الصادفة التي مكنتهما من العثور على ابن أخت 
اللك عندما زعم أهل الحيرة بحسب المرويات الإخبارية» أن الجن 
خطفته وضاع في البرية. ولكنها من زاوية أخرى؛ تركز على أن 
الحادث برمته يخص جذيمة. ولذا؛ فالاسطورة الخاصة بالعثور على 
شاب هارب من المدينة وهو عاش وقتاً طويلاً في البرية حتى غدا 
شخصاً متوحشا يكن أن تحيل المتلمّي مباشرة إلى صورة ة أنكيدو فى 
ملحمة جلجامش السومرية ‏ البابلية. والأسطورة التالية (بایجان 
يرويها الطبري الذي انفرد بهاء ربما نقلاً عن مصادر عربية 
كلاسيكية لم تصلناء وهي تتحدث عن حكاية شقيقين مسافرين 
يدعيان مالك وعقيل: 


ذات يوم قرر الشقيقان مالك وعقيل السفر إلى مملكة الحيرة» من 
أجل أن يقدما للملك هدية تدخل البهجة على قلبه. كان 
السافران یحملان ظرفاً (من السمن آو العسل) وئیاباً. ولکنهما في 
منتصف الطریق» وحين جلسا للاستراحة وقع لهما حادث غریب؛ 
إذ اقترب منهما فتی متوحش بدت عليه كل مظاهر العیش في 
عزلة تامة عن العالب والی حد ماه بدا لهما الشاب کما نو أنه 
عاش کل حیاته مع الحيوانات. كان الفتی جائعا فتقدم نحوهما 
وراح يشاركهما الطعام. وهكذاء عثر السافران مُصادفة على ابن 
الأحت الشريد ليكون هديتهما لخاله الملك جذية. 


السیح العربي ۱۷ 


بيد أن أسطورة الطبري سوف تسیر في منحی آخر» یعرض علينا 
الكيفية التي آصبح فیها السافران نديمينٌ في بلاط اللك على النحو 
التالي. هاكم نموذجا عن الطريقة التي سرد فيها الطبري اسطورته 
عن الغزین: 


(وأقبل رجلان آخوان ۲۳ من بلقين”' "© يقال لهما مالك 
وعقيل؛ ابنا فارج بن مالك بن كعب”" © يريدان جذيمة, 
وقد أهديا له ظرفاً ومتاعأ(۳. فلمّا كانا ببعض الطريق 
نزلا منزلاً ومعهما قيئة يقال لها أم عمرو. فقذمت إليهما 
طعاماً. فبتنا هما يأكلان اد أقبل فتی عریان شاحب - 
الوجه قد تلد شعره. وطالت أظافره وساءت حالته. 
فجاء حتى جلس ناحية منهماء فمد يده يريد الطعام» 
فناولته القينة كراعاً فأكلهاء ثم مدّ يده إليها فقالت «تعطي 
العبد كراع فيطمع في الذراع»*. فقالا له: 
من أنت يا فتى؟ 
فقال: 
إن تنكراني أو تنكرا نسبي 

فأنا عمرو بن عدي(“ 
فنهضا إليه وغسلا رأسه وقلّما آظافره وأخذا من شعره 
وألبساه ما كان معهما من الثیاب وقالا ما كنا لنهدي 
جذية هدية آنفس عنده ولا حت إليه من ابن أخته. 
بعد ذلك كافاً جذيمة «الندیین» الشقیقین مالك وعقیل 


على إعادتهما ابن آخته (الذي كان یسکن في البرية بعد 
أن اختطفته الجن). 


الفصل الثالث: الخال وابن الأحت ۱۷۳ 


فسأل (اللك): 

ما حکمکما؟ 

قالا: 

حکمنا منادمتك ما بقینا وبقیت). 


وهكذاء وافق اللك على أن یکونا تدییه. ولکنه وفي حظة غضب 
ارتکب جریته ثم ندم علی دت فبنی الطربالين أو 3 
(الضريحين). وهذان الصريعان هما اللذان 0 في الشعر العر 

القديم ب (نديمئ جذيمة) وعناهما متمّم بن ا في رثاء ا 
مالك. ولسوف نلاحظ في : نص الطبري هذاء الدلالة التالية للعسل 
(هدية المسافرين للملك” ©: إن عودة ابن الأحت ٠‏ الضائع إلى 
خاله - والده الرمزي - تصبح بديلاً عن العسل ودالاً عليه» فليس 
ثمة ی من العسل أو يضاهيه فى المذاق الحلو» مثل عودة ابن 
هش عد یره را وتان ابا اميق يدا أن الا مه 
تتحدث عن اختطافه على يد الجنّ» بینما نعلم من التاريخ» أن 
الصراع علی العرش بعد وفاة جذية شهد سیطرة قائد الیش 
عمرو بن عبد الجن على المملكة» وذلك بعد أن أدّت وفاة اللك 
(مصرعه) إلى نشوب نزاع بين الأسرتین الکبیرتین: الأسرة اللخميّة 
والاسرة التنوخيّة. على هذا النحو یصبح تحرير ابن الاخت من 
قبضة ان وهذا تحريف رمزي لصراع عمرو بن عدي مع قائد 
الجيش ابن عبد ان معادلاً رمزياً للعسل ودالا علیه. لقد استبدل 
الشقيقان المسافران العسل بابن الأحت» فهو معادل موضوعي في 
الدلالة عليه» وبديل عنه في الآن ذاته على مستوى الشعور باللدّة. 
ولذلك فقد شعر الملك بأن عودة ابن شقيقته» لها مذاق أطيب من 


العسل. 


السیح العربي ۱۷٤‏ 


۳ العم وابن الأخ 
صراع القرابات الدموية 


في الأساطير» يبدو الصراع من أجل الاستيلاء على العرش واحتكار 
السلطة؛ نوعاً من صراع مرير حول جرة عسل» يخوضه 
التصارعون بكل بسالة وبا يليق من تضحيات. وفي أسطورة 
ندعم عه بدو رن أن الاعف الماد إلى الملكة يعند 
الضياع والتشرد نوعاً مُحرفاً من «جرّة عسل» عثر عليها النديمان 
(المهرّجان) مصادفة وهي مدفونة في البرية» فقررا حملها إلى الملك 
بديلاً من ظرف العسل الذي اشترياه. إنه عسل بدیل, قابل لأن 
يُهدى إلى الملك الحزين من أجل أن يفرح ویدخل السرور إلى 
قلبه. والأسطورة التی يرويها الطبري تقول أنه كان «ملکاً عقيما» 
وله عرق فى الوق لغرار انق اد فين المبلكة ى هتم تلالد 
یصبح مراع املك ضد این أيه عمرو ين عبد این قائد اليش 
كما لو كان مصتماً لکبح جماحه ولنعه من سرقة العسل» أو 
حرمانه من تذوقه وافساده. وعلی هذا النجوه سوف ينفجر نمط 
من صراع قرابات دموية لها اللون ذاته للدم. وكما ارتأى 
شتراوس؛ فإن العسل والدم مادتان مختلفتان متناقضتان فى 
الوظيفة» لكنهما تشت ركان فى صفة واحدة» هی اللون الأخصمره 
وتودیان فی بعض الأحیان وظیفتین متمائلتین» فالعسل یکن آن 
بكرت ميا فق لشفا أى کر شا ف توت دما نکی سانا 
بينما الدم الفاسن (دم ایض مثا يمكن أن يؤدي إلى الولادة 
والخلق أو الموت» عندما يكون فاسداً فيصبح ساماً. هذا الخلط بين 
المادتين سوف يفضي إلى تفجر معط من صراع قرابات دموية» 
حيث يصبح العم ضد ابن الاخ» وابن الاخت ضد الخال (الذي 
يرغب في تبتيه ومنعه من مغادرة القبيلة). ولذا؛ سيقوم سارد 
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الأسطورة بتصوير الصراع السياسي على العرش رمزياً» بتصوير ابن 
الاخ في صورة (جنّ) يقوم باختطاف ابن الاخت ويهرب بجرة 
العسل. ليرميها أو يدفنها في البرية فيحرم عمه من تذوقها. وبمبادلة 
الدلالات مع بعضهاء يكون الجن هم من خطف العسل من الملك» 
وما على السافرین الشقيقين (التوأمين) إلا أن یقوما بواجبهما الذي 
سافرا من أجله. وأن يعيدا الجرّة ليبتهج قلب الملك ويسر خاطره. 
لقاء الخال مع ابن أخته في الأسباطيو (كما في الأحلام) یحمل 
الکثیر من الدلالات. والقرابة - ضمن |شارات الاسطورة - دال 
بذاته» يمكنها أن تحدد معالم الطریق التي سوف تسلکها وأشکال 
إرسالها وتلقیهاء فالخال في الأساطین بدیل عن الاب (معادل 
موضوعي لم) ما أن الشعوب القديمة» با فيها العرب عرفت الزواج 

من الخت» وهو مط شائع من أماط الزواج يمكن الاستدلال إليه 

من الأساطير» مثلا: 0 تموز من عشتار في بابل» وآیزیروس من 
إيزيس في مصرء كما ان الرواية التوراتية عن ابراهيم وسارة تشیر 
إلى أنها أخته وزوجته في آنِ واحد"". وحتى اليوم لا تزال 
مجتمعاتنا العربية تردد فكرة قديمة تقول: إن بعض صفات المولود 
تعود مباشرة إلى الخال» ولیس إلى الاب (ثلشا الولد علی خاله. 
والجاحظ في (البيان والتبیین: الجزء الأول) يروى بيتاً للنمر بن 
ولب قاله وهو يسجل أسطورة لقمان شعرا: 


لقيم بن لقمان من آخته فكان ابن أخت له وابنما 


رفا البیت: يعية روایة اسطورة سهيرة مرم اطاط القبائل اليمنية 
تداولتها سائر القبائل العربية عن زواج لقمان الحكيم من أخته التي 
ولدت له لیم ومع أن الأسطورة تقول أن لقمان كان عقيماً؛ فان 
سارد النص لا يتوانى عن الزعم أنه أنجب من آخته ابن وذلك 


السیح العربي ۱۷۹ 


كناية عن القرابة الخاصة التي تجمع الخال بابن آخته فهو عنزلة 
الابن. إن التناقض في سرد الأسطورة أو المروية الإخبارية يبدو 
عدم الأهمية» والجاحظ المعروف بظرفه ودقة كتاباته وعمق معارفه. 
لا یتوانی عن قول آشیاء متناقضة» فلقمان عقیم كما یقول ولکنه 
قادر على الانجاب من آخته؟ ولذا؛ فان النظر إلى ابن الاخت 
بوصفه ابنأ هو أمر مقبول وشائع في الأساطير العربية القديمة. ول 
كانت أسطورة جذيمة تتحدث عن كونه کاهنا عقیما؛ فان اللقاء 
الذي جرى بينه وبين ن ابن أخته عسوو ين عدي يعد أن أعاده 
المهرّجان إليه وخلصاه عن الاو كرت ف هد اال تلا 
رمزياً لفكرة لقاء الأب بابنه الضال (اللقاء الرمزي للخال مع ابن 
أخته). وسيكون كذلك» متیر ری مکتفاً عن عودة الابن الضائع 
إلى أبيه من أجل أن يتسلم منه الهدية الموعودة: العسل (عرش 
المملكة). ولهذاء لن يقدم العم العسل لابن أخيه» وسوف يفضل 
عليه ابنه (الرمزي / المباشر) ويقوم بحرمانه. وهذا مغزى آخر 

تسعى الأسطورة إلى التعبير عنه بقوة» فالعرش يورث للابن ولیس 
لابن الأخ. لکن؛ هل یتضمن هذا التفصيل من الاسطورة یه 
نها من التاریخ؟ وهل غرضه تصویر مواجهة أطماع ابن الأخ 
المطالب بالعرش؟ ولاذا انحاز الملك لقرابته من أخته وقاوم قرابته 
من آخیه؟ 


فعلياً رفض جذيمة قرابته من ابن أخيه عمرو بن عبد الجن» وفضّل 
عليها قرابته من أخته أي من زوجته الرمزية» وآثر أن يترك هديته 
(عرشه) أي (عسله) أمانة في عنق ابن أخته (ابنه الرمزي). یعکس 
هنذا اسر مين ارات :اا سمطو فک و فده وارلية عن 
اضطراب علاقات الدم بين الأقارب» فهابيل الراعى قتل قابيل 
الفلاح» وتزوج توأمته وهي أخته الشقيقة» كما ا آسطورة 


الفصل الثالث: الخال وابن الأحت ۱۷۷ 


الطبري. كما يعكس المستوى نفسه من الإحالة» فكرة موازية عن 
ميل غريزي لغشيان الحارم» كان ولا يزال قوياً في التكوين البدائي 
للإنسان» وقد جرى التعبير عنه عبر انحياز الملك لابن أخته على 
حساب قرابة دموية من الدرجة نفسها مع شقيقه. إن تصوّر 
الأسطورة لابن الأخت» كطرف وحيد ضامن لاستمرار السلالة في 
الحكم» وتفضيله على ابن الأخ الذي سوف يتلاعب المؤرخون 
باسمه ويحولون لقبه ‏ الجن إلى اسم؛ قد لا يعني أي شيء آخر 
سوى أنها تنظر إليه كابن بديل» ووريث طبيعي لأملاك القبيلة. 
وفي الواقع تلمح الأسطورة في نطاق تبرير هذا الانحياز ومن أجل 
تشريعه وتقبله؛ إلى معضلة غير قابلة للحل بالنسبة للقبيلة» كانت 
ولا تزال تشكل أخطر تحدٌ لها» فمن بين أكثر التحديات الوجودية 
التي تواجه القبيلة» ثمة مشكلة عويصة تتعلق بالموقف من الزواج 
الخارجي للذ کور والذي سوف یبتعد بالقرابات الدموية. وهي - 
أي القبيلة - لا تكاد تملك حلاً جذرياً يحدّء أو يقلص من درجة 
تانر هذا النمط من الزواج ونتائجه الکارثية؛ ٍذ غالباً ما یسفر 
الزواج الخارجي للذ كور عن ولادة أبناء» سوف يرثون أملاك الأب 
المتوفى» وهي جزء من ميراث القبيلة في النهاية» ولكن ليذهبوا بها 
إلى قبيلة الأب التي شوك تعود إلى أهلها بعد وفاة زوجها أو بعد 
مصرعه. فى الغزو مشلا وعندما يسقط أبناء القبيلة صرعى؛ فإن 
الزوجات سرعان ما يغادرن قبائل الأزواج القتلى أو المتوفين ومعهن 
المواريث من الحيوانات والاموال والابناء. وإذا كان هؤلاء تزوجوا 
من نساء قبائل أخرى؛ فإن القبيلة في هذه الحالة لا تكون قد 
تعرضت لحسارة بعض أبنائها في الحرب» وإنما كذلك خسارة جزء 

من أملاكها التي سوف تنتقل مع انتقال الأرامل إلى قبائلهنء 
يحمان معهنّ المواريث من ا حيوانات والأموال. ولذلك؛ فإن مطالبة 
اال ت و ینار خسن مکی عد هده الراوية 1 ترش 


السیح العربي ۱۷۸ 


الدفينة في الحفاظ على میراث الجماعة من التبدد أو الضیاع 
والتفتت بين القبائل بسبب الزواج الخارجي للذكور. وهذا 
الاسترداد لابن الاعت بعد ضیاعه يعبر بدوره وبدقة عن الغريزة 
(الجماعية) في مجتمع القبائل» وليس عن الثقافة السائدة وجب 
۳ اپن الات وحمله على البقاء داخل القبيلة مع أملاك أبيه 
اشوفی(۳۰. نمة آمر آخر له أهتسية خاصة في هذا النطاق» 
فالأسطورة تلمح من خلال تصوير رفض اللك تزویج أخته لساقي 
الخمر (ابن القبيلة الغريبة) إلى رفض مُبطن» كان ولا یزال قویا في 
مجتمعات القبائل» وهذا ما تعکسه بدقة آسطورة عشق طرفة بن 
العبد لأخت الملك (ولاحظ دلالة العبد هناء فهي تشير رمزياً إلى 
أنه زنجي » غریب. عبد» خادم من أصول وضیعن). ولذلك تحايل 
سارد النص على البناء السردي للأسطورة» ومن أجل نشر فكرته 
بشكل مقبول» وجعل من موافقة الملك على هذا الشرط تجري في 
شروط السكر والعربدة» أي في شروط «ضياع» عقله» وكأنه يقول 
لناء أن القبيلة لا توافق ولا ترغب بهذا الزواج عقلیاء وأنها حين 
توافق عليه فهي تفعل ذلك حين تفقد «عقلها». إن قوة الزواج 
الداخلي ليست قوة أخلاقية؛ بل هي في صميم ثقافة الخوف من 
الفناء وتبدد ملكيات القبيلة. وفي الواقع» تستطيع القبيلة في ظروف 
مختلفت ضمان بقاء ابن الأخ داخلها مع أملاك أبيه التوفی» ما دام 
ثمرة زواج داحلي من ابنة عمه أو قريبته؛ بينما لا تملك أي قوة» 
يمكن آن تردع ابو الا شت أو تنعه من مغادرة مضارب القبيلق با 
أنه ثمرة زواج خارجي من امرأة تنتسب إلى قبيلة أخرى. بهذا 
العنی؛ فإن صراع القرابات الدموية في مجتمع القبيلة» بين ابن 
الات وابن ن الا يجسد هذه المعضلة المتصلة بالميراث» ويعبّر 
عنها بطريقة رمزية. بيد أن ساردي الأسطورة لم يكتفوا بتحريف 
صور الصراع على عرش الحيرة» بتحويله إلى صراع بين البشر 
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والجن» بل قاموا كذلك بتخيّل خطف العرش والاستيلاء عليه 
وكأنه من عمل الجن» فيما هو من عمل رجل طموح مُطالب 
بالعرش يُدعى عمرو بن عبد الجنء ابن أخ جذيمة وقائد جيشه. 
ولأجل فهم أعمق لهذه الفكرة» لا بد من رسم ملامح تاريخية 
للصراع على عرش الحيرة بعد موت جذية. 


قبيل موت الملك جذيمة» أو مصرعه في معركة ماء وعلى الأرجح 
أثناء صراعه مع ملكة من ملكات العرب البدو - بحسب رواية 
الطبري - حدث صراع ضار على العرش بين الأسرتين التاريخيتين 
في الحيرة: الاسرة اللخميّة (من قبيلة لخم التي ینتسب لها جذيمة) 
والاسرة التنوخية (تحالف قبائل يمنية سميت تنوخ والتي ينتسب لها 
عمرو بن عدي). ويبدو أن الفرس لعبوا دوراً حاسماً في تنصيب 
عمرو بن عدي» وتواطأوا معه على خلع الأسرة اللخمة وانتزاع 
السلطة من أيديها. وهذا يعني أن قصة مصرع جذية على يد 
الرباء (وهذه لا علاقة لها بزنوبيا ا دارت في الاصل على 
خلفية الصراع البيزنطي - الفارسي» وأن ان بعد د جذيمة 
قرروا استبداله بابن أخته عمرو بن عدي. بيد أن سارد الإستظوزة 
أسقط كلياً هذه العوامل من الواقعة» وأعاد وضع الصراع في إطاره 
الثيولوجي» حين صوّره على أنه نتاج توت داخل 'القراباث..الدموية. 
والغرض بكل تأكيد من إدراج مثل هذا العامل غير المرئي بالنسبة 
لتلقئ الأسطؤرق ها هو احالة المتلقى إلى لت اللغز: كيف 
تستطيع القبيلة تفادي نتائج الزواج الخارجي؟ في هذا الإطار يجب 
أن يُنظر إلى رواية زواج عدي» ساقي خمر الملك من رقاش 
(شقيقة اللك) ومن ثم ولادة ابنه عمرو» على أنها إعادة إنتاج 
لقصة يبدو أنها أقدم من الناحية التاريخية وتتصل بمسألة الميراث. 
ولكن ماذا يحدث لو آننا تخیلنا - بدورنا - أن الملك» وحين أفاق 
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في الیوم التالي من السکر الشدید. شعر بالندم لوافقته على زواج 
آخته رقاش من خادمه؟ في هذه الحالة» ومع وجود نمط غير محرم 
أو مبوع عن الرراج الخارجي (للأنثى ولیس للذکر) فان ما يجب 
ان نتوقعه» هو ان يبادر إلى قتل خادمه (ساقی الخمر ‏ النديم). 
فقط» لاعتبارات تتعلق بمكانة اللك وهيبته التي تمنع مثل هذا 
الزواج عن طريقة الخدعة. وفي هذه الحالة لن يولد الوريث الخطير 
الذي سوف يهدد القبيلة» بفراره من أخواله مع ميراث أبيه» وليلجاً 
أا لطي تایه مرن اعام ود ما شرفت قمر لت السب 
الذي تطور فيه الانتساب إلى الأ کسبب غير قابل للتخطی. 
ولنتذ کر في هذا السياق» أن قصي جد الب (ص) عاش حياته في 
مضارب أخواله بني خزاعة» وتزوج من حبى ابنة زعيم القبيلة. 
ولكنه في النهاية هرب من أخواله والتجأ إلى أعمامه, وهي قصة 
روتها سائر المصادر التاريخية في نطاق عرضها لاسباب استيلاء 
ام على ك عفدنا كان اعا يديروة ها حرق اليك 
الحرام. والمثير للاهتمام» أن رواة التاريخ يسردون قصة طريفة عن 
شراء قصي مفاتيح الكعبة من والد زوجته ملك خزاعة بزق خمر؟ 
لكن إذا ما قام جذية الملك بقتل خادمه عدي ومنعه من الزواج 
بأحته؛ فانه فى هذه الحالة سيظل عقيماء وغير قادر على مواجهة 
ا اند ا الطامع بالعرش؟ فما العمل؟ إذا ما قمنا بتعديل 
طفيف ‏ كما تقترح علينا الاسطورة ‏ وتخيّلنا الملك وقد قتل 
عدي ندیه أو خادمه» بعد وقت طويل من الزواج» وإثر ولادة ابنه 
البكر عمروء ففي هذه الحالة يكون الملك قد سلب الابن من أبيه 
الحقيقي» أي أن الخال سوف يزيح الأب الحقيقي من أجل أن 
يستولي بنفسه على الابن (الذي لم يكن بمقدوره إنجابه). وبذلك 
يكون الملك قد قام رمزياً وبنفسه بالاستيلاء على الميراث وأعاق 
تهريبه إلى القبيلة النافسة. هذا السلوك الرمزي» إذا ما وضع في 


الفصل الثالث: الخال وابن الأحت ۱۸۱ 


سياق التنافس التاريخي على عرش الحيرة بين الفرس والبيزنطيين» 
کون الا على الصراع نفسه. 


كانت النصرانية العربية التي سوف تقترن بالمسيحية الرسولية في 
هذا الوقت, وبالنسبة لقبيلة املك (اللخميين) حكام الحيرة» في 
0 شبيهة ر فر الأحت التي وقعت في غرام النديم 0 

خمر الإله). ولذا أنجبت «الأم) من هذا الزواج مولودها امثير 
للخلاف: النسطورية (المذهب الشرقى). أما الفرس فكانوا يبدون 
ملوك الحيرة في منزلة ابن الأخ» ااه لتقدم نفسه کوریث 
شرعي للعرش» وذلك بفضل سيطرتهم العسكرية و 
السياسي. لقد اتخذ الصراع الفارسي/ البيزنطي داخل الاسظ وا 
طابعاً شديد الرمزية» حين دار بين ابن الأحت و الأ ثم اتسم 
ربجا بنفس القدر من العنف» بسمة الصراع الکشوف 0 العرش. 
ولان الاسطورة تلخ على الريك بين جذيمة الابرش والمسيحية 
2 الحيرة)؛ فان قتل الأب احقيقي واحتكار الخال بوق ابح 

خته» سیکون في هذه الخالة تعبیراً عمیقاً عن الوجدان الروحي 
۳۷ الجديد. أي تعبیرا عن نوع من تقبل القبائل العربية» أو 
استعدادها لقبول السيحية الرسولية من أجل التقرب أكثر من 
بيزنطة» والابتعاد قليلاً عن فارس وعن الوثنية في آن معاء وتحقیق 
نمط من التوازن في العلاقات مع الإمبراطوريتين. ولنلاحظ أن 
الأسطورة الخاصة بهذا الزواج» تكرر فكرة وقوع الملك في الإثم 
وارتكاب الخطيئة أثناء الشراب؛ فتارة يوافق الملك تحت تأثير السكر 
الشديد على زواج أخته من ساقي الخمر ثم ليفر العريس هارباً بعد 
ذلك وتارة أخرى يقوم الملك وتحت تأثير العامل نفسه بقتل 
نديميه. تكمن أهمية هذه التفاصيل فى إمكاناتها غير المحدودة على 
وضع الأسطورة برمتها ضمن مسار شديد الخصوصية؛ إذ إن 
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ارتباط شرب الخمر بالائم أو ارتکاب الجريمة» یحیلنا إلى الفکرة 
القديمة عنه. بوصف الخمر شراب الالهة التى لا يجوز تشر 
تقاسمها معهم. وبهذا المعنى؛ فان فكرة تحريم الخمر ليست أمراً 
اضرا بالإسلام وحده؛ بل إن الإسلام استمد هذا التحريم من 
شرائع وعقائد سابقة علیه؛ رات إلى الخمر کمادة مقدسة خاصة 
بالالهة(۳۳ لا يجوز الاقتراب منهاء وأن طقوس تقدیها يجب أن 
تظل حکرا على طبقة من الکهنة ورجال الدین. کل اقتراب من 
الاسطورة على تصویره بدقة. إن قراءة فكرة قتل نديمي اللك من 
هذا النظون سوف تکون حافلة بالفاجات ففي جمهرة آشعار 
العرب( ؟) وعند صاحب بلوغ الأرب““ هناك أسطورة شيقة 
تروی عن وقوع شقيقة ملك الحيرة عمرو بن هند في غرام رجلین 
(ضاغرین کے زربژیا وين ا ی رجا اول فر ضوعي چو 
بيزنطة وفارس؛ 0 خال وابن ٠‏ أحت» 
خاله المتلقس). إنه الصراع نفسه: الخال وابن الأخت» وهذه 7 
من أجل الفوز بقلب العاشقة (شقيقة الملك). 


تقول الأسنطوزة: 

كانت لعمرو بن هند ملك الحيرة» أخت جميلة» وكانت تعشق 
المتلمس البكري الشاعر وكان بينهما آمان» وكانت تدلي له شلما 
من القصر فيصعد إليها ویبیث معها ومع جواريها. وحدث ذات 
يوم أن ابن أخته طرفة بن العبد كان مارا بحديقة القصر, عندما 
شاهد السلم المتدلي من غرفة في الطابق الأعلىء» فتسلق فتسلق السلم 
صاعداً إلى e‏ هناك شاهد شقيقة الملك. كانت شقيقة الملك 
تعرف أن عشيقها عشيقها المتلمس أصبح نكا وأنه لم يعد قادراً على 
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صعود اللي ولذاء وما أن رأت العاشقة الشاعر الشاب» وهو 


ويبدو من سياق الأسطورة» أن شقيقة اللك كانت تعلم أن طرفة 

بن العبد هو ابن أخت المتلمسء > ومع هذا فضلته على خاله 
وعشقته بدلا منه» فكان ذلك سیب في قتله حين اكتشف املك أن 
شقیقته وقعت في غرامه. أما الخال؛ فإنه فر إلى بلاد الشام فور 
سماعه بنباً مصرع ابن أخته. إن أسطورة نجاة الخال من القتلء 
ومصرع ابن الأخت على يد الملك الغضوبء يمكنها أن تُروي من 
منظور مواز الفكرة نفسهاء فالخال لم يهرب صوب فارس التي 
تحمي الملك وتسانده؛ بل فر صوب وكلاء بيزنطة الغساسنة» 
وحيث ازدهرت هناك مسيحية على المذهب المونوفيزي» طالباً منهم 
الحماية. ولنلاحظ أن رواية مصرع طرفة وفرار خاله الخلمس إلى 
بلاد الشام» تدور في فضاء أقصوصة أسطورية مثيرة تتحدث عن 
زف كانت لد ال وان هده اا كانت شید 
ا بالقتل. ان الروایات التاريخية والاأسطورية تصمت صمتاً مزيها 
حول مغزى هذه الإشارة. ومع أننا نميل إلى اعتبار الأقصوصة 
الأنطلورية الخاضة اا من انا اسطورة ا ع رولا 
علاقة لها بما ع أنه حادث تاريخي يخص مصرع طرفة وفرار 
خاله وهذا ما لا دلیل علیه لأن لا آحد من المؤرخين القدماء 
لك رواية متماسکة عن هذا الحادث الاسطوري؛ فان مجرد 
وجود (سحيفت مكو أن بحن إلى معنی الصحف في المتقدات 
العربية القدية» فهي دال على ال ا إبراهيم 
وموسى). لقد انقلبت دلالة الصحيفة من دلالة دينية» بمعنى أنها 
كتاب مقدّس (كما فى قوله تعالى «صحف عيسى)) إلى دلالة 
دنيوية بعنی آنها کتاب قتل (أمر بالقتل یصدره اثلك). وهذه 
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كما قلنا مكوّن إغريقي دخل على الأسطورة العربية الخاصة بوقوع 
طرفة بن العبد في غرام أخت الملك» وذلك ما سنراه بعد حين في 
أساطير امرژ القيس. وفي هذا النطاق من الدلالات المُتَحوّلة 
يصبح الخال الهارب وفي يده صحيفته» أقرب إلى صورة رجل 
هارب من الاضطهاد الديني» كما أنه يبدو أقرب إلى ديانة بيزنطة 
منه إلى ديانة فارس» ويصبح فراره إلى بلاد الشام كناية عن 
التحاق بمسيحية منافسة؟ ولکن أية مسيحية هذه؟ لا بد أنهاء 
وطبقاً لهذه الفرضية» مسيحية مونوفيزية مناوئة لمذهب الحيرة 
النسطوري. فهل من الممكن الافتراض استناداً إلى هذا التأويل» أن 
سبب الصراع بين طرفة بن العبد الشاعر وخاله التلمس؛ وهما قاما 
بالفعل بهجاء الملك هجاء مقذعاًء لم يكن على خلفية وقوعه في 
غرام شقيقته أو بسبب خلافات قبلية؛ بل على خلفية عقائدية 
تخص الجدال المحتدم في هذه الآونة بين أتباع المذاهب؟ وهل يعني 
قول الإخباريين (أن الملك قتل نديميه لأنهما راجعاه في الكلام) 
آنهما جادلاه حول العقيدة السیحیة؟ وبالطبع» هذا اذا ما تقبلنا 
مزاعم بعض الاخباریین القائلة أن النديمين (كانا من رهبان أو 
قساوسة نجران» وأنهما قدما منها) وقطعا کل هذه السافة الهائلت 
لأجل أن یعرضا على ملوك الحيرة النصرانية الأولى؟ من الواضح أن 
أسطورة وقوع الشاعر طرفة بن العبد في غرام شقيقة للك ثم 
مصرعه وفرار خاله بصحیفته إلى بلاد الشام» ذات جذور فينيقية - 
إغريقية» وفیها ما یکفی من العناصر الكاشفة التى تضیء الأصل 
القديم» والتداول في مجتمع القبائل عن قصة غرام الشعراء بشقيقة 
اللك أو ابنته (كما قي قصة عشق امرئ القیس لابنة الامبراطور 
لبط قیالع وا کو با يقير ادهع هده الأساطين أنها 
تکاد تروي - بالقلوب - قصة مصرع ملك الحيرة نفسه على يد 
شاعر غضوب. هو عمرو بن کلنوم!"*۲ في قصة مشهورة 
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وصحيحة تاریخیا؟ وإذا ما تقدمنا خطوة أخرى إلى آمام وقمنا 
بتحلیل أسطورة عشق امرئ القیس لابنة الامبراطور البيزنطي 
جستنیان من منظور جدید؛ وانجهنا لوضعها في الاطار ذاته للصراع 
البیزنطی - الفارسی على مملكة الحيرة؛ فسنلاحظ أن الأسطورة 
کانت تروي بشروط شاا ااصةء قصة العلاقات الدبلوماسية 
الخجولة بين الحيرة وروما (ثم بيزنطة) والتي بدأت على خلفية 
سلسلة من اطروب والغارات قام بها ملوك احيرة على ثغور 
الروم» وهي توقفت بفضل تفاهمات متقطعة ومضطربة حصلت 
خلال فترات مختلفة. وإذا ما تخيّلنا أسطورة وقوع ملك عربی(*؛) 
في غرام ابنة إمبراطور بيزنطي على أنها صحيحة» ومقبولة لأغراض 
التحليل لا أكثرء لأننا نؤمن أنها مجرد أسطورة؛ وأن الشاعر وهو 
هنا امرژ القيس من سكان مملكة الحيرة» وقد تمكن من تحقيق ما 
تمناه وتزوج من ابنة الامبراطور جستنيان؛ ففي هذه الحالة سيكون 
لدينا أيضاء زواج تنجم عنه ولادة ابن آخر سوف يصبح ابن أحت 
لملوك بيزنطة» ويصبح هؤلاء من أخوال ملوك الحيرة؟ فهل عكست 
أسطورة وقوع غرام امرئ القيس ‏ وهو هنا أمير من أمراء الحيرة - 
بابنة (أو شقيقة) الامبراطور البيزنطى جستنيان» رغبة مملكة الحيرة» 
الدفونة مثل «جرة عسل في البرية» بنوع من المصاهرة الدينية بين 
اريك والتسطوریة؟ 


4: الطبري كراوي أساطير: 


بين عمرو بن عدي وأنكيدو (استرداد الثقافة القديمة) 


تقوم رواية الطبري للأسطورة» بوضع إطار مختلف إلى حد كبير 
عن الإطار التقليدي الذي تمتاز به النسخ الاخری» وذلك من 
خلال إنشاء وتكوين سلسلة مترابطة من العناصر والواد» المأخوذة 
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مباشرة من الأساطير البابلية التي كانت لا تزال قوية» وذات تأثیر 
ثقافي واسع النطاق في مملكة الحيرة اجاورة من الناحية الجغرافية 
للعاصمة القديمة بابل - محافظة الحلة اليوم في الفرات الأوسط 
العراقي ‏ . إن لقاء الشقيقين المسافرين بفتی متوحشء ثم 
اكتشافهما المفاجئ أنه ابن أخت الملك الذي قیل أن الجن خطفتة 
ومن ثم ليعيداه إليه كأفضل هدية يمكن أن تهدى للك تندرج في 
سياق أسطورة أخرىء لطالما رواها الإخباريون عن محنة جذيمة 

- الکاهن. كان جذيمة عقيماً (لا ينجب) وكان يستعد كما 
يبدو» لخوض آخر معاركه ضد ملكة تُدعى الزّباء أو زبيبة (ز. ب. 
ب. ء. ي كما يُرسم اسمها في النقوش). وعندما وصل النديمان 
إلى الحيرة» ومعهما ابن أخته عمرو بن عدي» لم يكن لدى جذيمة 
الكثير من الأمل فى بقاء العرش داخل سلالته اللخمية» لأن الفرس 
الذين سوف يصابون بالذعر على مصالحهم الحيوية جراء هزيمته 
المخزية في البادية» وفشله في إخضاع بعض المالك العربية الصغيرة» 
كانوا يستعدّون في الواقع لتغيير رجلهم في الحيرة في سياق 
الاستعداد لجولة جديدة من الحرب ضد الروم. إذا ما نظرنا إلى 
عودة عمرو بن عدي من البریّة. حیث عاش لوقت طویل بعد 
هروبه من خاله ملك الحيرة متوحشا وجائعا مُطاردا؛ فان الصورة 
سرك دو من الط الذي تحاط متشنطية عن .مور اللقاء 
الذي جری بين جلجامش وأنکیدی عندما كان الأخير يحيا حياة 
مو في البريّة. ويبدو أن وجود قينة (فتاة تسقي الخمر وتغني) 
في الأسطورة» هو استلهام متقن لصورة فتاة الحانة التي قدمت 
الطعام لأنکیدو في ملحمة SS‏ قبل أن يواصل طريق عودته 
إلى مدينة بابل. لنلاحظ هنا أن مملكة الحيرة اشتهرت بکونها مدينة 
حانات أو ما یعرف بالشعر الجاهلى بالحوانيت» حيث تغنی 
الشعراء بحوانیت الخمر في الحيرة» كما لم یفعلوا مع أي مکان 


الفصل الثالث: الخال وابن . الأحت AV‏ 


اس وذلك يسبب رر الفا ریت بوالرهر وء أوقات 
متعة هناك. وقد سجل لنا الاخباریون العرب ددا کبیرا فوخ اما 
الحانات (الحوانيت) التي كانت تدار من قبل قيان (فتیات) یقذمن 
الطعام والشراب. ولعل تصوير عمرو بن عدي» وهو يعود من 
البرّية إلى المدينة ليلتقي بالملك» هو نوع من رجع صدى لعودة 
آنکیدو واللقاء باللك جلجامش» وذلك مغزی تصویره کما لو 
كان مکافعاً من حيث مکانته» للملك نفسه الذي ظل ينتظر عودته 
لتسلیمه العرش. يعني هذا أن ملحمة جلجامش كانت لا ترال 
حيّة وقوية التأثیر في عصر جذيمة» بعد آکثر من قرنین من بزوغ 
عصر السيحية. 


ما يرويه الطبري لنا عن عودة عمرو بن عدي إلى الحيرة» لیس 
آکثر من إغادة سرد لأسطورة آنکیدو ف اللحمة الشعرية السومرية 
- البابلية المعروفة باسم «ملحمة اا وکل ما فعله الطبري» 
وهو یعالج تاريخ الملكة أنه جعل الأسطورة جزءاً من نسیج 
السرد التاریخی. إن هذه الطريقة يقة التي امتاز بها الطبري في تاریخه 
عن سائر الإخباريين القدمای تحمل على الاعتقاد أنه كان آکثر 
حذرا وهو يسير على الطريق نفسه في تقاليد دمج الروايات 
والاخبارن فقد جح الطبري بخلاف الاخرین جمیعا في بناء 
سردية جديدة یتلازم فيها التاريبخي والأسطوري. لقد حول الصراع 
الثيولوجي بين الخال وابن ع الأخحت إلى مادة عضوية قابلة بفضل 
طبیعتها الدینامیت لان تصبح تلقائیاً من مواد الصراع البيزنطي - 
ا وذلك عندما كتب وهو يختم سرد الأسطورة ما 
بذ کاء: أن «الفرس هم من نصّب عمرو بن عدي»؟ ولهذا السبب 
يجب أن ننظر إلى فرار عدي» ثم ابنه عمرو من الحيرة» في إطار 
هذا الصراع وفي قلبه» فهما هربا من المملكة بعد اشتداد الصراع 


السیح العربي ۱۸۸ 


بين القبیلتین الکبیرتین: لخم وتحالف تنوخ» حول العرش وربا حول 
الوقف من النسطورية والمونوفيزية. ليس من المنطقي أن نسأل: ولإذا 
لم يفرًا قبل ذلك؟ ولاذا قررا الفرار أصلاً (في المرة الأولى ذ ف الأب» 
وفي الثانية فر الابن)؟ كما يتعينٌ النظر إلى وصول نديمين «مهرجين» 
شقيقين (أخوين أي راهبين. والرهبان يتعاملون مع بعضهم كأخوة 
فهم توائم دينيون) على أنه كناية عن ژسل أو ژهبان قدموا بالتعاقب 
وباستمرار من أجل نشر المسيحية في هذا الوقت المبكر. وإذا ما 
عاملنا لقبه (الأبرش) على أن له صلة من نوع ما بكلمة أبرشية أي 
ا الحالة یتعین علينا رؤية صراع الملك مع الفرس من 
هذا النظور» وأنهم رغبوا في إزاحته عن السلطة بسبب اعتناقه ديانة 
توحيدية مناوئة لوثنية فارس المجوسية. وفي هذا السياق» يتعينٌ أن 
با عاك بلص :اللو تازه نان أن موس عق حتف 
ملكاً على الحيرة لأنه كان مجوسياً. لقد أزاح الفرس الخال 
النصراني» ونصّبوا ابن الاخت لانه كان مجوسيا. وهذا هو جوهر 
الصراع الذي دار بين اللخميين والتنوخيين في مملكة الحيرة» وصوّرته 
الاساطیر بطريقة شدیدة الرمزية. 


۵ مصرع سيّدي بني أسد 


لقد جری دمج مطرد لواقعة تاريخية بلحری» تتعلق عصرع اثنين 
فق اد کی اسك على يك عفرو ين هن كانت اس لا رال 
وثنية عندما تحولت لخم إلى نصرانية (بعدما كانت يهودية) وكانت 
لا تزال كذلك» تمارس عبادة الکوا کب والنجوم. ونحن نعلم من 
تاريخ الحيرة أشياء كثيرة عن ترد أسد الطويل على الإدارة المركزية 
في البادية» والتي كانت الحيرة تلعب فيها دور «الإمبراطورية البدوية 
الصغيرة» القادرة على ضبط كل من هم في محيطها الجغرافي 


الفصل الثالث: الخال وابن الأحت ۱۸۹ 


والسياسي من جماعات وقبائل وأسر كبيرة. ولعل فترة حکم عمرو 
بن هند لقبائل معد في البادية (في عهد والده المنذر بن ماء 
السماء) تدلّل على طبيعة احاجة إلى ضبط القبائل التمردة. لقد تم 
تصویر حادث فتل سیدین من سادة آسد كما لو كان هو نفسه 
الحادث الأسطوري الخاص بمصرع نديمي اللك جذية» أو كأنه هو 
نفسه حادث مصرع الاسقفين مالك وعقيلء القادمين من نجران 
إلى الحيرة لنشر المسيحية. وأدّى هذا الخلط فى الروايات الشائعت 
تلقائياً وبصورة مطردة إلى الاعتقادء أن دم ا قد سفك من 
حول النُصب؛ حيث جرى ذبحهما وطلاء الُصب التذكاري - 
الديني الوثني بدمهماء جرياً على عادات وثنية سابقة. في الواقع 
كان عرو ین هده هلكا قرو شرا عل سا تفه ال شون . 
ويبدو من جملة اخبار تاريخية انه قام بالفعل» بقتل اثنين من 
ماف بت اس وهم الف بر لا وو ن تر لکن 
المؤرخين لم یتقیدوا بضبط لاسمین في ساثر الروایات» ولذلك 
حدث خلط بين هذا الحادث وبين حادث قتل ندیی اللك جذیت 
ومذان تم خلط واقعة مصرعهما بواقعة قتل أسقفین هما مالك 
وعقیل. إن التاریخ يؤيد واقعة تمرد قبيلة بني أسد على حکم عمرو 
بن هند فى احيرق وهناك سلسلة مترابطة من الاحداث عن 
حروب متواصلة شنها على بني أسد. ولذلك نحم عن هذا الدمج 
والخلط بين الاسماء والوقائع التاريخية والاسطورية ما يلي: 


ی ی اد كانت إن الملل ی ی 
على آنهما الاسقفین مالك وعقیل, أو على آنهما الندیان القتيلان» 
صریعا ليلة السکر والعربدة في مهرجان الفرح (أعياد البعث). وهذا 
غير صحیح تاريخياً وغير مقبول طبقاً للمنطق الذي تستند إليه 
الاسطورة. 


السیح العربي ۱۹۰ 


۲ وجری دون أي سیب مقنع أو مقبول» ربط وجود النصب 
الديني او بیحادت توت النديمين (الهرجین). وهذا آمر غير 
مقبول انشا لأن النصب أقدم من الحادث» وهو یرتبط علی 
الأرجح بديانة وثنية غابرة. 


۳ ولمّا كان الغريّان من آبنية العرب القديمة» كما يقول ابن الكلبى 
في تأويله لسر البناء (وربما كان معبداً أو مزاراً دينياً قدياً) فقد تم 
تخيّله في صورة صرح شبيه ومماثئل للقبور المصرية» ليناسب منطق 
الأحداث التي ترویها الاسطورق وذلك ما يُعيد تذكيرنا بمقاصد ابن 
الكلبي عن تمائل الضریح في هيئته المعمارية مع تمثال أبي الهول. في 
هذا الاطار جرى تصور الغريين» كما لو كانا نُصبا دينيا في عبادة 
قديمة قوامها التقرب إلى الكواكبء وأنه أضحى رمزاً لك و کبین 
سماويين عُبدا في الحيرة» يدعيان بالعرقدين. ذلك مايفشر لنا 
انیت احقيفي لاح الأسظورة على أن جذيمة كان ينادم 
کو کبین» وأنه كان یقول بشيء من الغطرسة والکبر: (آنا أعظم من 
أن أنادم أحداً إلا الفرقدين)“. أي أن الملك الذي يُتهم بجريمة 
قتل الهرجین» كان زاهداً متعبداً يتقّب إلى الكواكب» ولا ينادم 
منها إلا فرقدين» وأنه كان يشعر بأنه أعظم من أن ينادم البش 
مفضلاً العزلة والزهد والتأمل في عظمة الوجود؟ وهذا تحريف في 
مسار الأسطورق من شأنه أن يهشم منطق الجريمة ار وينفي 
التهمة عن اللك؛ بل يزيل من الأساس فكرة القتل أو واقعة 
حدوث جرية في البلاط؟ وأكثر من ذلك إن هذا التحریف سوف 
ینسف کل آساس محتمل لوجود مهرجین, أو سیدین من سادات 
القبائل ضرعا في البلاط» وبالتالي؛ فان حکاية وصول رجلین 
يدعيان مالك وعقيل إلى الحيرة من أجل أن يكونا نديمين ملازمين 
للملك» وقبل ذلك لقائهما عمرو بن عدي ابن أخته» ستكون 


الفصل الثالث: الخال وابن الأحت ۱۹۱۱ 


والحال هذه مادة من الواد اللاصقة وغير الأصلية في الأسطورة. 


وإذا ما أخذنا في احسبان, الزاعم القائلة أن جذيمة كان كاهناً 
كما يرتئي كل من الطبري وحمزة الأصفهاني؛ فان سلوك الملك 
سيكون مفهوماً حين ينصرف إلى التعبد والزهد» ومنادمة الكوكبين 
فى سياق ثقافة وثنية سائدة شهدت ازدهاراً فى عبادة كواكب 
عد ا الور وه الشتهریان .او التیران. وها يدل تعلی 
ذلك القصيدة التي قالها علقمة الفحل في مديح الحارث بن 
جبلة"““ بعد معركة عين أباغ التي قتل فيها أحد أبناء النذر بن 
ماء السمای ویدعی النذر العروف عند المؤرخين بالنذر بن النذر» 
ومعلوم أنه لم یستمر في الحكم طويلاً. یقول علقمة"*): 


هداني إليك الفرقدان ولاحب؟ له فوق أضواء الشان لوب 


إن تعبير «هداني | ليك الفرقدان» يجب أن يُنظر إليه» طبقاً منهج 
تفكيك الأسطررة على أنه من بين الإشارات التي تؤكد ازدهار 
عبادة الكواكب في هذا العصرء وعلى وجه الخصوص عبادة 
الفرقدين في مملكة الحيرة؛ بينما كانت النصرانية الأولى تشق 
طريقها بصعوبة هناك. 


2 


رابعا: 
يوم الکروان بين الاعشی وطرفة بن العبد 


لدعي جذيمة في الصادر الاخباريت جذيمة 3 بن ربيعة بن 

نصّر اللّخمي من قبيلة لخم الیمنی. هاجرت أسرته التي سوف 
تعرف ای ا |ثر انهیار سدّ مأرب مع قبائل من عرب 
جنوب غرب الجزيرة العربية. تعني لخم (بالخاء المعجمة): خبز (تماماً 


السیح العربي ۱۹۲ 


كما شي العبرية التي لا تعرف حرف الخاء المعجمّة وتستبدل بها 
2-0 
الجاع 5 


وهناك مرويات عدّة عن هجرة لخم إلى العراق القديم» وأن مالك 
رالد جذية حمل رسالة من أييه ربيعة بن نت نضّر إلى الملك الفارسى 

آردشیر الأول اك لا . ویبذو آن مضمون الرسالة إلى 
البلاط الفارسى» كان يتعلق باستعداد اللخميين القادمين إلى العراق 
مع انهیار سدّ مأرب لضمان ولاء القبائل اليمنية الهاجرة 
واستعدادهم للعمل تحت حکم الفرس. و کانت هذه حاجة ملخة 
بالنسبة للفرس الذین کانوا یواجهون متاعب سياسية وعسکرية 
جمة» وخصوصاً مع القبائل البدوية الهاجرة صوب العراق بحثاً 
عن الكل أو الاستقرار. لكن الخطأ الجسيم الذي ارتكبه رواة 
الأخيار التاريخية في سردهم لتاریخ احيرة يكمن هنا: أن عمرو بن 
عدي يظهر تارة كمؤسس للحيرة» سابق على ظهور جذية» بما أن 
جد جذية هو الذي طلب من أردشير الأول تنصيب بن عدي (بر 
- عدي) ملكأ على الحيرة؛ وتارة أخرى يظهر كما لو أنه كان 
وريث مملكة الحيرة» وأنه أصبح ملكاً بعد وفاة خاله» وأنه سجن 
في عصر قباذ؟ واستناداً إلى التاریخ» يكون جذيمة توفي عام ۷۰م 
كما یقول نقش ام احمال, مرو عدي ار سسکا منم ده 
في هذا الوقت. فهل من النطقي أن یکون قد تعرض للسجن من 
قبل اللك الفارسي قباذ الأول عام 4۸۸ - ۰۳۱م (هناك نحو 
۰ سنة تفصل بين الملكين؟) وهذا مستحیل تاريخياًء علماً ن 
قباذ الأول هو الذي دعم الطائفة المزدكية التي أسسها مزدك بن 
بامداد النبى الایرانی» ورأى فى أفكار هذه الملّة «الشيوعية البدائية» 
ديفا مكن لفارين ]ذا "هنا اع ر ام مقع آن تقاف روا 
المسيحية؟ مصدر الصعوبة التاريخية في معالجة المعضلة المتعلقة 


الفصل الثالث: الخال وابن الأحت ۱۹۳ 


بتحديد العصور الحقيقية التي عاش فیها كل هؤلاء اللوك تکمن 
في أننا لا نملك ما يكفي من النقوش. ثمة نقش وحيد (على 
الأقل) يرد فيه اسم جذيمة في صورة (جديمت) غثر عليه جنوب 
بصری الشام ویعود إلى ۲۷۰م. وهذا ما لا يقدم سوى دعم 
محدود لاي محاولة جادة للتحقق من العصور. إن التناقض بين 
التاريخ المروي والتاریخ الکتوب» وبين الرواية الشفهية والدوّنة 
التاريخية, يبدو غير قابل للحل. ولکن ما نعلمه من ساثر المرويات» 
فو :شید عن موی فل الاسطوزه ورا القاضة 
بتاریخ السيحية الضائع؛ إذ تردد الصادر فكرة أن عمرو بن عدي 
اعتلی عرش الحيرة بعد وفاة جذيمة؛ بینما لا تشير التواریخ المقارنة 
إلا إلى أنه» ربا یکون وصل العرش بعد وقت طویل من وفاة 
خاله. ولذلك فان اللقاء بینهما یستحیل أن یکون قد تم» بأي 
صورة من الصور؟ ولا كان عمرو بن عدي لا ینتسب إلى آل 
نصّر بشکل مباشر (فهو ابن أختهم) فان سرد رواية ضیاعه وعثور 
خاله عليه» يكن أن تندرج في إطار استرداد الاسرة بشکل مباشر 
aaa‏ ی ی ار 
اللخمیون على ملکهم في الحيرة من خلال وجود ملك ینتسب 
بشكل غير مباشر لآل نصّرء وعبر قرابة دموية تم التحایل علیها 
بالتبتي. 


السیح العربي ۱۹4 
الهرامش 


)١(‏ انظر دراستنا المنشورة في مجلة الداقد: «نواح الأقنعة»: صدرت تالياً في 
كتاب السيف 0 مع مجموعة مؤلفين» ریاض الریس للنشر بيروت» 

,۲( هو أحد شهداء نجران النصاری» من قبيلة بلحارث من كعب وفي عصره 
وقع حادث الأخدود. 

(۲) الجاحظ: البيان والتبيين» ص: ۳۷۲. 

)٤(‏ آنظر مثلاً ما كتبه كل من: الطبري (تاريخ: ج/ ۱ ص: ۱۱۳) وابن الأثير 
رالکامل: ج/۲ ص: ۳4۲). وأنظر أبي هلال العسكري (الأوائل: ج/۱ 

ص: ۱۰۱) وكذلك البغدادي (خزانة الأدب: ج/۱ ص: 4۰۸) وأنظر 
أيضاً ابن حبيب (ابتره ص: ۲۹۹). 

(ه) الطرماح : شاعر جاهلي أخباره وأشعاره معروفة. 

)١(‏ هذا ما يحيلنا إلى اسم الشاعر اليمني الأسطوري وضاح اليمنء الذي لا 
يملك مؤرخو الشعر العربي أي دليل على أنه شخصية تاريخية. 

(۷) ارتأى الإخباريون من دون دليل موئوق به أن الفرس حرضوا ملك كندة 
الحارث بن عمرو بن حجر آکل المرار على اغتصاب العرش في الحيرة 
لحسابهم. بعد عام واحد أو أكثر قليلاً تمكن النذر الأكبر بن ماء السماء من 
استرداد عرشه وطرد ملك كندة. إن هذه الواقعة يمكن أن تكون ذات صلة 
بسماح الحيرة بقيام علاقات سياسية مع البيزنطيين بالضد من إرادة ورغبة 
الفرس. 

(۸) انظر حول احرّق کتابنا پوسف والبشر الصادر عن شركة ریاض الریس» 
بیروت ۰.۲۰۰۸ 

)0 م الجمال جنوب بُصرى الشام وهي ضمن الأراضي الأردنية الیوم. وفي 
النقش ورد ما نصّه (هذا قبر فهر بن شلي (سلي) مربي جديمت ملك تنوخ) 
وتاريخه ۲۷۰م. 

(۱۰) تزعم رواية الطبري ما يلي: كان لجذيمة وزير يُدعى قصير (اللخمي - من 
قبيلة لخم) وانه كان من دُهاة العرب إذ حذره من كمين تعدّه له الرّباء 
انتقاماً لمصرع والدها على يده. لكن جذيمة لم يُصغ لنصيحة وزيره وذهب 
إلى الحرب فوقع في الكمين. بعد المعركة فر قصير صوب الحيرة وأخبر ابن 
أحث جذيمة عمرو بن عدي. برأينا أن هذه الأسطورة تتضمن مادة قديمة من 


الفصل الثالث: الخال وابن الأحت ۱۹۰ 


(۱ 


O) 
05 
(۱4) 
(۱۰ 


OD 
(۷) 
(۱۸ 
(۱۹) 


(۳۲۰ 
(۳۱ 


(TY) 
(TY) 


(5 


(9) 


(TD 


(TY) 


أساطير الإغريق وحروبهم البطولية» وسبق لنا في كتابنا أبطال بلا تاريخ أن 
ناقشنا هذا الجانب من مسألة جذية. 
زعم الجاحظء مثلا أن التجردة كانت مومساً. انظر البيان والتبيين» مصدر 
مذ كور. 
فلسطين التخیلق مصدر مذكور. 
المضتدز نفسة: 
حول الأعشى أنظر أبطال بلا تاريخ» مصدر مذكور. 
القطوط: الجوائز» يأفق: يذهب. وقد قرأ الأصمعي كلمة يأفق: آفق بمعنى 
الرائع وهذا غير دقيق ولا يناسب المعنى. 
ويسمّى مضرط الحجارة كناية عن بأسه وشدته في القتال. 
ويسمّى قينة العرس 
شقيق عمرو بن هند. 
قال الشاعر: ويوم غريّة رهن به. 
ويوم التسار ويوم الجفارٍ 
معجم البلدان: 4: ۲۲۲. 
مصدر مذ کور» ص: ۵۱ - ۵۳. 
عين أباغ واد وراء الأنبار على طریق الفرات إلى الشام. 
أيام العرب في الجاهليةء مصدر مذكور في قائمة الراجع والمصادر. 
ليس في هذا البيت» ولا الابيات الاخری التي رواها المؤلفون» وبصرف عن 
النظر عن ركاكتهاء ال دايا" القتيلين دفنا في الحيرة 


أو إلى أن الحارث ابن جبلة بنى الغريين. 
الهوراسي والکوراسی ي أسطورة رومانية حولها بعض الكتاب الغربيين المعاصرين 
إلى مسرحية. 


كانت قبائل العرب تلجأ في أوقات العطش إلى فصد عروق الابل ثم الخيول 
وحتی الحيوانات التي تقوم باصطيادهاء وتجعل ذلك في جلود. وفي أحيان 
أخرى كانت تلجأ إلى طريقة خاصة فى تجفيف الدم وإعادة طهيه وتناوله 
كسائل. أنظر حول هذه العادة القديمة کتابنا: شقيقات قريش» مصدر 
مذ كور. 

امثير للدهشة أن حمزة الأصفهانيٍ (تاريخ سني ملوك الأرض: 00۰ يلخ 
على أن جذيمة الأبرشّ كان كاهناً وأن له ابنة تدعى زينب. کک 
الإخباريين العرب ممن رووا الأساطير القديمة (مثلأء الطبري: ۱: ۶۳۹) 
تحدئوا عن مصرع جذيمة على يد الزباء التدمرية؛ فان من المحتمل أن حمزة 
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توهم وجود ابنة تدعى زينب» أو أنه قرأ أو سمع أسطورة صراع جذيمة مع 
الملكة زبيبة (ز. بي. بي. ء. ي) فاعتقد خطأ أن له ابنة تدعى زينب. 
(وحتى هذا الجانب من الخلط يجب أن يثير انتباهناء فهو يحيلنا مباشرة إلى 
المروية التاريخية السائدة عن الحسين بن علي بن أبي طاا لب حيث تظهر 
شقيقته زينب في صورة هي الأقرب إلى صورة عشتار»ء فهي تنوح عليه 
وتجمع أجزاء جسده المقطع) للمزيد حول رواية الطبري عن زنوبيا انظر: 
أبطال بلا تاريخ مصدر مذكور. 
عظمة بابل» مصدر مذکور ۳۲۳. 
تقول الأسطورة كما رواها ياقوت(مصدر مذكور): إن المنذر بن امرئ القیس 
هو الذي قتل النديمين (ربما أراد ياقوت بقوله هذا المنذر أبي قابوس ‏ انظر 
جدول ملوك الحيرة) وكان شريراً حقودا بحسب وصف الإخباريين» وهو 
الذي (حفر لهما حفرتين في ظهر الكوفة ودفنهما حيين). بيد أن ابن هشام 
(السيرة النبوية ‏ مصدر مذ كور) يرى أن قائل بيت الشعر التالي الذي ألصق 
بالأسطورة وأصبح جزءاً من روايتها هي هند بنت مُعيد بن نضلة. قالت: 

ألا بكر الناعي بخيري بني أسدٍ 

بعمرو بن مسعود وبالسيّد الصمد 

ومع ذلك ثمة روايات أخرى للأسطورة تتحدث! عن فيل واحد هو عبيد. بن 
لأبرص (ويبدو أن اسم الأبرص هذا هو الذي أوحى للرواة بأن يتخيّلوا 
كلمة الأبرش كبديل دلالي عن الأبرص. وأن لقب الأبرش أطلق على جذية 
مهابة لب وا ترش يدل على اللون الأحمر وبه سمى جذيمة الذي عرف 
بلقب آخر: الوضاح). 7 
وهذا التفصيل يجب أن يحيلنا إلى أساطير الشقيقين التوأم ‏ انظر كتابنا 
يوسف والبئر. 
بلقين عند ياقوت من أعمال الشام. 
عرف بنو كعب بأنهم كانوا من أساقفة نجران» وهم من بني بلحارث. انظر 
حول ذلك كتابنا فلسطين المتخيّلة ‏ حملة سنحاريب وأسرحدون على بنى 
إسرائيل في نجران» مصدر مذكور. فهل يعني هذا أن مالك وعقيل جاءا إلى 
الحيرة لنشر المسيحية؟ هل کانا راهبين؟ وأن حادثة 0 دارت في هذا 
النطاق؟ في الواقع تشير وقائع تاريخية موثوق بهاء إلى رحلة قام بها أسقفان 
من نجران إلى الحيرة عندما كانت المسيحية ممنوعة بأوامر من الفرس. إن 
حصول تطور في طقوس الناحة على الإله الشهيد (الذي مات من العطش 
مغل تموز والحسين مع الإسلام) وبحيث بات يندرج في إطار أعم يخص 
طقوس المناحة الجماعية على شهداء المسيحية في نجران والتي بلغت ذروتها 
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مع اعتناق بعض ملوك الحيرة للمذهب النسطوريء يمكن أن يكون أمراً 
محتملاه ومن العلوم أن الحيرة حاولت دون جدوى حمل بيزنطة على 
التدحل لوقف المذابح اليهودية بحق نصارى نجران عام مم (حادث 
الأخدود). وبالعالي 1 فان ذکری مصرع عقيل ومسعود قد تكون اندرجت 
هي الأخرى» في سياق تمجيد ذکری شهداء المسيحية. يقول أعشى همدان 
(یاقوت: 45۹۰: ۲) في قصيدة شهيرة يُخاطب فيها أساقفة نجران وسادتهاء 
ومُستعيداً ذکریات الاضطهاد اليهودي لسیحیی نجران: 

أيا سید نجران لا آوصیکما بنجران قیمانابها واعتراکما 
فا تفعلا خيراً وترتدیا به فانک ماآمل لذاكٌ کلاکما 
وا تکفیا نجران آمر عظيمة ‏ فقبلکماماسادهاآبوکما 
ون آجلبت صهیون يوماً عليكما فان ژحی ارب الد كوك رحاکما 


وبالطبع یستحیل أن تکون «صهیون» في فلسطین وتهاجم نجران؟ إن التاریخ 
لا يعرف مثل هذه الواقعة» ولذا فإن جبل صهيون الذي انطلق منه هجوم 
داود هو جبل في اليمن على نحو ما بیتّا في فلسطين المتخيّلة - 

مذ كور. 

أي أنهما حملا هدية ثمينة للملك. 

مثل عربي قديم يضرب في الطمع. 

سيكون عمرو بن عدي واحدا من أعظم ملوك الحيرة نحو ۷۰م بعد وفاة 
خاله جذيمة. 

اشتهرت اليمن قديمأ في صناعة العسل. وكان وادي وشحة من بين أكثر 
الوديان شهرة في هذه الصناعة. وثمة مرويات متواترة بعضها يصل إلى فجر 
الإسلام عن الهدايا التي كان اليمنيون يحملونها إلى الملوك. وکنث في 
مناسبة سابقة آشرت إلى أن العسل كان من بين آئمن هدايا بعض أقيال 
اليمن للنبي (ص) حتی أن النبي (ص) سأل رجلاً ينياً: من أين شریت هذا 
(يعني العسل) قال: من وادي وشخة - بالخاء المعجمة بنقطة من فوق - 
فتبتم النبي (ص) وقال: بل وسحة (بالحاء المهملة). واليمنيون كانوا على 
جري عاداتهم الصوتية يلفظون الحاء خاء - بنقطة من فوق - أو بالعكس. 
مثل خم حم وهو ما نجده في العبرية. انظر للمزيد: فلسطين المتخيّلة, 
مصدر مذ کور. 

الجاحظ (البيان والتبييّن: الجزء الأول): وذلك أن أحت لقمان قالت لامرأة 
لقمان: إني امرأة محمقة ولقمان محكم مُنجب وأنا في ليلة طهري» فهبي 


لي ليلتك. ففعلت فباتت في بيت امرأة لقمان فوقع عليها فأخبلها فلذلك 
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قال النمر بن تولب ما قال. 

قدّم الإسلام حلا نموذجياً لمعضلة الزواج الخارجي للذكورء حين حض على 
الاغتراب في الزواج. وفي الحديث الشريف «اغتربوا لا تُضووا». والفعل 
ضوى برأي الجاحظ يخص الأعراق والاضصؤل: أي حتى لا تفنوا جراء ما 
يصيب الأزواج من أمراض. انظر (البيان والتبیین - الجزء الأولء الختارات» 
مصدر مذ کور). 

في شرائع البابلیین وعقائدهم يُعاقب كل من يشتم العنب الأسود (فمنه 
يصنع النبيذ القدم للآلهة). وحتی الیوم یقول العراقي العاصر إذا ما اتهم 
بارتكاب خطأ (وماذا فعلت لأعاقب؟ هل شتمت العنب الأسود؟). 

جمهرة أشعار العرب» ص۲۸۰. 

بلوغ الأرب» مصدر مذ کور. 

حول صحيفة التلمس انظر مثلاً رواية صاحب الأغاني» مصدر مذ کور. 
شرع مالك یره مرن عد على يد لقاع عجرو بن كلدم 

عالجنا في (أبطال بلا تاريخ المثيولوجيا الإغريقية والأسطورة العربية» 
دمشق دار الفرقد ۲۰۰۵) أسطورة غرام امرئ القيس بابنة الملك البيزنطي. 
وبرأينا فإنها تعطلب معالجة جديدة من منظور الصراع بين الخال وابن 
الأحت. 

كوكبان عبدتهما العرب قدياً. 

كان الأمير الغساني في بلاد :الشام الحارث بن جبلة ما على الذهب 
المونوفيزي (اليعاقبة). ويبدو أنه أصبح مونوفيزياً على يد يعقوب البرادعي 
نفسه الذي كان أحد أسقفين أرسلتهما أنطاكيا ليؤسسا الكنيسة السريانية 
عام :۰ 

قال علقمة سك الشهيرة التي مطلعها: 

طحا بك قلب في الحسان طروب بُعَيِدَ الشباب عصر حان مشیب 


بعد أسر شقيقه شأس على ید الحارث. انظر: أيام العرب في الجاهلية 
ص: ۵ 6. 
لاحب: الطریق الواضح» وأضواء التان: الصخور في صفاح الجبال. 
يكتب الاسم في بعض الموارد العربية في صورة (مالك بن فهم بن ربيعة) أو 
(مالك بن نهم بن ربیعة). وم من آکبر قبائل العرب القحطانيين الذين 
هاجروا إلى العراق. 

في الهولندية تعني كلمة 1.801141/4: بلفظ 011 في صورة خاء معجمة 
ا جسم» أي لحم. وفي العبرية لحم لخم بمعنى الخبز. والعرب القدماء 
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يماثلون بين الخبز واللحم. وفي تاريخ الاسلام البکر ثار جدل بين فقهاء 
المسلمين حول معنی كلمة «حطة» الواردة فى القرآن» وکیف يجب أن تُقرأ 
(قبل التنقيط). وردت الكلمة مرتين في القرآن في معرض الإشارة إلى بني 
إسرائيل (سورة البقرة: 58؛ وسورة الأعراف: ۱ ويبدو أن ابن عباس 
كان أكثر الفقهاء ذكاء ودقة في فهم معناها؛ إذ سأله أحد المسلمين ركان 
يهودياً فأسلم) عن معنی «حطه» هذه فقال رن أقروا بالذنب). وبينما أخفق 
ابن كثير والقرطبي في تقديم تفسير مقبول» ظل تأويل ابن عباس سائداً 
ومقبولا.. يرى اميد شحلان (الوحدة والتنوّع في اللهجات العروبية 
القديمة: ندوة مجمع اللغة العربية في طرابلس» ليبياء منشورات مجمع اللغة 
العربية في ليبيا وم رکز الحضارة العربية في القاهرق تقديم د. علي فهمي 
خشیم (To‏ أن ابن عباس أدرك أن الحاء في حطة أصلها «حاء) معجمت 
وأن هذه الكلمة العبرية - العربية تعني الذنب (الخطيئة) لأن حرف الخاء في 
العبرية وهو حرف ثابت مستقر لا ي يتغير» لم يعد موجوداً فيهاء وتصويته في 
العبرية هو متغيّر صوتي لحرف الكاف؛ فإذا كان حرف الكاف مُشدداً ينطق 
في صورة كاف وإذا كان رخواً فينطق في صورة 0 وبالتالي؛ فإن حطي 
_ حطه بمعنى خطئ (حطأ) أي (قولوا محطاة). بيد أنني أرى» بیخلاف ما 
ارتأی شحلان, أن حرف الحاء الهمل في العبرية هو الأصلء وأن الخاء 
المُعجمة لا وجود لها في العبرية وهو حرف صوتي متحوّل عن الحاء ولیس 
عن الكاف المشدد أو اللي ٺ٬‏ وأن الأمر يتصل بلهجة من لهجات أهل اليمن» 
بما أن العبرية واحدة من ا ولذلك» يجب أن نقرأ اسم لخم في 
صورة لحم. (ومنها اسم القرية اليمنية القديمة والندثرة بيت لحم التي ولد 
فيها داود). للمزيد: انظر كتابنا: فلسطين المتخيّلة» مصدر مذكور. 

سوف 2 من الرواة ل ا فيما بعد أن الملك لفارسي أردشير 
خلعه. 


الفصل الرابع 


العرب والنصرانية في قلب الصراع 
البيزنطي - الفارسي 


لا لك الورخون ولا علماء الآثار تاریخاً نهائیا؛ يده علی نحو 
دقیق لحظة انطلاق الوجة الأولى والکبری من الهجرات العربیت 
من جنوب وجنوب غرب اجزيرة العريية إلى العراق القدم والشام 
ومصرء ثم إنهم لا هلکون ما يكفي من البراهین والادلة على 
بدایات ظهور وتأسیس مالك عربية قوية» سوف تلعب أدواراً مثيرة 
في تاريخ العرب هناك. ولکنهم يملكون مع هذا ادلة دقيقة 
وحقيقية على وقوع هذه الهجرات بالتتابع» وف اوقات مختلفة. 
بيد أن مؤلفات الإخباريين القدمای تكشف بشکل ساطع ومتواتر 
عن جوانب خفية من ديانات ومعتقدات هذه القبائل الهاجرة؛ إذ 
ترد (شارات هنا وهناك تو كد آن هذه القبائل» وخضوصا تلك 
التي هاجرت إلى جنوب بلاد الشام (في وقت متأخر نحو ۲۰۰ 
ق. ع) كانت تعتنق اليهودية ثم النصرانية. 
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فارس وملوك اخيرة 
رانشقاق الأسرتين اطاکمتن) 


ومن أجل رسم إطار عام يلائم حاجات الفهم الخلاق لتاريخ 
مملكة الحيرة اللضطرب؛ ويساعد في تعقب تعمّب الأشكان والوسائل التي 
أفضت إلى نشر المسيحية» ومن ثم التعوف إلى الدور الذي لعبته 
في إطار الصراع البيزنطي/ الفارسي» وحدود الدور الذي لعبه 
النساطرة في نشر مذهبهم في اليمن ونجران» فسوف نعرض 
باقتضاب لأهم احطات التي مر بها تاريخ المسيحية في العراق 
القديم» وهي محطات توافق عليها المؤرخون القدماء على الرغم من 
وقوعهم في الكثير من الأخطاء التاريخية في ترتيبها زنل وذلك 
نتيجة الخلط المستمر بين أسماء الملوك وعصورهم. وكما رأينا مما 
سبق؛ فان هذا الخلط غالبا ما كان ينجم عن افتقاد المؤرخين 
القدماء للوثائق المؤيدة لرواياتهم» وعن افتقادهم لطرق ووسائل 
التحقق من يعض التوازيخ ‏ وإحفاقهم < بالتالى هد في التمییز بين 
الملوك النعامنة (من النعمان) وبين خلفائهم أو آسلافهم من سس 8 
(من المنذر). وتسجب هذا الخلط حتى في رواية الأساطير» تحت 
ضغط نزعة تاريخانية سقيمة» في وقوع أخطاء فادحة على مستوى 
السرد كما على مستوی وضع سل زمني دقيق للوقائع E‏ 
الملوك المتعاقبين» وإلى الدرجة التى أصبحت قيها هذه الحادثة 
وكأنها وقعت في عهد النعمان الابن» بينما تصبح تلك» وكأنها 
حدثت في أيام المنذر الجد. ولذلك سنعيد تسلسل هذه الوقائع 
5 مع قصة انتشار النصرانية العربية. والترتيب الذي أقترحة - 
- وکما سيلاحظ القرّاء» ترتيب يختلف جذريا عمّا بات 
شائعاً في المؤلفات التاريخية القديمة والعاصرة لأنه ترتيب مبني 
على إعادة قراءة نقدية شاملة للروايات من مختلف الصادر. برأينا 


الفصل الرابع: العرب والنصرانية في قلب الصراع البيزنطي - الفارسي ۳۱۰۳ 


أن العنصر الأهم والأكثر قوق والذي جعل تاريخ احيرة غامضاً 
ومضطرباء هو عنصر العداخل والاضطراب وتشابك الروایات 
والعصور. ولأن هذا الترتیب المْقترح» نتاج دراسة معمقة للأخطاء 
التي وقع فيها القدماء, وحتى كثرة من المؤرخين العاصرین» فقد 
قمنا بالربط بين التاريخ الخاص لكل ملك» وبين التاريخ الديني 
والسياسي للمملكة. 


وهنا جدول انوا ملوك الحيرة وسنوات حکمهم من عاصروا 
ملوك فارس: 


ل 0 بت بر 


عمرو بن عدي 
(تم تنصیبه في أواخر | ۲۷۰ - ۲۸۸ | سابور الا ۲ - ۲۷۲ 
أيام سابور الاول) 


امرؤٌ القيس لميس بن عمرو 5848 TYA‏ سابور الثاني 
بن عدي 





المنذر الأول (ابن امریٌ | ۳۲۸ - ۳۸۳ | سابور الثالث ۳ — ۳۸۸ 
القیس) 


النعمان الأول بن ۳ - 1۳۸ | بهرام الرابع ۸ - ۳۹۹ 
المنذر (السائح) (عاصر 





يزدجرد الأول 8 41١‏ 





السیح العربي ء ۰ ۲ 


1۸۳ — ۷ 1۸۲ - ۲ 





بعد سبع سنوات فقط بلاش - شقیق ۵4 — 4۸۸ 
من صعوده إلى العرش فیروز 

تم سجن النعمان عام 

تففه أثناء حکم فیروز 

في العام الأول من حكم قاذ نحو ۸۷٤م‏ مات النعمان في سجنه ونقل لفری 
الحكم إلى آل المنذر الثاني نكاية بأسرة النعمان السجين 


امرو القيس (البدن) (بن | 1۸۲ - 1۸٩‏ | قب 
المنذر الثانی) 
۱ ۳ 


۰۳۱ — ۸ 








النذر بن النذر (اینه) 





المنذر بن ماء السماء 
(بن امرئ القيس) 


(خلع ثم استرداد عرشه 
0۰۱ 


۲ ا 6۷/۹ 


(اللقاء مع الأمير اليمني الخلوع معد يكرب - سیف بن ذي يزن في أواخر عهد 
کسری انو شروان) 
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جذيمة الأبرش: 


تأسست اطيرة بعد وصول تحالف من قبیلتین عربیتین عظیمتین إلى 
العراق القديم في إطار هجرة جماعية من جنوب الجزيرة العربية» هما 
لخم (اللخمیون) وتحالف تدوخ"۲ (التنوخيون ‏ استقروا في الشام 
باستثناء بطون منهم). ويُنسب لجذيمة الا الذي ینحدر من جرم؛ 
تأسیس المملكة في صورتها التاريخية العروفة التي ظهرت فیها. بعد 
مصرعه الغامض في عام۰ ۲۷م نضب سابور اول ولك افر 
۲ - ۲۷۲م) عمرو بن عدي ابن خت چ تالف تنوخ) 
ملكاً على الحيرة» وذلك إثر نشوب نزاع بين الأسرتين حول العرش. 
ویکشف مجری الصراع والقتصص والاساطیر والروايات التاريخية 
التی سجلها الا خباریون العرب» كما لاحظنا من الاسطورة الخاصة 
بضیاع اين الات آن فارس هي التي آرغمت الأشرة اللخمية 
یاه تمر و ين عند خرن ی علي القنازل حل يذبها في العرس 
لصالح عمرو بن عدي ابن اخت جذية. 


جمرو ین عدي 


إن أسطورة فرار عدي ساقي الخمر في بلاط ملك الحيرة والتي قمنا 
بتحليلهاء تروي هذا الجانب الخفي من صراع الاسرتين» فقد تزوج 
انتقالها من أيدي اللخمین 0 أيدي ETS‏ كما 
مورت هرر ساقي الخمر ثم تاليا فرار ابنه من الحيرة إلى الشام» 
ويا عودته بعد آن عثر علیه النديمان (المهرجان) في البرية» 
مستوى آخر من مستويات الصراع الذي انتهى بتراجع الفرس عن 
سياساتهم التعسفية حيال ملوك الحيرة. وفى سياق محاولتها رواية 


السیح العربي ۲۰۹ 


هذا الجزء الضائع من التاريخ؛ صوّرت الأساطير الشائعة آشکال 
الصراع بين ابن اخ الطامع بالعرش» وبين ابن الأحت العائد إلى 
المملكة بعد حقبة طويلة من الضياع. ولعل هذا الصراع يرتبط 
بصورة وثيقة بعامل خارجي هام للغاية» فقد أدّى صعود اه 
الساسانية إلى تغییر مجری الأحداث, عندما قام اللك الفارسی 
سابور الأول رولیس آردشیر كما زعم الانجباریون العرب) بسجن 
عمرو بن عدي علی خلفية النزاع العائلي حول العرش. وذلك ما 
آدی إلى إشعال ثورة عارمة بين التنوخیین» دفعت بهم إلى طلب 
معونة من أبناء عمومتهم في الشام وهم مثلهم من بطون قضاعة. 
ویبدو آن تسوية هذا النزاع تطلبت تثبیت عمرو بن عدي في الحكم 
ابتداء من عام ۲۷۲م. ولذلك لم يكن عمرو بن عدي على وفاق تام 
مع الفرس. إن فترة حکم عمرو هذاء تثیر مشکلات عويصة على 
مستوی این سنوات حکمه» وهي ظلت موضع خلاف شدید بين 
المؤرخين القدماء والمعاصرين» قد یستحیل تجاوزه. ولکن یُستدل من 
جملة وقائع ومعطیات تاريخية أن حکمه استمر زهاء ثمانية عشر 
عامأ؛ ولیس أكثر من ذلك. 
هنا جدول يبينٌ نط الخلاف القديم والستمر حول سنوات حکم 
عمرو بن عدي. 
مقاربة بين التواريخ/ مدة حکم عمرو بن عدي عند المؤرخين العرب 

المؤرخ تقدير سنوات الحكم 
الطبري (الطبري (ج/۱: ٤۳۹‏ عن ابن الكلبي) 


الأصفهاني (تاريخ حمزة: ۸۵) 


ابن قتيبة الدينوري (العارف: 515) 












۰ عاماً ۱ 


السعودي (ج/ ١‏ طبعة بيروت) هه عاماً 

















الفصل الرابع: العرب والنصرانية في قلب الصراع البيزنطي - الفارسي ۰ ۰ ۲۰۷ 


عا الا كان لكك ادس 















الأندلسي (نشوة الطرب) ۸ عاماً 

0 TE ٤ 
ابن الاثیر (الکامل: ط/ بیروت ۰ عاما‎ 
)۱ ص ۲۰۲/ج‎ 


ابن خلدون (تاریخ: ۲: 15) 








جرجي زیدان (تاريخ العرب قبل الإسلام)”"© 


بن هذا الخدول وعلی أکمل وجه كيف أن الرخین العرب 
وقعوا في فوضی التاریخ» وراحوا یتخبطون - دون دلیل - 
فیضعون التواریخ على هواهم. بعد وفاة عمرو صعد إلى عرش 
الحيرة ملك متنصّر آخر هو ابنه امرؤ القیس الاول. 


امرؤ القيس الأول: 


مع صعود سابور ذي الأکتاف") إلى عرش فارس» سارع 
الساسانیون إلى تعدیل سیاستهم تجاه اللخميين في الحيرة» وقاموا 
بتنصيب ابن عمرو بن عديء السمی امرأ القيس الأول المعروف 
داز رن فاب 9 الشهير حاكماً للحيرة. 7 
هذا الملك يبتدئ تاریخ | لمسيحية في العراق القديم بالظهوركتا 

مکتوب. یتضمن قدرا متازا م من التماسك على مستوى 
الوقائع الوئوق بها. وبرأي اي فان الفرس هم الذین شقوا 
صفوف الأسرتین التاريخيتين في الحيرة» و کادوا یدفعون اللخمیین 
(الذين ينحدر منهم جذية الأبرش) والتتوخیین (الذين ینحدر منهم 
عمرو بن عدي) إلى التقاتل فيما بينهم. ويبدو من جملة وقائع أن 
حقبة ابن عدي رسخت هذا الانشقاق. لكن العلاقات مع الحيرة 
عادت للتدهور من جديد» عندما شن سابور ذو الا کتاف «الثاني) 
وأثناء حكم امرئ القيس الأول (بن عمرو بن عدي)“ حملة 




















السیح العربي ۳۲۰۸ 


لاضطهاد النصاری العرب» وهی حملة دامية شملت سائر القبائل 
العربية التي راح الملك الفارسي یطاردها في البادية وبلاد قيس 
واليمامة والبحرین(؟. في الواقع بدأ العاریخ الحقيقي لتدهور 
العلاقات السياسية بين الحيرة وفارس؛ بعد صعود سابور إلى العرش 
بنحو آحد عشر عاماً تقریباه وعلی وجه التحدید عام۳۲۰ - 
۱ كانت فارس في هذه الأثناء تشعر بأنها آمام ملك عربي 
قوي وطموح قام بشن حملات ناجحة على نجران» وتمكن من 
قهر ملكها شمر يرعش (شمر يهرعش في النقوش اليمنية). كما 
تمكن من إخضاع أقوى القبائل العربية مثل أسد وغذجخ. وهذا 
اللك - برأينا ‏ هو الذي تحدثت عنه روايات الإخباريين القدمای 
وسمته امرأ القيس الذي فتك ببنى أسد فى أطراف الجزيرة العربية. 
وذلك ما يكشفه بدقة الديوان ا خطأ باسم (ديوان 
امرئ القيس). وما ضاعف من مخاوف الفرس من امرئ القيس 
الأول؛ أنه كان مسيحياً واحتفظ بعلاقات متوازنة مع الروم فلم 
يصطدم بهه”". ويبدو أن القدماء نسبوا إلى امرئ القيس (يإطلاق 
ومن دون تحديد اسمه الحقيقي) رحلة أسطورية إلى بيزنطة» وقاموا 
بدمجها مع كل الاساطیر المنسوبة لامری القيس الشاعر. ولان 
الصادر البيزنطية تصمت عن ذکر آي شيء عن هذه الرحلت 
بالنسبة لامرئ القیس بن عمرو بن عدي (بينما تستفیض في ذكر 
رحلة أمير حميري يدعى امرأ القيس زار بيزنطة وطلب منها 
مساعدته علی استرداد عرشه)() فإن من الصعب قبول مثل هذه 
الزاعم بالرغم من إلحاح القدماء على الاستفاضة في وصفهاء 
والتباهی بأبهة الاستقبال الذي حظی به هناك حتی قیل إن 
القیصر آدخله معه إلى احتام -. لقد تحژلت الرحلة إلى بيزنطة ف 
روایات القصاصین وكتّاب السیر الشعبية والإخباريين» إلى أسطورة 
شيقة عن وقوعه في غرام ابنة القیصر. ومع ذلك يمكن قبول 
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فرضية أنه زار بيزنطة بعد فراره من الحيرة إثر خلعه ووصوله إلى 
الشام وأنه قد یکون طلبء استناداً إلى صداقته وسیاسته الودّية 
تجاههم وتجاه المسيحيين المونوفيزيين» المساعدة على إعادته إلى 
الحكم. ومن احتمل أن الإخباريين الكلاسيكيين أعادوا صياغة هذه 
الواقعة الافتراضية في صورة مرويات عن طلب امری القيس الشاعر 
المساعدة من الروم فى استرداد عرشه (وهذا هو الملك الضليل الذي 
قال اب ر كانت اش لاا ف وای تشم 
بالضيق من مسيحية عاملها على الحيرة» ومن تزايد نفوذه» ولذا 
راحت تنظر إليه بكثير من الشك. ومع تدهور العلاقات بين 
الطرفين"“ أقدمت فارس على خطوة دراماتيكية مثيرة» جلبت 
عليها سخط قبائل العرب عندما قامت بعزل امرئ القيس الأول» 
وليف هذا بعد ذلك إلى بلاد الشام طالبا حماية ابناء عمومته من 
قضاعة» حيث توفي هناك عام ۳۲۸م حسب نقش النمّارة2” '“. 
وهذا يعني أنه توفي بعد خلعه من قبل سابور الثاني (ذي 


ال كتاف). 


بعد فرار مرق القیس صاحب نقش الشازة نضّب الفرس عام 
۸م وفی عهد سابور ذي الأكتاف (۳۰۹ - ۳۷۹م) ابنه الذي 
يدعى عفرن ملكاً على الحيرة وتلقّب بلقب النذر» وهو النذر 
الأول في جدول اللوك المناذرة في الحيرة. 


كانت فترة حكم النذر الأول موضوعاً خحلافياً بين المؤرخين 
العرين» وبخیت اعتبرت اطول فترة حكم شهدتها الحيرة» فبعضهم 
یجعلها نحو ستين عاما؛ وبعض اخر یجعلها مثة وعشرین 
عاما ؟. وكل هذا ناجم في الواقع عن الخلط في الاسماء 


السیح العربي ۳۹۰ 


والألقاب» وبحیث اختلطت التواریخ الحقيقية بعضها ببعض؛ 
وتداحلت فيها الأحداث بصورة يكاد يستحيل تفكيكها. ولكن 
الأمر ال كد واستناداً إلى التاريخ الکتوب وإلى رواية دقيقة 
للطبري, أن الفترة التي حكم فيها النذن وهو والد النعمان الشهير 
بطل أسطورة التحوّل إلى السيحية استمرت نحو ده عاماء 
وانتهت بتنصيب ابنه عام ۳۸۳م. وبوفاة هذا اللك» سوف تبداً 
حقبة جديدة في تاريخ ملوك الحيرة» يمكن القول نها كانت تتسم 
بالتتحديات اله والسياسية؛ ففي هذا العصر بدأ انتشار المسيحية 
د عورا ماشکالا لا سابق لهاء وذلك مع احتدام الجدل 
الفلسفي حول شخصية السیح. كما أن النشاط الذي قام به عدد 
کبیر من للبشرین. الرهبان الساکحی؛ أذئ. من بين ما أذئ: إلى 
تفاقم اخاوف في فارس من تزايد النفوذ الديني لبيزنطة داخل 
امترات العربية وفي فارس نفسها. لقد غدت المسيحية في هذا 
العصر» ديناً جوالاً تهتز تحت أقدامه أرجاء العالم القديم من الحيرة 
حتی نجران مروراً بصنعاء والحبشة. 


آما تسلسل ملوگ اليرة بعد وفاة النذر الأول» قدا علی النحو 
التالي: 


النعمان بن النذر ب بن امری القیس (النعمان السائح): 


تؤلي خن ارم ا ری انزو افش از وله سید 
عمرو بن عدي) على الأرجح وطبقاً لتسلسل ملوك فارس في 
الجداول التاريخية الموثقة بين اعوام ۳۸۳ - ۳۸ وكان معاصرا 
للملك الفارسي يزدجرد الأول العروف بالأثيم. وتدور قصة تنصّره 

فى المؤلفات التاريخية» بالتلازم مع قصة تعاظم نفوذه في البلاط 
الفارسي خلال سنوات حكم یزدجرد ثم حكم ابنه بهرام أي 
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جور (بهرام الخامس 4۲۱ - 4۳۸). وفي هذا العصر حدث 
شقاق خطیر في البلاط الفارسي بين أسرة یزدجرد وبين منافسیهم 
من الاسر الطامعة بالعرش» فهؤلاء اعترضوا على تولي بهرام العرش 
بسبب («ثقافته العربیة». ویبدو ان النعمان» وفور جاحه الباهر فى 
فرض ولی العهد العلیل ملكا على فارس بالقوة والحنكة السياسية» 
آصبح آهم ملك من ملوك العرب في العالم القديم وأکثرهم 
أسطورية على الاطلاق. وتشیر سلسلة مترابطة من الوقائم التاريخية 
إلى أنه» وأثناء تصاعد النزاع داخل البلاط الفارسي» حرّك جيشه 
نحو المدائن وطلب من بهرام مرافقته في ما يشبه إعلان حرب. 
لقد سجل لنا الطبري (سير سير الملوك) رواية دقيقة عن الطريقة يقة التي 
آدار فیها التعمان صراعه ضد فارسء علما أنه - الطبري - كان 
ينقل التاريخ عن مصادر فارسية كما بي EE‏ وار تأت 
ا للأحداث؛ أن النعمان 5 منطقة e‏ سير (شرفي 37 
0 وباركت تدخله السافر 1 الداخاية ل وهو 
ما سوف يرتبٌ في ذمة الأمير الفارسي بهرام أي جور دشا 
للنعمان لا ينسى »2 لأنه 3 ا وبالقوة في تنصيبه ملكاً. وتقول 
روايات تاريخية ار( 0 3 إن أشراف فارس المتصارعين حول 
العرش, ارتعدوا هلعا من آنباء تمرك جیش النعمان صوب 
عاصمتهم فأرسلوا موفدین یبشرونه قبول اقتراحه بتسلم بهرام 
العرش. 


تاليا في سياق التعبير عن شعور العرب بالفخر بانفسهم وبادوارهم 
ولوقت طويل. وقد افتخر الشاعر العباسي الشهير أبو نؤاس بهذا 


السیح العربي ۳۲ 


النصر» بعد قرول طويلة من وقوعه عندما قال (الديوان ص: 
5-۷( 


ونحن إذ فارس تدافغ بهر أم قسَطنا على مرازبه*۱) 
بالخيل سُعناً على لواحق کالسید ان تقطو مدی مذاهبها 
حتى دفعنا إليه مملكة ینحسر الطرف عن مواکبها 


ارتبطت قصة اعتناق النعمان للنصرانية بحقبة الازدهار الديني 
يعفر مخاطباً اللك المتنصّر (العارف لابن قتيبة 14۷ تاريخ حمزة 


الأصفهاني ص ۸۷ بلوغ الأرب. الجزء الثالث 6۰۹ 


أرض الخورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد 
ماذا أوقل بعد آل محُرّقٍ تركوامنازلهم وبعد أياد 


ومن هذا البيت» نفهم أن ملوك الحيرة كانوا جميعاً على وجه 
التقريب» يحملون لقب «المُحدق». وهو كما قلنا لقب دينى ظل 
مستخدماً حتی مع حول هؤلاء إلى السيحية: إن قصة تنضر 
النعمان بن النذن يجب أن تقرأ في إطار الصراع الداخلي المتفجر 
في فارس على خلفية صعود ملك تشبّع بثقافة عربية» وفي سياق 
الدور التاريخي لمملكة الحيرة التي سعت إلى انتهاج سياسة مستقلة 
عن الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية. ومن غير شك؛ فان تخلي 
النعمان عن الوثنية واعتناقه المسيحية يشيران من جانب ماء إلى 
تعاظم تأثير المسيحية وانتصار المذهب النسطوري الشرقي. 
ولكنهماء بأكثر من ذلك يشيران إلى عمق ارتباط العرب حتى في 
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ظل الوثنية» بأفكار التوحید التي انبثقت داخل بيشتهم الدينية القديمة 
في الجزيرة العربية واليمن. بيد أن هذا التنضّر ومن منظور محض 
سياس سوق ودر في سای طموع الل مرت إلى بلؤرة دور 
مستقل للحيرة» خصوصاً أن النصرانية التى اعتنقها كانت على 
الذهب النسطوري. ۱ 


حکم هذا النعمان (ویسمی خطأ الأعو ر6 مدة طويلة زهد 
ااي البلا حتى قيل إنه ساح في الأرض واختفى. غير أني 
أرجح أن لقب السائح الذي حمله هذا الملك المتنصر» قد تكون له 
صلة بتقاليد الرهبان والمبشّرين والؤسل العرب الذين كانوا يجوبون 
البقاع» وُعرف کل راهب ومبشّر بالنصرانية منهم بلقب السائح 
وكان لقبا شائعا في ثقافة السريان» كما هو الحال مع لقب سمعان 
العمودي الذي كان يسمى السائح أيضاء نظرا لاتساع ظاهرة 
التنشك والرهبنة والتي كانت تضرب في كل بقاع الجزيرة الفراتية 
وسورية تقريباً. وبحلول القرن الخامس الميلادي ظهر ما يعرف في 
تاريخ المسيحية بالنساك العمودین(۲۱) السائحين» وهم مجموعات 
مت الفعاك الذي كارا جورت الارضش مريو «التقيدة اله 
وسمعان هذا من أشهرهم؛ إذ أقام عموده في الدير العروف باسمه 
إلى الیوم (دیر شان ولذا ما علمنا أن القدیس سمعان() 


فهمت عزلة النعمان وزهده في الدنیاء خطأ من جانب الاخباریین؛ 
حين بالغوا في رواية قصة خيالية عن سياحته في الارض, واختفائه, 


فهم تخیلوا هذا التحوّل كارو كان نتاج مصادفة. لذن التاريخ 
بخلاف الأساطی يرسم مساراً آخر آکثر قابلية للتصدیق؛ فانه ترك 


المسيح العربي ٤‏ 


لنا وقائع مبعثرة تؤكد أنه أصبح انیا مباشرة بعد اللقاء مع 
القديس السائح'" "2 ومنه جاء لقبه. وكما اختلط اسم هذا اللك 
مع أسماء أخرى مشابهة» فقد اختلط اسم القديس بأسماء آخرين 
مثل سمعان الارشمي (شمعون الارشمي من بیت أرشم في بعض 
الوارد العربية القديمة). وثمة مزاعم عن تلقيه دروسا دينية شا رکه 
فیها ضیفه الفارسي العلیل بهرام أي جور. لکن بهرام» وما إن 
استولی على الجر بدعم من التعمان» خي .الق على التصاری 
في فارس والبادية العربية لاسباب سياسية لا دينية» فهذا الانتشار 
السریع للمسيحية كان يثير قلق الفرس الذین اشتبهوا الا فرب 
السیحیین لبيزنطة. وثمة في سياق السرد الأسطوري لقصة تنضر 
النعمان» إشارات مثيرة عن اختفائه فجأة وسياحته في ا 
بل إن بعض الإخباريين زعم أن أهل الحيرة عثروا عليه في دير 
معزول وقد تحل و ودیل. توي الاد ين ار هدا عل 
الأرجح عام ۳۸٤م»‏ ليصعد إلى العرش ابنه المنذر الثاني أحد 
أعظم ملوك الحيرة (وهو الجد الأعلى للملك العظيم المنذر بن ماء 
السماء). فى هذا الوقت كان شقيقه امرؤ القيس بن المنذ وما من 
اما ا وهذا هو برأينا الأمير الذي ذهب فى مهمة دبلوماسية 
للقاء قيصر روماء ودارت حوله أساطير ربطته خطأ بامرئ القيس 
الشاعر اللي قیل إنه وقع في غرام ابنة القيصرء وأنه مات في 
طريقه في آنقرة (وأنقرة هذه من نواحي الحيرة ‏ الکوفة الیوم ولا 
علاقة لها بأنة نقرة التركية). کما آن انم هذا الأمير احتلط باسم 
جده امرئ القیس الأول. ویبدو أنه لم یتمکن من اعتلاء العرش 
لأن الفرس کانوا یفضلون ابن آخیه النذر بن النعمان. ویبدو لي 
أن السبب الحقيقي لحرمانه من تولي العرش؛ یمود إلى شكوك 
الفرس بعلاقته مع بيزنطة» والصداقة التي عقدها معهم عندما زار 
القسطنطينية بتکلیف من شقیقه. لقد دارت حول بعثته الدبلوماسية 


00 
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أساطير کثيرة سوف ندرسها في موقعها الناسب. وهذا الأمير 
الذي حرم من تولي العرش هو الذي سوف یعرف باسم امری 
القيس (البدن) وليكون على موعد مع قدره الغريب» فيحكم الحيرة 
و ع سد قد نس للد وال یه عر ار 
عاماً متواصلة في الحكم. وبوفاة النعمان الشهير ب(السائح) صعد 
إلى العرش ابنه المنذر الثانى. 


حكم النذر الثاني (بن النعمان السائح) اداع من FERE‏ 
عام ۲٦٤م‏ ورف باسم احق "نو كما رایتا في الفصول 
السابقة» فقد ربط بعض الإخباريين العرب بين هذا اللقب وبين 
حادثة إحراق قبيلة تميم. وَل الكثير من العرب المتأخرين الدين لم 
يكونوا يعرفون معنى اللقب. وظنوا أنه من الفعل (حرَق) فقد 
ربطوا بين اللقب الديني وبين حادثة تاريخية جرت في عصر آخرء 
عندما قام منذر آخر هو عمرو بن هند بإحراق قبيلة بني تيم 
بسبب اعتناقها المجوسية. وبذلك يكون هؤلاء الاخباریون والرواة 
3 2 الحادثة تقد باللقب اي من دون ليل يي 
e ۱‏ 
المحدقات للآلهة. ونحن تُعدّها ۳ آي الطقوس بقايا من معتقدات 
یهودیف كانت لا تزال بعض طقوسها مستمرة و فى الوثنية. إن كلا 

من اليعقوبي (تاریخ اليعقوبي) والسعودي (مروج الذهب) 
ينسجان على منوال هذه الاسطورق قصة إحراق هذا المنذر لقبيلة 
میم ويقومان بنسبتها إلى المنذر الثاني ب بن النعمان الأول وأنه 


بسبب هذا الحادث تسى باحوق. وهذا غير صحيح جملة 
و قفو لآن حادث الاععداء الوحشی علی القبيلة فی عصر 
سيّدها العظيم زرارة بن عدس التميمي؛ وهو حادث تاريخي 
صحيح بكل تأكيد» وقع في عصر منذر آخر (عصر المنذر الشهير 
بعمرو بن هند). وقع الصدام بين ملكة الحيرة وقبيلة تميم على 
خلفية حادث تاريخي شهير آخرء فقد ضرب الجفاف أجزاء واسعة 

من الجزيرة العربية والبادية» كان من نتائجه تعرض البدو الرحل 
لخطر المجاعة. ولا كانت میم من القبائل البدوية التي عرفت 
بالترحال والرعي» فقد وجدت نفسها وبضغط من بعض القبائل؛ 
مضطرة إلى تملق الفرس لعلهم يسمحون لقبائل العرب بالرعي في 
أرياف العراق التي نحت من المجاعة. وحين تناهت إلى مسامع 
عمرو بن هند أنباء الاتصالات التي أجرتها تميم مع البلاط 
الفارسى» ثارت ثائرته وشن حملة تأديبية قاسية» انتهت بإحراق 
ات لام وییدو من وقائع مترابطة آن زرارق وصل البلاط 
الفارسي حاملاً رسالة من بعض القبائل البدوية الساخطة على 
وحشية ابن هند» بقبول الطاعة العمیاء لفارس والقبول باعتناق 
المزدكية (المجوسية). وذلك ما آثار غضب وحنق اللك العربي 
السيحي ودفع به إلى الانتقام. وثمة تأكيدات رائجة في 
التاريخ قابلة للتصدیق مفادها أن زرارة اعتنق المزدكية» تحت ضفط 
اجاعة والجفاف الرهيب في البادیق ومن أجل ضمان الرعي في 
ريف العراق وليس ا . ويبدو أن الدافع احقيقي 
للهجوم الذي قام به ابن هندء له صلة بمسألة خضوع القبائل 
لسلطته لا أکثر. ومن عير شلث؛ٍ فان حمل لقب «احرق» بالنسبة 
للمنذر الثانى (وابن هند أحد أحفاده) لا ینفی احتمال اعتناقه 
للنصرانیق وقد E‏ فيد بل ذا مه E‏ 
عملیات الاضطهاد البشعة التي تعرض له النصاری العرب والفرس 
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في عصره له صلة بواقفه السياسية من فارس وحرصه على جنب 
الاصطدام الديني بها. أما المنذر بن النعمان هذا روهو النذر الثاني 
ضمن هذا التسلسل) فقد دارت آیضا الكثير من الروايات حول 
اعتناقه للنصرانية» إلا أن سلسلة من الوقائع لا تؤيد ذلك منها أن 
العربية» ومن دون أن یتدخل أو يحرك ساكنا. وثمة دلائل يكن 
استنباطها من روايات مختلفة تشير إلى أنه عاد إلى الوثنية بعد 
وقت قصير من اعتناقه المؤقت للنصرانية» وأن الدافع الحقيقي 
النذر حروبه لصالح آسیاده» وفي واحدة من آهم معا رکه تمكن من 
بلوغ أطراف القسطنطينية. ويزعم المؤرخون أنه تخلى عن فكرة 
مهاجمة عاصمة الإمبراطورية البيزنطية لوقوع اضطراب في 
معسكره. وسوف نلاحظء كيف أن السبب الحقيقي لتخاذله عن 
مهاجمة العاصمة البيزنطية» لم يكن سوى هزيمة عسكرية أرغمته 
على التراجع» وتسئبت في خسائر فادحة تعرض لها جيشه. بعد 
وفاته عام 4177م تولى العرش ابنه النعمان الثاني. 


النعمان (الثاني) بن المنذر: 


یعرف هذا اللك باسم (ابن الشقیقة(*") واشتهر بفرقته السماة 
دوسر وهو حسب ترتیبنا اللعمان الثاني). حکم النعمان الثاني مدة 
عشرین عاماً 4۲ - 4۸۲م. وكانت نزعته الاستقلالية مصدر 
متاعب لا حدود لهاء جلبت عليه الصائب والویلات. إذ دحل فى 
E 5-7000 ۲ ۱‏ 1 
خحصومة مع الفرس أدت إلى وقوعه في أسره'””"©. كما أن 
خصومته مع الفرس» لم تكن بسبب ما يُعرف فى الموارد التاريخية 
بوشاية زيد العبادی "2 والتى اڏت إلى اعتقاله وسجنه. إن هذه 


السیح العربي ۲۸ 


القصة التي تدور حول خيانة أحد موظفي البلاط» من جتّدهم 
الفرس لاجس على النعمان» تروي ورا مشوشة للغاية بسبب 
اضطراب الرواية الأصتل وكا نقلها الؤرعون العرب. ما يكن 
اعتباره محاولة فارسية أخيرة للإيقاع باللك العربي. ویبدو أن هذا 
الوظف الخائن» وشی بالنعمان ونقل عنه بعض آرائه العادية 
لفارس» وهو أمر آثار الحنق والغضب علیه. كما أن قصة «سلاح 
النعمان» في الأساطير العربية القديمة» حیث بُزعم أن نفرس طالبوا 
باسترداده» وخاضوا في سبيل ذلك معارك ضارية ضد بعض القبائل 
العربية إثر وقوع هذا الملك في آسرهی بعد استدراجه ۳ طيسفون 
بمكيدة» قد لا تكون صحيحة من الناحية التاريخية» وعلى الأرجح 
هي بقايا أسطورة يونانية امتزجت بواقعة اعتقال هذا الملك. وقد 
سبق لنا في مساهمة سابقة (أبطال بلا تاريخ) أن بيا الأصل 
الإغريقي لقصة السلاح» والتي لا نظن أنها واقعة تاريخية, لا 
علاقة لها بهذا الك لان واقعة آخری تخص تعمانا آخر دارت 
حول مسألة السلاح. إن قصة مطالبة الفرس بالسلاح الذي خبأه 
(والأموال كذلك) عند قبيلة بني شیبان وزعیمها هانی بن مسعود؛ 
وهي مطالبة أدت إلى سجنه» ثم موته في سجون فارس في قصة 
مشهورة بما فيه الكفاية في الموارد القديمة» تخصّ ملكاً آخر. لكن 
الإخباريين العرب القدماء والمسلمين» قاموا برواية القصة الأسطورية 
بطريقة سردية مريعة» وبحيث خلطوا دون أدنى احتراس» بين قصة 
الصراع السياسي مع الفرس وبين هذه المرويات شبه الخيالية» ومن 
بينها مروية عن مطالب تقدم بها الفرس بمنحهم حق الزواج من 
العربيات"". ولذلك لا بد للمؤرخين المعاصرين من فصل هذه 
القصة عن التاريخ الشخصي للنعمان الثاني هذا. ومن غير شك؛ 
فإن قصة السلاح تستحق بدورها أن يُعاد النظر إليها كواقعة 
تاريخية» قابلة لأن تُشدّب من التداخل الفظيع. 
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واشیر أن هذه الواقعة التی أكدها الرخون الرومان(۲۸) جری 
تصویرها على أيدي الورخین العرب الکلاسیکیین وبخلاف کل 
منطق تاريخي» وكأنها وقعت في عصر النعمان (المكتى أبو قابوس) 
والذي عاش على مقربة من عصر الإسلام". ولعن كان هذا 
الخلط المريع لوقائع التاريخ يؤكد ما ذهبنا إليه» ورأينا أنه مصدر 
الاضطراب والصعوبة فى إعادة بناء الرواية التاريخية عن تطور 
المسيحية فى مملكة اللي فإن الرواة المعاصرين الذين ينسبون هذه 
الؤافعة أن تلا ال التعمان ين ادر بوه الأطلاف وش دون 
تمييز» لا يفعلون أي شيء آخر سوى جعل الحاولة أكثر صعوبة 
وتعقيداً. وبالطبع يجب أن نقول بصدد هذه النقطةء آننا نتعاطف 
مع المؤرخين العرب القدامی» ونتفهم مبلغ الضعوبة التي واجهتهم 
في التمییز بين ملوك الحيرة روهم کانوا یحملون ألقاباً متشابهة 
بحیث تستحیل معرفة القصود بالنعمان بن النذر مثلاً آهو الابن أم 
الجد؟). وفی هذا السیاق؛ تشیر كثرة من الصادر القديمة إلى أن 
النعمان بن المنذر (النعمان الثاني) هذاء ظل في سجون الفرس 
نحواً من عشرين عاماً أمضى عشرة منها في سجون فيروز بن 
یزدجرد» وعشرة آخری في سجون بلاش بن يزدجرد وقباذ بن 
فیروزه حيث مات في اسره ومن دون أن یتنازل عن حقه في 
انتهاج سياسة مستقلة عن فارس. وعلى الأرجح؛ فإن قصة سجن 
النعمان الشائعة فى الموارد التاريخية» تخصّ هذا النعمان وليس أي 
نعمان آخر» خصوصاً أن الأسر تم على خلفية تمرده على أوامر 
الفرس. كما يتوجب علينا فى هذا النطاق وحده إعادة بناء رواية 
أسره وسجنه في ساباط (سجن في خانقين)'”" بعد 
استدراجه( © باعتبارها خلاصة الصراع مع فارس من أجل 
الاستقلال. وبالطبع لا توجد دلائل على نصرانية هذا النعمان» 
كما هو الحال مع الآخرين. ومع ذلك؛ فإن كلاً من الدين 
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(المسيحية ورفض المجوسية أو المانوية أو المزد كيم" والروح 
الاستقلالية العالية» تلازما كعاملين أساسيين في الصراع الدائر فوق 
هذه البقعة الدامية من العالم. لقد عاشت الحيرة نحوا من عشرين 
عاماً دون ملك بعد وقوع ملكها المشبّع بروح الاستقلالية في 
الاسس حتى أعلن الفرس عن موته رسمياً في سجنه؛ ليتولى العرش 

فى الحيرة عمه الاسود بن المنذر (يدعى في الموارد التاريخية باسم 
الأسود وهو عندنا وحسب ترتيبنا النعمان الثالث). 


الأسود (النعمان الثالث بن المنذر بن النعمان السائح) 
(الأعور): 


ما ان آصبح النعمان الأسود (بن المنذر) والمعروف في المصادر 
الرومانية والعربية باسم قابوس عام 4۸۲ ملكا على الحيرة حتی 

غداء وتحت وطأة الإحساس بهول المصير الذي لقيه ابن شقيقه 0 
سجن ساباط بخانقين العراقية (إلى الشمال) وربا من دون كثير 
تردد» أكثر استعداداً لأن يضع نفسه في خدمة الملك الفارسي قباذ؛ 
إذ ساهم معه في خصار مدينة آمد الشهير عام ۲٠٠م‏ في الجزيرة 
الفراتية. وبرأينا أن الأسود هذا هو العروف عند المؤرخين القدماء 
بالنعمان الأعور, لأنه ای بجرح في عينه خلال معركة قرقیسیا 
(البْصیرة في دير الزور شرق سورية). وحص من بعض الإشارات 
عند المؤرحين الززمان9 ٠‏ أيه كان نصرانياً أيضاًء وأنه في وقتٍ ما 
من تعاونه المطلق مع الفرس» ضاق ذرعاً باضطهادهم للمسيحيين 
من البدو والفرس على حد سواءء ویقال - خصوصاً في مؤلفات 
المؤرخين الرومان - انه هو الذي طلب من قباذ عند فتح امد عدم 
الم بالنصارى العرب الذين فروا من الذابح ولجأوا إلى كنيسة 
«لاربعین شاهداه(*۳. وبوجه العموم؛ فان الصادر العاريخية 
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تصمت عن ذکر مصير هذا النعمان وقد تخلط بینه وبين شقیقه 
الذي يحمل اللقب نفسه وربا تنسب له أو لأبيه أو لشقیقه هذه 
الواقعة آو تلك. وعلى الرغم من ندرة الأخبار الخاصة به في 
المصادر الإخبارية العربية الكلاسيكية؛ ؛ فان المرء عکنه الاستدلال من 
جملة معطيات موثقة ورصینت أنه فتل فى إحدى المعارك فى 
ار الداع تشه ا وغل ونه ا رکه 
قرقيسيا. وفي هذا الإطار سأبدي بعض الشكوك في دقة التواريخ 
التي يعطيها الكثير من المؤرخين المعاصرين بالنسبة لتسلسل ملوك 
الحيرة وعدد السنوات التي حكموا فيها. وما يدعم الشكوك التي 
سوف نبدیها بشأن دقة التواریخ» أن قاذ بن فيروز مغلا وبعد 
مصرع قابوس وهو النعمان الأسود (الأعور) أعلن عن تدصیب 
شخص ۳۱۳۰ لا يعرف عنه التاريخ الکتوب أي شيى كما لا 
يعرف على وجه الدقة فترة حكمه. وهو أمر أثار ولا يزال الكثير 
من الالتباس في تسلسل ملوك الحيرة وسنوات حكمهم. وبموت 
الأسود (النعمان الثالث) في قرقيسيا عام ١٠”‏ دم انتهت هذه الحقبة 
لتبدأ حقبة جديدة. 


حول مشكلة امرئ القيس البدن 


تخلط كثرة من المؤرخين ‏ كما بيتا في هذا الکتاب - بين امرئ 
القيس صاحب نقش النقّارة» وبين امرئ القيس البدن. كما أنهم 
غالباً ما يخطئون في فهم كلمة (البدن) هذه فيرسمونها في صورة 
البدء» جرياً على تقليد لا أصل له» تم استلهامه من الطبري الذي 
نقل أخبار امرئ القيس الأول وسمّاه «البدء»» فظن المؤرخون وهم 


يسجلون أو ينقلون أخبار امرئ القيس الأخير (والد المنذر بن ماء 
السماء) والمعروف بكنيته (البدن) بأنه هو «امرژ القيس البدء الذي 


السیح العربي ۳۱۳۲ 


عناه الطبري». والصحیح» تس قلناء أن الکلمة هي (البدن) وتعني 
المسن» لانه تولی العرش مسنا ولفترة قصيرة خلال وجود النعمان 
الغاني في السجن. لقد ظلت احيرة منذ عام 11م دون ملك» 
وذلك بعد استدراج النعمان وسجنه من قبل فيروز بن یزدجرد ولم 
يكن قد مضى على وجوده في حکم الحيرة سوى سبع سنوات 
فقط. وخلال هذا الوقت الطويل وافق الفرس على تنصيب امری 
القیس (المسنْ في هذا الوقت) ملكا على اه » وبعد فترة قصيرة 
صعد فيها إلى العرش شخص من خارج الأسرة اللخمية (أسرة آل 
نصّر) يداعي يعفر بن الذمیل. ومن الواضح أن امرأ القيس (البدن) 
هذاء كان أميراً من أمراء الحيرة من أسرة آل نضّرء حرم من الحكم 
فترة طويلة تعاقب خلالها ثلاثة من الحكام حتى بلغ الثمانين. ويبدو 
أن قباذ بن فیروز وبخلاف سياسة والده ثم شقيقه بلاش» عدل 
أخيراً» عن فكرة الاستمرار في تنصيب أشخاص من خارج الا 
الا الحاكمة (یعفر بن المیل وأیاس بن قبيصة الطائي 
والسهرب وهو ضابط فارسى ي أصبح حاكماً عسكرياً مطلق 
الصلاحيات في اخیرة) تخضيورها أن استمرار سجنه للنعمان كان 
يثير سخط القبائل وغضبهاء نظراً للظلم الفادح الذي آنزلته أسرة 
فيروز بن يزدجرد بحق العرب ولذا أعاد السلطة لآل نصّر بفعل 
جملة عوامل متشابكة. ولذلك وفور الاعلان عن وفاة النعمان في 
سجنه» جرى تسهيل اختيار ملك جديد. وفي لحظة الفراغ التاريخي 
هذه تم تتويج امرئ القيس بن المنذر الثاني. 


لقد كانت طروي الصراع ضد البيزنطيين تملي على الفرس» وریا 
ترغمهم فعلياً على قبول فكرة الاستمرار في التحالف مع الأسرة 
اللخمية القوية» حتى مع وجود نزعة استقلالية تميز ملوكها 
المتعاقبين جيلاً إثر جيل. كما أن انتشار النصرانية في الحيرة وعلى 
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امتداد الجزيرة الفراتية والذي كان يهدد اجوسية في الصميم» بدا 
- مع إقصاء الأسرة الحاكمة عن الحكم مؤقتاً ‏ وکأنه سوف 
يصبح خطرا ماحقاء لان القوة الوحيدة التي كانت قادرة على 
تنظيم وضبط انتشار المسيحية وجعلها أقل خطراء إنما هي الأسرة 
التي رعت بنفسها مسيحية شرقية مناوئة لبيزنطة» وهذا ما يدلل 
عليه وجود الكنائس والأديرة النسطورية الكثيرة في الحيرة» بينما 
كان اليعاقبة خصومهم ينتشرون في حلب وغربي الموصل وديار 
ربيعة وحمص وحماة" ©. والحال هذه؛ فلم يكن هناك من خيار 
آخر أمام قاذ بن فیروزه سوى التراجع عن قراره ورد الحكم إلى 
وريث شرعي» طال الوقت كثيراً على الاعتراف بحقه. ولم يكن 
هذا الشخص سوى امرئ القيس البدن بن النعمان السائح المتوفى 
عام 6414"©. وهذا يعني أن عمر الملك الشيخ يوم تولى العرش 
قد تجاوز الشمانین عاماً. وبسبب ذلك تعارف الرعون علی تمییزه 
بلقب البدن. واستناداً إلى كثرة من الروایات الشائعة» فقد عاش 
امرژ القیس هذاء نحواً من سبع سنوات في احکم فقط (توفي عام 
۵۵ ۳ وتقول بعض الروایات أنه كان متزوجا من سيّدة 
مسيحية من سکان الحيرة» تدعی «ماء السماء» وقد ولدت له ابنه 
المنذر الکبین أحد أعظم ملوك الحيرة والشهور باسم النذر بن ماء 
السماء. وبعض الکثاب العرب خط كما آشرنا سابقأ؛ وکما هو 
الحال مع جرجي زيدان مغلا في فهم معنى (البدن) التي وردت 
في الكثير من النصوص القدية» فیظنون أنها كلمة (بدء) تعرضت 
امف فاص رودن وغل سمل الخال ایا > فقن ورد 
في نص للطبري (تاریخ: ج۰۱ ص: ۸۳ ما يلي: 


(وکان من عمال سابور بن آردشیر وهرمز بن سابور وبهرام 
بن سابور بعد مهلك عمرو بن عدي على فرج العرب من 
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ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق واحجاز واجزيرة يومئدٍ» 
ابن لعمرو بن عدي يقال له امرژ القیس البدء وهو أول من 
تنصّر من ملوك نصر بن ربيعة وعمال ملوك الفرس). 


هذا ا ي الذي ينقله الطبري» يخصٌ بكل تأكيد امرأ 
القيس الأو صاحب نقش النمّارة. لکن الطبري أخطأ بطريقة 
يصعب تصديقها بالنسبة و حصيف مثله» لأنه يزعم أن اما 
القيس هذا عاصر سابور الأول بن آردشیر (۲۸۱ - ۲۷۲) كما 
عاصر هرمز» وهذا غير منطقي» لأن سابور الأول خلّف على العرش 
من بعده ابنه بهرام الثاني (YAY — YY)‏ ولیس هرمز (الثاني 
۲۰٩ — ۲‏ اما قوله ان امرا القيس عاصر بهرام بن سابور 
وسابور بن سابور (الثالث ۳۸۳ - ۳۸۸م) فهو قول صحيح ودقيق 
للغاية؛ إذا ما علمنا أنه توفي عام ۳۸۳م. ويلاحظ من هذا النص 
وسواه أن الإخباريين العرب لم يتوافقوا بأي صورة من الصور على 
مَنْ هو بالضبط الملك الذي كان أول من تنصّر؟ فمثلا؛ يجعله 
بعض الإخباريين النعمان بن المنذر» فيما البعض الآخر يجعله المنذر 
في صورة ة (البدم 4 مقصود وت ١‏ قبلها اسم امرئ القيس» 
ولكن من أجل أن يشيروا إلى ملك متأخر هو «امرؤ القيس البدن» 
أي لسن والد النذر بن ماء السماء» وذلك ما كن رؤيته بصورة 
00 في الأبخاث ات التاريخية المعاصرة» وهذا محض 
: امراً القیس الأول الذي نشير إليه ۹ هر ا نقش ۳۳ 

من أعمال حوران في بلاد الشام» وأحد أهم ملوك العرب القدماء. 
لهذا كله قمنا بالتمییز بین هذین اللکین؛ وا رل هو امرژ القیس 
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صاحب النقش والاخر أحد أحفاده التأخرین وهو البدن (أي 
المسنّ) ویدعی امرأ القیس أيضاً رلقب جده). وبرأينا أنه سمي 
(البدن) لأنه تولى العرش طاعناً في الشن. 


كات امر القیس صاحب النقش, مغاصرا لعدد من ملوك فارس 
الأقوياءء منهم سابور ویزدجرد بن سابور (یزدجرد الأول). وقد 
وق تشه بانه ملک ار والعجن: وهذا الاك كينا لا فين 
على أحدء لا علاقة له بامرئ القیس الشاعر كما بينّا فى مناسبة 
ا كينا أناعدة ال ال خم نهدا لاش ده على 
عشرين شاعراً عاشوا في عصور مختلفة» وبالتالي لا يوجد شاعر 
ود فقط امه رکفت حش مر مودي الم 
النسوب إليه. وحتی الیوم لا یزال نقش النمّارة يثير مشکلات تبدو 
غير قابلة للحل؛ إذ كيف تسنی للك معادٍ للبیزنطیین و و کلائهم 
الغساسنة أن يعيش ويموت في مکان هو من قلاعهم الحصينة؟ الأمر 
المؤكد أن امرأ القيس هذاء هو الذي وخد القبائل العربية على الحدود 
الشرقية مع البيزنطيين» وهزم قبائل مذحج ونزار وبلغ أسوار مدينة 
مجران. كما أنه استولى على بصرى في وقت ما. مات امرؤ القيس 
بن عمرو بن عدي نحو ۲۲۱م وخلفه شقيقه الحارث بن عمرو لمدة 
قصيرة. ثم تعاقب على ملك الحيرة من بعده وطوال ما يقرب من 
قرن کامل» عدد من الملوك الأقل أهمية حتى ظهور أحد أحفاده: 
النعمان بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس بن عمرو بن عدي. 


اخيرة واليمن 


يُفهم من إجماع الإخباريين العرب الکلاسیکیین, أن موجة 
الهجرات الكبرى من اليمن إلى العراق وبلاد الشام ومصرء كانت 
ترتبط بما يعرف بحادث السيل العرم (انهيار سد مأرب) في اليمن. 
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وبقطع النظر عن صحة ومقدار الدقة في هذا الجانب من تفسیر 
آسباب الهجرة؛ فان الحادث بحد ذاته» وفر أرضية تاريخية 
ومثيولوجية مقبولة لتحدید زمن هذه الهجرات. وقد أدّى ذلك - 
فى کتابات المؤرخين العرب - من بين ما اذى الیه» إلى الربط العضوي 
بين كل هجرة وبين هذا الحادث التاریخی بالذات» حتی من دون 
أن تكون هناك دلائل على وجود سبب مقبول وحقيقي للهجرة 
دون إرادة ورغبة هؤلاء الإخباريين في تفاقم المصاعب أمامنا نحن 
العاصرين على مستوى و بواعث واسباب الهجرات الکبری؛ 
ذلك أن هذا الحادث التاریخی ي الصحیج وال کد لم يمع دفعة 
واحدة. وعلى العكس» ثئمة ة دلائل على أنه حدث مرات ومرات 
وفى فترات مختلفة(" "» كان فيها الشد يتعرض تارة لخراب جزئى» 
وتارة أخرى راب شامل. وفي حالات غير نادرة كان يخضع 
للإصلاح بعد تهدم اجزاء منه» وهذا ما حدث ف عصر ابرهة 
الاشرم (ابرهم - أبراهام الحبشي) نحو عام 5147م. بيد أن الربط 
بين هذه الهجرات» وبين وجود معتقدات دينية توحيدية انتشرت بين 
القبائل» وعلى وجه أخص اعتناق بعضها للنصرانية» نادرأ ما كان 
باحك ی حيط ف لخدو ارجات كما لا يُلحظ بصورة 
دقيقة وجود أي إطار تاريخي» يبيل صلة وموقع النصرانية في 
الصراع البيزنطي - الفارسي. لقد تركزت إخباريات الكتّاب القدماء 
في ما يتصل بهذا الجانب» على التلميح بنصرانية أو يهودية بعض 
اا دوت کون اال ات ومذا ما تمکن رژیت 
اي يضربن بالنواقيس. ولان ا مملكة الحيرة ارتبط بهجرة 
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القبائل العربية اليمنية (اللخمية) فان العودة إلى هذه النقطة تبدو 
ضرورية 4 لرسم إطار تاريخي امه واستناداً إلى النقوش التي عثر 
عليها العلماء» وبمقاربتها مع الأخبار التاريخية التي سجلها المؤرخون 
العرب القدمای يتكوّن لدينا انطباع أن الشد انفجر في وقتٍ ما من 
التاريخ» لكننا لا نستطيع تحديده على وجه الدقة. ما يمكن تحديده 
بصورة صحيحة ودقيقة هو «انفجار) أو «خراب» وقع في وقت 
متأخر» وهناك عدد من النقوش التي تسجل هذا الحادث الذي وقع 
من جديد بعد الاحتلال احبشی لليمن عام ۰۲ وهو حادث 
تاريخي وقع على وجه الدقة في أعقاب تصاعد النزاع بين الحبشة 
المسيحية واليمن اليهودية. بكلام ثانِ؛ فان معارفنا عن خراب السدء 
2 إلى عصر عودة بعث اليهودية مع صعود الملك اليهودي ذي 

س الحميري”” *». وفي هذا السياق لدينا النقش التالي الذي قرأ 
ا فيه نضّاً إخبارياً هاماً تركه أبرهة الأشرم (أبراهام الحبشي). 
يقول النقش: 


ونحن على ذلك إذ بلغنا خبر تهدم الشد والخران والحوض 
والمصرف في شهر ذي الدرح سنة 15۷ (...) فأرسلتٌ 
إلى القبائل لعنفذ الحجارة والاخشاب والرصاص لترميم 
الشد في مأرب (...) ثم توجهث إلى مارب وبعد أن 
صليتٌ في كنيستها عمدت إلى ترميم الشد فعزلوا 
الأنقاض حتى وصلوا إلى الصخر وبنوا عليه( ». 


يُلاحظ من نص النقش الذي يعود تاريخه إلى عام ۲ هم د 
في التاريخ الحبشي) أي بعد أكثر من عقدين من الاحتلال» أنه 
یسرد بدقة خبر إعادة بناء الشد أثناء حکم آبرهة الحبشي (أبراهام) 
للیمن» وكيف أن عملية التوسيع والترميم كانت شاملة» بحيث إن 
طوله آصبح 45 ذراعاً وارتفاعه ۳۰ ذراعاً. وهذا ی کد أن انهیار 


السیح العربي ۳۳۸ 


السدّ كان حدثاً حقيقياً وقع مرات عدّة في تاريخ اليمن» ولم يكن 
مجرد حادث أسطوري نقله الإخباريون العرب» كما كان يُظن قبل 
حصول علماء الآثار على هذا النقش. ثمة أمر آخر له أهمية خاصة» 
فالنقش يتحدث أيضاً عن وصول ملوك العرب للاحتفال مع امحتلين 
الأحباش بتدشين السدّء وأن أبْرّهة قام فور الانتهاء من عمله هذاء 
المنذر عمرو (بن هند الذي كان فى هذه الاونة حاكما على البادية) 
کما استقبل في الآن ذاته» غريمه الملك الغساني الحارث بن جبلة 
وشقیقه أبي کوب. وهذه الاشارة إلى اجتماع الخصمينٌ العربیین 
المسيحيين المنذر (عمرو بن هند) والحارث» هى أول إشارة تاريخية 
موثوق بها عن لقاء نادر بين رجلين» وضعا نفسيهما في قلب صراع 
مصالح أستراتيجية كبرق في العالم القدم دون تردد» ولعبا إلى 
النهاية دوريهماء مثلما يقال عادة فى المؤلفات المعاصرة"*» 
کوکیلین محلیین لبيزنطة وفارس. وعلی أي خالء فمن ال كن أن 
النقش ینسف من الأساس» ذلك الخلط الشائع في آخبار المؤرخين 
العرب القدماء عن انهیار سد مأرب کسبب وحيد للهجرة الکبری» 
الوجود الیو صوب العراق والشام ومصر وشمال آفریقیا. ومن 
احتمل أن ما یرویه نقش آبرهة یخص آخر حادث تعرض له الشد 
خلال حقبة الاحتلال الحبشى» وأن الانهيار الكبير الذي أرغم 
القبائل العربية على الهجرة إلى العراق وبلاد الشام ومصرء هو 
حادث قديم وقع في وقتٍ ما من التاريخ» سابق بكل يقين على زمن 
هذا النقش. كانت علاقة مملكة الحيرة في عصر المنذر بن ماء 
السماء اه ب 1م ثم ابنه من بعده» والمعروف ياسم عمرو بن 
هند ٥٥٤‏ — ءلاهم مع اليمن تن الا حتلال اخبشی» وبخلاف ما 
اتسم به تراث هذه العلاقات من حميمية؛ تتصف بکونها مزيجاً من 
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التناقض والتجاذب العنیف والتقارب فى الآن نفسه. وعلی الأقل من 
الناحية الظاهرية والشكلية؛ بدا أن الحملات التکررة التی قادها 
فیس O e‏ سا و 
هناك وكأنها تتناقض كلياً مع أجواء الروایط الروحية: و اللات 
الدينية بين نصارى الحيرة ونجران. وبدت في بعض الاحيان كما لو 
أنها مصعمة لتلبية متطلبات» وطموحات محلية وإقليمية وحتى 
شخصية بأكثر ما هی مجرد سياسة تقليدية» غالباً ما تنفذها الحيرة 
لصالح الفرس بقصد قطع الطريق على البيزنطيين» الطامعين بالتمدد 
نحوها انطلاقاً من الحبشة. ويظهر هذا التناقض أكثر ما يظهر جلياً 
في تنصيب الحيرة لنفسها على طوال الخط. وقبل سقوط اليمن في 
قطي ا برقع كاري سافنا تالضع هقی عران وای 
ولكنها كانت تقوم ف يضق الغارات جلو ارات 
ولأسباب شتى ساب الفرسء با في ذلك سلسلة غير منقطعة من 
ا 
التکررة للمنذر بن ماء السماء والتی بلغت فیها جحافله قلب الدينة 
الق ايك إن ها مدو “لما رل وها سرد ململ فضا فى 
العلاقات السياسية والدينية جن رة وران يكن أن e‏ 
بجلاء عن الاستراتيجية التى اتبعتها مملكة الحيرة فى سياق محاولتها 
الإفلات من النفوذ الفار م الخانق» ات راو الاستراتيجية 
بكونها الوعاء الوحيد الذي سيمكن الحيرة من التعبير عن سياسة 
ذات طابع استقلالي إزاء الفرس إلى حدّ ماء أو إزاء القبائل في 
البادية إلى حد بعید. لکن استراتيجية الميرة هذه غالباً ما يدت آنها 
تنبني على معتقدات سياسية ومصالح آنية» وأنها «سياسة براغماتية) 
غرضها الوحيد البرهنة لفارس» أن الحيرة قادرة على فرض هيبتها في 
امنطعة رها مج دون إسنادها ارين بتري العام خت 
نجران اليمن. ولذا يبدو استغلال المنذر عمرو بن هند مناسبة ترميم 


سل مارب وفي مرأة التاريخ وحدهاء وكأنه مناورة دبلوماسية تم 
تصميمها ببراعة من أجل ابلاغ رسالة قوية للفرس» بان الحيرة يمكن 
أن تقيم نوعاً من الصلات والروابط مع خصومهم الروم البيزنطيين» 
وخصوصا في عصر الإمبراطور يوستنيوس (الذي يرسم الکتّاب 
العرب أسمه فى صورة جستنيان). واكثر من ذلك» انها مستعدة 
لأجل مصالحها کدولت آن تقترب من بيزنطة ومن و کیلتها احلية 
الحبشة في الطرف الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية» بينما تواصل 
في الآن ذاته سياسة توتير الأجواء والصدام مع الوكيل الغتاني على 
الحدود الشمالية للجزيرة؟ وإلى هذا کله ثمة عامل شديد الأهمية 
في هذه السياسة» فقد كان المنذر الأكبر ومن خلال إيفاد ابنه المنذر 
كمنافس عنيد للحارث الغسانى وكيل البيزنطيين فى النطقة وأنه 
قادر على بناء سياسة متوازنة مع فارس وبيزنطة. ومن غير شك؛ 
فقد كانت مناسبة ترميم الشد فرصة مثالية» تسابق الخصمان 
اللدودان لاغتنامها من أجل تمتين الروابط السياسية والدبلوماسية مع 


وهنا جدول یبن سنوات حكم ملوك الحبشة في اليمن. 
جدول یی سنوات حكم الملوك الأحباش 
(اليمن تحت الاحتلال) 
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مكة والیمن 
وفادة قريش أثناء الغزو وفي عيد التحریر 


في هذا السیاق كانت العلاقات بين مكة والیمن تتبلور داخل 
إطار من التجاذب السياسي والديني» شبيه إلى حذ بعيد بالإطار 
الذي نمت وتطورت فيه علاقات الحيرة مع نجران. بيد أن ما میزها 
على نحو استثنائي» أن علاقات مكة السياسية والتجارية مع اليمن» 
كانت محکومة بنمط من الحرص فرط من جانب 5 سادة 
الكعبة» على تجنب أي «احتكاك ديني) أو مواجهة ذات طابع ديني 
مع اليمن اليهودية» وذلك حفاظا على مصالحهم في إدارة الطريق 
الدولي للتجارة. وفي هذا العصر كانت تجارة قريش مع اليمن 
وبلاد الشام عبر «الایلاف) تبلغ ذروة ازدهارها في موسمي 
الصيف والشتاء. ولذلك اتسمت علاقات مكة «الوثنية» أثناء 
الحا وی ايحي الجن مک 
التجاذب» فمن جهة كانت تتطلع بقلق» وربا بذعر إلى نتائج هذا 
التطور الخطير الذي باغت دويلات ومالك المنطقة» وما يمكن أن 
يرتبه من نتائج سياسية واقتصادية ودينية غير متوقعة» وأولى وأهم 

هذه النتائج أن سقوط اليمن بشكل سريع ومباغت في قبضة 
الحا كان يُدلل على حقيقة حقيقة أن هناك قوى جديدة صاعدة في 
المنطقة؛ ومن جهة أخرئ كان مكة تسعى دون تردد إلى أن لا 
يؤدي هذا الاحتلال إلى أي نتائج يكن أن تمس سيطرتها على 
إدارة الإيلاف» أو تفضي إلى فقدانها للسيطرة على الطريق الدولي 
للفكارة. یخی :اسن من ذلك كادف قرض على :ضمان بقائها 
كقوة حارسة للطريق التجاري الدولي عبر اليمن. وثمة في هذا 
السياق حدثان شهیران يعبران ببلاغة عن مغزى التجاذب بين مكة 


واليمن: 


السیح العربي ۳۲ 
الحدث الأول: 


ا کارا 0 أثناء ماو غزو مک ا حدث سياسي 
في هذه الحقبة من التجاذب» لأنه الحدث الذي سوف يرسي أسساً 
جديدة لاحترام ات والمواثيق المبرمة بين مكة واليمن فى ظل 
الاحتلال الحبشى» وخصوصاً اتفاقية التجارة عبر الایلاف. إن 
ا محاولة الفاشلة التى قام بها الأحباش للسيطرة على شبه الجزيرة 
العربية انطلاقاً من اليمن المحتلء با يُعرف فى الموارد القديمة 
بحادث عام الفيل* ؟» نحو عام ١17دم»‏ هي الحدث “اباي 
ظهرها بيزنطت شر الت ا فى قلب المنطقة. لقد أخفق 
الرومان والبيزنطيون (ومن قبل سائر 0 العسكرية اليونانية 
وآخرها حملة غالوس ۱۲۵م) في فرض أي نوع من السيطرة 
العسكرية أو الدينية على الجزيرة العربية. ولذلك جاء احتلال اليمن 
لنجران» وبدء حقبة المذابح اليهودية ضد النصارى العرب» ليشكل 
زرا قوياً اساسا لبيزنطة» لكي تطلب من وكيلتها الحبشة 
مهاجمة اليمن واحتلالها. لكن حادثاً مثيرا عم أنه 0 بتدبير من 
قرشيين يعيشون في اليمن» هو الذي أدى إلى تو تر علاقات مكة 

مع الیمن احتلة. ویبدو من رواية ابن هشام سیر النبویق*۶) 
1 أفراداً من بني كنانة کانوا یقیمون في اليمن (و کنانة آهم وأكبر 
بطون العرب وقريش بطن منها) غضبوا من قرار آبرهة بناء آکبر 
كنيسة في العالم آنذاك في صنعای واعتبروه دلیلا على نوايا الحبشة 


ثم إن أبرهة بنى بصنعاء كنيسة لم ير مثلها في زمانها 
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بشيء من الأرض» ثم کتب إلى النجاشي إني قد بنيت 
لك فيها كنيسة لم يبن مثلها ملك كان قبلك» ولست 
بمنته حتی آصرف إليها حاج العرب. فلمًا تحدثت العرب 
بکتاب آبرهة ذلك إلى النجاشي غضب رجل من 
النسأة( ۴ - من كنانة . 


ویتبین من هذا النص أن الدافع الحقيقي لبناء كنيسة صنعاء الكبرى» 
كان مزاحمة مكة على المركز الروحي في العالم القديم «وصرف 
حاج العرب عنها»» أي فرض المسيحية الرسولية على شبه الجزيرة 
العربية بأكملها. بيد أن هذا الدافع القوي والحقيقي 0 
ای الوراء 3 روايات الام 0 فاع حادث څ عرضي آخر 

حول هذا الحادث العرضي؛ ۳ 0 اا الغاضبين ندم على 
تدنيس طهارة الكنيسة التي تعرف بالقليس فتغوّط بهاء ثم فه هارباً 
و وفي السيرة النبوية نقلاً عن ابن د رورت 
الكناني حتى اتی القليس فقعد فيها. قال ابن هشام يعني فأحدث 
فيها. قال ابن إسحق ثم خرج فلحق بأرضه فأخبر أبرهة بذلك)“. 
وبحسب روايات العرب المتواترة للحادث فقد اتخذ الاحباش منه 


ذريعة لإطلاق أكبر وأخطر حملة عسكرية على مكة. 


فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت - 
الكعبة ‏ حتی یهدمه فأمر الحبشة فتهيأت وتجهّزت ثم 
سار وخرج معه بالفیل. وسمعت العرب فاعظموه وفظعوا 
به ورأوا جهاده حقا عليهم حين سمعوا انه يريد هدم 
الک2 


ويلاحظ من روايات العرب عن لقاء عبد الطلب مع أبرهة 
(أبراهام) أنه جاء فى أعقاب انهيار سلسلة من الجبهات التي 


السیح العربي ۳۳۶ 


شکلتها القبائل لواجهة الجيش الحبشي. ویبدو أن أول هجوم 
مضاد لعرقلة الحملة صدر عن اليمن نفسهاء فقد نظم زعيم قبلي 
شريف يُدعى ذو نفر حملة عسكرية قوامها أشتات من قبائل اليمن 
والعرب» لقطع الطريق الواصل بين اليمن بت لكن سوء طالع 
اليمنيين والعرب. أن ذا نفر سرعان ما هُزم شر هزيمة وواصل 
اخیش احبشی تقدمه دون مقاومة ا ومع اقتراب الحملة من 
بني بكرء طالباً منه أن يسأل آهلها إرسال ممثلين عنهم وآن یستوا 
(سيّدهم) للتحدث معه مباشرة» ومُشدداً على أن يقول له إن: 


الملك يقول لك ني لم آت لحربكم إنما جعت لهدم هذا 
البيت» فان لم تتعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لي 
بدمائكم؛ فان هو لم یرد حربي فأئتني به. فلما دخل 
حناطة مكة» سأل عن سيّد قريش وشريفهاء فقيل له عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. فجاءه فقال له 
ما أمره أبرهة. فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه 
وما لنا بذلك طاقة"*. 


وكان عبد المطلب من (أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم. فلا رآه 
أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلس تحته وكره أن تراه 
ات يحليل يعد على سير ملکه فنزل أبرهة عن سريره فجلس 
على بساطه واجلسه معه عليه إلى جانبه. ثم قال لترجمانه: قل له 
ما حاجتك؟). لكن أبرهة فوجئ بجواب غير متوقع في هذه 
لفروت من ضیته ري بحن فان ر (حاجتي أن يرد 
علي املك مائتى بعير أصابها). ومن غير شك؛ فان اللقاء التاريخي 
EE N‏ 
الكريم - ص -) وبين أبرهة (أبراهام) الحبشي وفي الأيام الأولى 
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لغزو مک وسواء جاء بمبادرة بالفعل من أبرهة مع الطلت 
نفسه؛ هو اللقاء الموثق الوحيد الذي نملکه وبوسعه أن يكشف فى 

مرآة العاريخ عن مغزى التجاذب السياسي والديني الذي 0 
علاقات مكة مع اليمن. لقد أسهبت الموارد القديمة في وصف هذا 
اللقاء الذي جرى في ضواحي مكة, لكنها وبرغم هذا الاسهاب 
لت من قيمته وربا أفرغته من مضامينه الحقيقية» حين صوّرته 
كما لو أنه مجرد لقاء عابر فرضته الظروف. ولا يبدو مفهوماً البتة 
إصرار بعض هذه المصادر على تصوير الفا و كانم سر میات 
لا صلة لها بالتطورات ال جارية'*» سواء العسكرية منها أم 
السياسية» بينما يمكن رؤية المغزى الحقيقى لهذا اللقاء حين نمعن 
النظر وى نارق اتمه ال همي ل ات 
الیشی: دال سکره تين شه علق أنه يريد استرداد قافلة من 
الإبل استولى عليها الجنود الغزاة. في الواقع لم يفهم أبرهة جيداً 
تعرى دا الا لا خو بال سا وهل (تترك بيتاً هو دينك 
ودين آبائك قد جعث لهدمه لا تکلمنی فیه؟) فر عبد الطلب 
بدهاء (أنا رب الابل للج ری 01 كان عبد 
الطلب يرغب في تثبيت المعاهدة البرمة مع ملوك اليمن قبل 
الاحتلال حول مجارة الإيلاف التي تتولاها قريش» ولذا ركز في 
حديئه على أن الغزو يطرح مسألة إلغاء هذه المعاهدة من خلال 
استيلاء الجيش الحبشى على القافلة. ولذلك استجاب أبرهة على 
الفور وأعاد الإبل» لتأكيد أن اليمن فى ظل الاحتلال الحبشى 
سوف تحترم العاهدات السابقة. كان الحصول على مثل هذا التعهد 
وتغبيت التزام الحبشة باتفاقية الإيلاف بين قريش (نيابة عن تجار 
مكة) والیمن - في ظل الاحتلال - أمراً يوازي من حيث أهميته» 
مسألة الاحتجاج على الغزو الديني. لقد رأى عبد المطلب ببعد 
نظر مذهلء أن مثل هذا الالتزام سوف يوفر له الوقت والفرص 


السیح العربي ۳۳۹ 


لافشال الحملة العسكرية وتفریغها من «مضمونها الديني الوقح». 
وتشاء الظروف والأٌقدار روالارادة الالهية کما ستردد قریش 
والعرب تالياً) أن مناخ مكة القاسى» حيث تنتشر حمی قاتلة ف 
موسم اليب سوف يلعب ااج هذه الاستراتيجية؛ إذ أصيب 
معسكر أبرهة بأسره بالحمى التي أدّت إلى وقوعه هو نفسه مريضاء 
وليظل طريح الفراش لبضعة أيام قبل أن يفارق الحياة في طريقه إلى 
صنعاء. وفور وفاته اعتلى ابنه يكسوم العرش. 


الحدث الثانى 


أما الحدث الثاني الذي أعاد صياغة التجاذب السياسي والديني بين 
اليمن ومكة» ووضعه في إطار جدید. فهو اللقاء الذي جرى بعد 
التحرير عام 5/دم» بين عبد المطلب وسيف بن ذي يزن زعيم 
ثورة التحریر من الاحتلال البشی. كان وفد قریش الذي وصل 
صنعاء فى هذا العام للتهتعة بتحریر اليمن من الاحتلال بقيادة عبد 
اطا شي وكات قد یت سل رات فقط علق كار 
الفاشلة التي قام بها الأحباش للاستيلاء على مكة» وهي السنوات 
الخمس نفسها التي تفصل بين لقاء عبد المطلب مع أبرهة واللقاء 
الجديد مع سيف. ويروي ابن حبيب (المُنمَق في أخبار 
قریش)( نقلاً عن ليله من ارو هی بابن عبابن. (ررض) أن 
سيف بن ذي يزن واسمه الحقيقي معد يكرب» وكان ا عند 
خلع آسرته من الحكم وهو الأخ غير الشقيق لملك اليمن» قاد ثورة 
کبری ضد الأحباش بدعم من فارس وبشکل آخص بدعم من 

آنو شروان (العروف عند المؤرخين العرب باسم کسری) تتوجت 
بمصرع مسروق ابن آبرهة الذي تولی الحكم بعد وفاة شقیقه 
یکسوم. وذلك في معركة ساحل عدن على يد القائد الفارسي 
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فاهریز (العروف في الصادر العربية» المسعودي مثلا باسم وهرز). 
لقد هللت قبائل العرب لهذا الانتصار اللامع وراحت تنشد 
القصائد وتقیم الاحتفالات ابتهاجاً بتحریر الیمن؛ بل إن الشعراء 
والشیوخ توافدوا إلى صنعاء لتهنعة سیف بالنصر المؤزر» وكان وفد 
قریش من بين أكثر الوفود الواصلة إثارة لاهتمام اللك الیمنی؛ 
فالوفد كان بزعامة عبد المطلب سيّد قريش» وكان إلى جانبه 0 
سادة قريش وأشرافها عبد الله بن جدعان التيمي ورياح بن عبد 
الله (يزعم ابن حبيب أن الوفد ضم أمية بن عبد شمس وهذا آمر 
مشكوك فيه)””*». ويصف ابن حبيب وصفاً بليغاً وجميلاً تفاصيل 
هذا اللقاء بعد وصول الوفد إلى صنعای حيث أخذ طريقه مباشرة 
إلى بلاط الملك: حتى وصلوا إلى بابه فاستأذنوا لهم الإذن فأذن 
لهم فدخلوا عليه وهو في قصر يقال له غمدان وفيه يقول أمية بن 
الصلت: 


اشرب هنيئاً عليك التاج مرتفعاً في رأس غمدان دار منك محلالا 


فدخل القوم عليه وهو مُضمّخ بالعنبر» یلصف بيض المسك 
في مفرقه» مُتزر ببردة مرتدٍ آخری» وبين يديه سيف وعن 
عله اه ار مات تمه نی 
لیتکلم فقال له اللك: إن كنت من يتكلم بين يدي اللوك 
فتکلم؟ فقال عبد الطلب: إن الله أحلك آیها الملك محلا 
شامخاً باذخاء وبك منبتاً طابت أرومته وعرّت جرثومته 
وثبت أصله» وسمك فرغه في خير موطن وأكرم معدن 
وأئت آبیت الل ناب العرب الذي لا ينقد وربیعها 
وخصبها الذي يحيا حياؤها به» وأنت رأس العرب 
وعمادها الذي عليه الاعتماد ومعقلها الذي يلجأ إليه 
العبادء سلفك خير سلف وأنت لنا منه خير حلفى"°. 


السیح العربي ۲۳۸ 


لقد برهن سید قريش المطاع أنه سياسي مُحنكء فقد استغل 
حاجة اللك الیمنی الجديد إلى تأييد قبائل احجاز لثورته ضد 
الأحباش» واستعدادهم للالتفاف من حوله كزعيم إقليمي (وهو 
طموح کل ملوك اليمن السابقین). إن إمعان الفکر فى التعبیرات 
المنتقاة بدقة والتي اختارها عبد الطلب لوصف وکا سيف» مثل 
(أنت ناب العرب الذي لا ينقد) و(ربيعها وخصبها) و(أنت رأس 
العرب الذي عليه الاعتماد) تدل على أنه لم يقصد تقديم مديح 
مجاني للملك اليمني» بمقدار ما كان يعبر عن مشاعر كل قبائل 
العرب التي ابتهجت بنصره وعدّته نصراً لها؛ بل ورأت فيه كسراً 
لخو که البعة السنيحية الی الابد, وبدلک عکن وفد قریش 
بفضل براعة الدبلوماسية التى اتبعها عبد المطلب» والبلاغة اة 
التی اتسمت بها کلمته آمام سیف بن ذي يزن» من إعادة تثبيت 
اتفاقية تجارة الایلاف مرة أخرى وفي ظرف مختلف هذه الرة. 


هذان الحدثان کانا بالغی الأهمية» بالنسبة لاعادة صياغة التجاذب 
السياسي والديني بين مكة والیمن» ومن أجل وضعه في إطار 
جدید یساهم في حشد قبائل العرب في اجنوب (الیمن) وني 
الجنوب الغربي (نجران) والحجاز (مكة) من حول قيادة اقليمية 
البيزنطيين والفرس. ومع ذلك لا يعدم الرء رؤية بعض الخاوف 
التي انتابت قبائل الحجاز من نتائج عرضية تلازمت مع حرب 
وإعداد الفرس بأكثر مما كانت نتاج كفاح اليمنيين أو العرب. 
وبالرغم من حاجة العرب الماشة لهذه الثورة علی مستوی مقاومة 
اطماع قوى دولية كبرى مثل الفرس؛ فإنها ساهمت ومن حيث لا 
یرغب الیمنیون آنفسهی ولا قبائل الحجاز ونجران كذلك» في 
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تحویل فارس إلى طرف محلي. لقد قامت ثورة سیف بالکامل 
تقریباً على مساعدة الفرس الباشرق فهی بدأت کتمرد قبلى ضد 
اللك مسروق بن آبرهة الذي تولی احکم بعد وفاة شقيقه یکسوم؛ 
ولکن التمرد آوشك على الفشل مع انعدام فرص الحصول على 
دعم حقيقي من بائل الحجاز التي رأت أن الحفاظ على اتفاقية 
الایلاف؛ يمنعها من التحرك الحربي ضد حكم الأحباش في اليمن. 
كما أن القبائل العربية النصرانية فى نجران رأت فى المحتلين 
الأحباش» وبالرغم من الفوارق المذهبية حلفاء وأخوة في الدين؛ 
بل كانوا في نظرهم ‏ ويا للمفارقة ‏ بمنزلة المحررين لانهم 
تخلصوا على أيديهم من ظلم ملك اليمن اليهودي. ولذلك اتجه 
سیف لی ملك اة ؟ هذا علی قوة الروابط الاأسرية مع 
من آنو شروان (عبر الحيرة) على خلفية عجز قبائل العرب عن 
دعمه وبعد أن أخفقت محاولته إقناع بيزنطة بدعم ثورته (وبالطبع 
اريك الجر ای شید ا طلب هق هذا التوع وا 
وصف هذه الزيارة» حيث طال مکوث سیف عند آبواب القیصر 
دون آمل بأي عون عسکري. وذلك ما نبه سیف إلى أنه لن 
یتمکن من احصول علی دعم لثورته الا من «خحصوم دینیون) 
وکلاء بيزنطة في المنطقة مثل فارس.. وحين بلغ سيف الحيرة كان 
النعمان بن النذر (المعروف باسم أبو قابوس) في استقباله. بيد أن 
ملك الحيرة لم يكن يرغب أنئذٍ في الاعتذار عن تقد المساعدة 
المباشرة» وفسّل أن يقدّم ضيفه مباشرة لملك فارس في هذا الوقت 
أنو شروان. وكانت هذه آخر أيام حكمه (توفي أنو شروان عام 
9۷۹م( فقال النعمان لضيفه: 


السیح العربي ۲۰ 


إن لي على کسری وفادة في کل عام» فأقم حتی یکون 
ذلك» ثم خرج معه فأدخله على کسری وکان کسری 
یجلس في یوان مجلسه الذي فيه تاجه» وکان تاجه مثل 
القنفل المظیم"** - فیما یزعمون - بضرب فیه انارت 
واللؤلؤ والزبرجد والفضة معلقاً بسلسلة من الذهب في 
رأس طاقة في مجلسه ذلك. ۱ 


وقد ارتأى نشوان افيري (خلاصة السیر الجامعة)““ أن 
النعمان قدّم مالاً وفيراً سیف کبدیل عن الساعدة العسكرية» لکن 
شيف احتج علی الهبة قائلا (أنا ابن عمك» ولوني لونك» فوجه 
معنا من يأخذ البلد وتكون فى ملکك. فوعده وأقام عنده» وكان 
قد بعث إليه بعياب دراهم. فقال ما هذا؟ قال: حباء الملك. فأمر 
سيف بتشقيق العياب فانتثرت الدراهم فانتهبها الناس)”''»2. ولذلك 
عاد النعمان بن المنذر (أبو قابوس)"“ يُطمئن ضيفه إلى أن الرحلة 
إلى فارس سوف تتم في وقت قريب» وأن فارس وحدها من يقوى 
على هزيمة احبشة وطردها من اليمن. وبعد طول انتظار» سافر 
سيف بصحبة ملك الحيرة إلى فارس طلباً للمعونة العسكرية. لكن 
آنو شروان - في آخر أيامه وعندما كان يواجه مصاعب متعاظمة 
فى البلاط لفرض ابنه ملكا على فارس بعد رحيله - لم يكن قادراً 
على خوض مثل هذه المغامرة. ومع ذلك استمع إلى رواية سيف 
عن اضطهاد الحبشة لأهل الیمن؛ وآبدی له تعاطفا ١‏ حدود له. 
ویتبیتن من جملة روايات» آهمها رواية السعودي " في (مروجح 
الذهب) أن آنو شروان قرر خوض الغامرة آخیرا وارسل أكفاً 
ضباطه الذعو وهرز مع مجموعة من الجنود» هم في الحقيقة فریق 
من اجرمین واللصوص العتقلین في سجن خانقين (في العراق). 
لقد قرر اللك لفارسي التخلص من هذه الحثالة البشرية» مفترضا 
آنهم إذا ما هُزموا في المعركة» فلن يستطيع البیزنطیون اعتبارها 
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«معركة مع الفرس» بینما يمكنء في الآن ذاته الحفاظ شكلياً على 
معاهدة السلام التي تم تجديد العمل بها قبل وقت قصير فقط من 
هذه الأحداث, أما إذا نجحوا على العكس من ذلك» في تحقيق 
نصر غير متوقع؛ فإن بوسعه أن يجني ثمار النصر العسكري 
بسهولة ودون ان تشد أي ثمن. ولذلك اقترح سيف أن يقوم 
الفرس بتنظيم غزو بحري لليمن بواسطة السفن البحرية» والقيام 
بانزال مفاجئ في ساحل عدن» بينما يجهّز هو مجموعات من 


الفرسان قرب الشواطئ وفي الداحل اليمني» لدعم زخم الهجوم: 


فخرجوا في ثماني سفائن - سفن - فغرقت سفينتان 
ووصل - وصلت - إلى ساحل عدن ست سفائن - سفن 
-. فجمع سيف إلى وهرز من استطاع من قومه. وقال له: 
رجلي مع رجلك» حتی نموت جميعاً أو نظفر جميعاً. قال 
له وهرز: أنصفت» وخرج له مسروق بن أبرهة ملك اليمن 
وجمع إليه جنده. 


وفى هذه المعركة الحاسمة التى جرت عند ساحل عدن تمكن 
فاهريز (وهرز) من قتل مسروق» فسار بقواته مندفعا صوب صنعاء 
حيث أمر بتحطيم اوا واعتبارا من عام po¥o‏ امس 
الو اة الف النین كلو تمه الا عیاش الط ود 
ولكن ليكتفوا بإدارة البلاد كمحررين ومن دون أن يقوموا 
بحكمها مباشرة”*'2. لقد أشسوا أول قاعدة في جنوب الجزيرة 
العربية من أجل ضمان السيطرة المطلقة على التجارة البحرية 
العالمية. لكن الفرس الساسانيين كانوا أكثر ذكاء من أن يتورطوا في 
«حکم مباشر)؛ ولذا سارعوا عام ۸۵۹۸ إلى إرسال بعثة 
دبلوماسية» تمكنت من تحويل اليمن إلى «محافظة ساسانية). وهنا 
جدول يبي سنوات حكم ملوك فارس. 


المسيح العربي 4۲ 


تسلسل ملوك فارس 
عصر الصراع الفارسي/ البيزنطي 
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الهوامش 


(۱) تنوخ تحالف قبلي من قبائل يمنية مهاجرة. 

(۲) یقترح زیدان أن یکون عمرو بن عدي حکم الحيرة من ۲۸ - ۸۲۸۸ - 
زیدان» مصدر مذ کور. 

(۳) سابور الثاني. 

۰1۲۷ تاریخ: ج/۱ ص:‎ )٤( 

(م) كما رأينا من أسطورة جذيمة الذي نصب ابن أخته عمرو ملکاً من بعد 
فقد أنجب عمرو هذا ابناً حل محله في الحكم. وكان واحداً من أعظم 
ملوك الحيرة وتلقب بلقب امرئ القيس وهو الأول وتسمى (بملك العرب 
والعجم). 

(1) وكانت أقسى حملاته ضد العرب عامي 351 - ۲٣۳م.‏ 

(۷) ويبدو أن هذا هو الباعث الحقيقي الذي جعل بروکلمان (تاريخ الشعوب 
الإسلامية) يقول إن امراً القيس كان موالياً للروم؟ 

(۸) أمرؤ القيس زائر بيزنطة هذا هو أمير حميري صغير حلع عن العرش من قبل 
ملك يمني نحو عام 50 م انظر حول هذا الأمير كتابنا: أبطال بلا تاريخ 
مصدر مذكور. 

(9) بدأ الصدام بين امرئ القيس الأول والفرس فعلياً عام ۲۹۳م مع تزايد 
شكوكهم في ولائه» ولعلاقاته الحسنة مع الروم ثم اعتناقه النصرانية. 

(۱۰) انظر نص النقش في هذا الكتاب. 

)١١(‏ ارتأى الطبري مثلاً (تاريخ» ج/ 17: ۲) أن المنذر توفي في بداية حكم 
سابور بن سابور (سابور الثالث) أي عام ۲۸۳م. وهذا في تقديرنا رأي 
صحيح ودقيق للغاية. وطبقاً لهذه الفرضية التي استند فیها الطبري إلى 
مصادر فارسية كما ارتأى نولدكة؛ فإن المنذر ايكون قد حكم بشكل 
متواصل نحواً من خمسين عام وهي أطول فترة حكم. لكن شيخو افترض 
أنه حكم نحو 44 عاماً (شيخو: 0 وهذا يعني أنه عاصر عدداً من ملوك 
الفرس منهم سابور ذي الأكتاف وشقيقه أردشير (۳۷۹ - ۳۸۳م) وسابور 
الثالث (۳۸۳ - ۳۸۸م). 

(۱۲) نود کة: أمراء غسان» مصدر مذ کور. 

(۱۳) مثلاً (الكامل) لابن الأثير وراحبر) لابن حبیب ورالتاج) للجاحظ فضلا 
عن مخطوطة منسوبة للأصمعي. انظر قائمة الراجع والصادر. 

(۱4) مفرد مرزبان: رتبة عسكرية في الجيش الفارسي. 
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(7) 


برأينا أن المؤرخين القدامى نسبوا لقب الأعور لهذا النعمان خطأء لأن 
المقصود نه اخ فاده وهو نعمان آخر تعرض للإصابة بجراح في عينه 
كما يبدو أثناء قتال البيزنطيين ومات في قرقيسيا متأثراً پجراحه إذ من غير 
المنطقي أن یحمل برد واحد كل هذا العدد من الألقاب» بينما يظهر 
کشخص زاهد في الحكم؟ 

انظر: د. عبد الله الحلو: سورية القديمة «الکتاب الأول: التاریخ العام) 
مطبعة ألف باء - الأديت سورية ۰ 

دير سمعان أو قلعة سمعان e‏ فى منطقة جبل سمعان إلى الغرب من 
ولد القديس سمعان عام ۳۹۰م وتوفي عام 8م . عاش ومات فوق عموده 
في الدير العروف باسمه إلى اليوم. 

حول تسمية «سمعان السائح» انظر مثلاً: شيخو ‏ مصدر مذكور في 
القائمة. 

حول اختفاء النعمان انظر الفصل الخاص بقصة تنصّره. 

المُحرق اسم معبود عربي قدم. وتؤيد روایات المسعودي (۲/ ۷٤‏ مروج 
الذهب) واليعقوبي (تاريخ: N‏ أن التذر حمل لقب المحرق. 

إن قاری التاريخ القديم يصاب بالإحباط 3 نتيجة التداخل والخلط فلقب 
المنذر محرّق العرب مثلاء یلصق بعدد كبير من ملوك الحيرة. وما يضاعف 
من خطر هذا التداخل أن الرواة تطوعوا لتفسير الكلمة بأنها من الفعل 
(حرق). وعلی 2 هذا التأويل الاعتباطي اختلق المؤرخون وقائع لا ساس 
لها. كما آنهم ! لم يمعنوا النظر بعمق في تسلسل اللوك الذین یحملون لقب 
المنذر أو لقب النعمان. 

انظر رواية ا المتازة في مروج الذهب - مصدر مذكور. 

حسب مزاعم المؤرخين هى شقيقة أحد ملوك كندة من آل المرار (أبناء 
عمومتهم) والذين أصبحوا آصهار ملوك الحيرة في هذا الوقت. ولا يبدو أن 
هذا التفسير دقيق لأن ال الشقيقة من قبائل العرب اليمنيين. 

هذا النعمان ليس هو نفسه النعمان الذي تقول الروايات إنه عارض الفرس 
بسبب سياساتهم المناوثة للمسيحية أثناء فتح مدينة أمد. والصحيح استناداً 


إلى جملة معطیات» آن اشتبا که السیاسی 23 الساسانيين كان على خلفية 


سياسية محض. 

إن قصة الخلاف بين النعمان والعتاديين» وأشهرهم زيد الشاعر الذي كان 
يعمل في خدمة البلاط الفارسي لا صلة لها با يدعى عند بعض الإخباريين 
بمطالب الفرس منحهم حق الزواج من عربيات؛ بل على الأرجح بسبب 


الفصل الرایع: العرب والتصرانية في قلب الصراع البيزنطي - الفارسي ۲:۵ 
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دفاع النعمان الثاني عن استقلالية مملكته» ونظرتها إلى النصرانية ومحاولته 
حماية النصارى في إطار التهدئة مع البيزنطيين. 

حسب روايات الإخباريين العرب فقد قتل النعمان كاتب كسرى ومترجمه 
الشخصى عدي بن زيد العبادي - ولا نعرف من هو كسرى هذا؟ ‏ . وما 
أن بلغ النباً مسامع املك الفارسي حتى 0 0 ويبدو أنه كتم الأمر 
وقرر ان ۳ او دک ليه (إلى 0 يامره ان 
a‏ ا أما لکسری في مها السواد ی 
العربيات؟ فقال زيد: أراد الملك إكرامك أبيت اللعن بصهرك (أبيت اللعن 
تحية الملوك) ثم قال زيد: لو علم الملك أن ذلك يشق عليك لا فعل 
وسأحشن ذلك عنده وأعذرك با يقبله. فقال له النعمان: فافعل فقد تعرف 
ما على العرب من تزويج العجم من الفضاحة والبشاعة. فلما انصرف إلى 
كسرى أخبره أنه رغب عنه وأدّى إليه وله في مها السواد على أقبح الوجود 
وأوجده عليه (أوغر صدره عليه). فقال كسرى: وما مها السواد؟ قال: البقر 
(أي النساء ذوات العيون الواسعة) فقال: رب عبدٍ قد صار إلى الطغيان إلى 
أكثر من هذا. (انظر الرواية عند السعودي مثلا - مروج الذهب). 

أنظر رواية المؤرخين الرومان حول حلاف هذا الملك مع الفرس عند شیخوه 
آداب النصرانية. ص۸۸ مثلاً. 

نحو عام 1۱۳م. 

ظلت واقعة سجن النعمان من قبل الفرس في ذاكرة أجيال متواصلة من 
تر ب أن ایر ا 68 هجرية وهو شاعر وكمؤرخ (له 
ولعاينوا من أخذهم بذنوبهم ماعاين النعمان في ساباط 


وذلك قول الأعشى ‏ أعشى همدان» عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث 
سما بالقنا من أرض ساباط مرقلا إلى الموت إرقال الجمال المصاعب 
سردنا القصة في كتابنا أبطال بلا تاريخ مصدر مذكورء فانظرها هناك. 

سعى الفرس بكل الوسائل وفي إطار مواجهة انتشار النصرانية إلى إرغام ملوك 
الحيرة العرب على اعتناق الديانة الزرادشتية المجوسية أو المانوية أو المزدكية. 
وقد ذهب أحد الكتاب إلى القول أن امرً القيس الأول كان مانوياً. وامانوية 
نسبة إلى ماني المولود عام ١٠٠۲م‏ من أصل أشكاني (والده فرثي) عاش في 

جنوب بابل وتأثر بالثنوية الفارسية القديمة (النور والظلام) فأسس مذهباً يقوم 
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على فكرة الصراع بين إله النور والخير أهورمزدا وأهريمان إله الظلام والشر. 

ؤُيزعم 0 ماني قدم نفسه بوصفه ع (الفارقليط الذي ب بشر المسيح به). 

شیخو: ص: ۸ - مصدر مذكور» نقلاً عن رور باخر ۸: /اهه. 

الأربعون شاهداً اسم الوحدة العسكرية الرومانية التي قتل آفرادها جميعاً أثناء 

حملة حريية ضد الفرس. 

كان الملك الجديد. ويا للمفاجأة نصرانياً من بني الذميل وکانتٍ مقر 

كنيسة (بيعة) خاصة بهم. ولكنهم كانوا من خارج الدائرة الضيقة لأسرة آل 
نصر اللخمية وقد فرضه الفرس مستغلين موت النعمان الثالث. 

شیخو» ص: ۰۸۲ مصدر مذكور. 

ابن النعمان التوفی عام 41م والمسمى خطأ بالسائح أو الأعور. 

انظر ما كتبناه في هذا الفصل عن مسألة تولي المنذر الحكم في الحيرة خلال 

هذا العام. 

على سبيل المثال» كان هناك رأي سائد بين علماء الآثار والتاريخ حتى مطالع 

القرن الماضي» يقول أن انهيار سد مأرب وانطلاق الهجرات العربية يرقى إلى 

القرن الثاني للمسيح (نحو ۲۰۰م). ولكن ومع حصول العلماء على المزيد 
من النقوش جرى تعديل هذا التاريخ الذي اتضح أنه لم يكن دقیقا, لأن 

السد خضع للإصلاح بعد الخراب نحو القرن السادس للمسيح (للمزيد 

انظر: شيخوء تاريخ النصرانية» ص: 1۲؛ وكذلك مطهر علي الإرياني: نقوش 

مسندية رکز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء. ١99‏ ص 16۲). 

كما عثر على كتابة منقوشة في الصخر بأمر أبرهة (أبراهام)_ تقول ما يلي: 

(بقوة ونعمة ورحمة الرحمن ومسيحه وروحه القدوس قد أمر برسم هذه 

الكتابة أبرهة الحاكم (على اليمن) باسم الملك الكيزي (الحبشي) رمحيس ذو 

بي يمن ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويانات والعرب الذين في الجبال 

والسهول) انظر: موللرء وموردتمان: في مدن اليمن وقصورها :۷۲۵167 

.(Mordtmann - Berlin و1893‎ «wien 1 

نقش أبرهة: أنظر شيخوء مثلاً ‏ مصدر مذ کور. 

فكتور سخاب: إيلاف قريش ‏ مصدر مذ كور في قائمة المراجع والمصادر. 

كانت حملات النذر على نجران موضوعاً شعریاً هلل فيه الشعراء لانتصاراته. 

قال أوس بن عَفراء السعدي يصف حملة المنذر على نجران (معجم الشعرای 

المرزباني: 0۳۱ 

ماذا يهيجك من دار بفیحانا قفر توهمت فيه اليوم عرفانا 

بت الجنود ببطن الأرض يطلبهم من بين بُصرى إلى آكام نجرانا 


الفصل الرابع: العرب والنصرانية في قلب الصراع البيزنطي - الفارسي ۲:۷ 
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وفي هذا العام ضرع النذر رعمرو بن هند) ملك الحيرة. 

سيرة ابن هشام. مصدر مذكور. 

النسأة: یرف ابن هشام النسأة من بني كنانة على النحو التالي: الذين كانوا 
ينسأون الشهور على العرب في الجاهلية فيحلّون الشهر الحرام ويحرّمون 
مكانه الشهر من أشهر الحل» ويؤخرون ذلك الشهر. 

ابن هشام ‏ المصدر نفسه. 

المصدر نفسه. 

المصدر نفسه. 

تبدو رواية ابن هشام مضطربة بعض الشيء ومتناقضة. فهو يقول تارة إن 
أبرهة أرسل حناطة ليسأل عن سید مكة» وتارة أخرى وفي النص نفسه يقول 
إن عبد المطلب وحناطة ومعهما سيد هذيل خويلد بن وائلة الهذلي» عرضوا 
على أبرهة (ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت فأبى) وأياً 
يكن الأمر؛ فان اللقاء جری في معسكر أبرهة حيث استردٌ عبد المطلب إبله. 
السيرة النبویق مصدر مذكور. 

ابن حبيب: المُنمّق. ص ٩۷۱‏ (قرص مدمج) مصدر مذكور. 

تتناقض هذه الرواية مع معارف الإخباريين والنشابة عن شخصية أمية 
الأسطورية. 

المقاول: من كلمة قيل التى تعنى بالحميرية الأمراء. 

أبيت اللعن: تحية الملوك في الجاهلية. 

بن حبيب: المُنمق, مصدر مذكور. 

برأي ابن هشام أن (ملك الحبشة فيما بين أن دخلها أرياط إلى أن قتلت 
الفرس مسروق بن أبرهة وخروجها من الحبشة اثنين وسبعين سنة» توارث 
ذلك منهم أربعة أرياط ثم آبرهة ثم یکسوم ثم مسروق بن أبرهة). ولا كان 
غزو اليمن تم فعلیا عام ١۲٥م‏ ومسروق ضرع ع عام هلاه فهذا يعني ان ثورة 
ذي يزن يجب أن تكون قد اندلعت في غضون هذا الوقت أي أواخر عام 
۷۵ م وبالتالي؛ فان مدة حكم امحتلين الأحباش لا تتجاوز ٠‏ دعاماً وليس 
۲ عاماً كما افترض ابن هشام. 

قنفل (لسان العرب): العنز الضخمة (شبهه بضخامة التاج فوق رأسه كما 
لو أنه مثل عنز ضخم). 

نشوان الحميري: خلاصة السير الجامعة» مصدر مذكور. 

وقع نشوان في أخطاء فادحة عند روايته أحداث هذه الزيارة» فخلط بين 
كسرى ملك الفرس وبين النعمان ملك الحيرة» وراح يسرد الرواية كما لو 
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أنها جرت بين سيف وكسرى أنو شروان» مثلاً (وقال له كسرى : ما 


احتاجك؟ فقص عليه قصته وسأله النصرة وقال له : أنا ابن عمك) وهذا 
غير منطقي» لأن القصود هنا النعمان وليس أنو شروان. وبالطبع لا يمكن 
لعربي أن يخاطب ملك الفرس بأنك ابن عمي ولوني لونك؟ أنظر السير 
الجامعة» مصدر مذكور. 

انظر في فصول سابقة ما كتبناه. 


إن رواية السعودي نموذجية» فهو يؤكد أن الذين أرسلهم أنوشروان كانوا من 


عتاة ايجرمين مع عدد محدود من الجنود. 
ابن هشام» السيرة النبویة. مصدر مذكور. 


آقامت هذه اجموعة من الفرس کل حياتها في اليمن» وشکلت جالية نشيطة 


وحيوية تحظی بحب واعجاب السکان احلیین. لقد قضوا کل حياتهم هناك 
حيث ترُجوا من يمنيات وأنجبوا آبناء. والمثير أن المواليد الفارسية الجديدة 
سوف يعرفون حتى اليوم في المصادر التاريخية اليمنية ب(الأبناء» أي المواليد 
الفرس من أمهات يمنيات عربيات. 

ویسمی عند الژرخین العرب القدماء (بلآس). 

نشب صراع دموي على خلفية اعتناق الزد كية بين قباذ وشقيقه جماسب 
۲ - ۹۸٤م‏ فتم خلع قباذ الذي هرب في عام 4۹۸ لکنه عاد انية 
وأخذ العرش فتنازل له شقيقه جماسب. 


الفصل الخامس 


مجادلات صاخبة في الکنيسة والبلاط 


یتضمن تاريخ العلاقات بين الحيرة والفرس» الکثیر من الروایات 
المليئة بالاضطراب عن أول ملك متنصّر (وغالباً ما يُزعم أنه 
النعمان). بيد أن هناك الكثير من الوقائع التي تؤكدء أن أول ملوك 
الحيرة الذين اعتنقوا النصرانية كان امرأ القيس بن عمرو بن عدي 
«ملك العرب والعجم» صاحب نقش النمّارة. ولكل ذلك لا بد 
من إعادة بناء وتركيب تاريخ ملوك الحيرة مرة أخرى» ارتباطا 
بالحاجة إلى إنشاء إطار تاريخي أكثر «عقلانية»» ويمكن التعامل معه 
بقدر أقل من الحرج. 


قصة تنصّر النعمان (الأسطورة وتاريخها) 


إن قصة تنصر النعمان وقصة الأسماء والألقاب التي حملها 
تستحقان رواية جديدة ومتماسكة. تمكن القاری العاصر من 
الحصول على سردیة متقنه» تعید ربط وقائع التاریخ ربطاً محكماً؛ 


السیح العربي ۲6۰ 


فالقاری المعاصر قد لا يستطيع - لأسباب اا ا 
وإشارات «وعقلية» الإخباريين القدماء وربا لا يستسيغ طرائقهم 
السردية المركبة في الكتابة؛ أو يصعب عليه فهم المضامين التاريخية 
للأحداث التي يروونها على نحو صحيح وخلاق» وهذا مصدر 
أساس من مصادر الاضطراب فى روايات الأجيال الجديدة من 
الباحثين لتاريخ العرب القديم. كان النعمان بن المنذر (النعمان 
الاول ۸ — (1Y‏ الذي سحرت قصة تنصّره خیال الرواة 
یدعی تارة النعمان الأعور(۱) كما يُدعى السائح تارة أخرى. وعند 
ابن حبیب (انحبر)”") والطبري (تاريخ سني ملوك الأرض)“ فان 
قصة بر تبدا مع مشهد مؤثر ومفاجئ» صادفه ذات يوم بعد أن 
زهد في الك وکان یتنژه في حدائق قصره مع وزيره» ثم عندما 
كان في مجلسه في الخورنق (فأشرف على البساتين والأنهار في 
يوم رائق كانت فيه شمس الربيع مشرقة: 


فقال لوزيره: 
- هل رأيت مثل هذا النظر قط؟ 
فقال الوزیر: 


ل لو کان یدوم؟ 


أصغى املك جواب وزيره وتساءل: 


فما الذي يدوم؟ 


رد الوزير بهدوء: 
ما عند الله في الآخرة. 


الفصل الخامس: مجادلات صاخبة في الكنيسة والبلاط ۱۲۱۱ 


عاد الملك يصفي بکل جوارحه جواب وزیره وتساءل برارة: 
- فبم ينال ذلك؟ 


رد الوزیر الحائر ثانية بجواب ذكي: 


- بترككك الدنیا وعبادة الله. 


وهکذا؛ ترك النعمان المُلّكَ بعد ۳۹ عاماً من حکم متواصل» 
وساح في الارض کالرهبان تسعا وعشرین سنة) 


ویبدو أن الطبري أخطأ في تسجیل اسم اللك الفارسي الذي 
جرت هذه الواقعة في ره بشكل صحیح وینسجم مع الوقائع 
التاريخية؛ إذ كتب قائلاً: إن النعمان ساح في الأرض «(خمسة 
عشر سنة في عهد یزدجرد». وأن السنوات الأربع عشرة الأخرى 
«کانت في فترة حكم بهرام جور بن یزدجرد». وهذا خطأ فادح 
من الطبري» لان النعمان کان ملكا في عهد يزدجرد الأول» ثم 0 
في عهد ابنه بهرام جور» وتوفي في عهد يزدجرد الثاني: أما 
المنذر الأول (امرؤ القیس) فهو الذي عاصر يزدجرد الأول وسابور 
بن سابور. والأمر المؤكد أن النعمان هذا» لعب دوراً کار في 
الصراعات الداخلية في فارس بعد وفاة یزدجرد مباشرق وعلی وجه 
اخصوص حین نشبت معارضة قوية فی البلاط سعت فیها عدة 
اشر ملوكية إلى غرقله كرد انه بهرام هون يسبب عاف 
العربية) . وكنا قد أشرنا في مكان آخر من هذا الكتاب» إلى أن بهرام 
جور عاش رضيعاً عليلاً في البادية اي وضيفاً على النعمان 
الذي بنى لأجله كما بُزعم» قصراً أسطورياً مهيباً كدار استراحة. 
واستناداً إلى رواية الطبري؛ فإن الملك الفارسي (عند شيخو هو 
أردشير وعند الطبري یزدجرد)() لم يكن يعيش له آولاد» وكان 
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الطفل الأخير بهرام جور علیلك فأشار عليه بعض مستشاريه أن 
يرسله للاستشفاء فى البادية من مرض الاستسقاء (التهاب الرئة). 
ولذلك اختار له ثلاث مربيات» اثنتان عربيتان وواحدة فارسية» 
آرضعنه بت نو »عم كبر وتعلّم ركوب الیل واللغتين 
الفارسية والعربية؛ ويقال أنه انغمس في یح الحيرة في صباه 
بعدما شفي تماماً؛ بل إنه تلقى روا دينية وأنه كاد يتنصّر. 


وقد ارتأت نينا بیغولفسکایا ف (العرب على جدود ایران 
وبيزنطة)'”2 أن بهرام جور لم يكن على وفاق مع والده. وأنه حين 
قرر العودة إلى فارس بعد شفائه. طلب وساطة السفير البيزنطي 
لتأمين عودته وتصالحه مع والده. ومن غير شك؛ فان الزاعم عن 
نصرانية بهرام جور ا محتملة» قد تجد نوعاً من الدعم بفضل هذه 
الوساطة المزعومة التي طلبها من البيزنطيين أعداء فارس. غير أن 
الطلب الزعوم و إلى فارسء ربا یکون مرتبطاً بوقوع تطور 
خطیر في فارس» بأكثر ما یتعلق بوجود خلاف بين الابن وابيه» إذ 
توفي یزدجرد بینما كان بهرام جور لا یزال فى الحيرة. ویبدو أن 
الأسر الطامعة بالعرش والكارهة للعرب» عملت على حرمان ولي 
العهد من العودة» وقد اجتمعت في البلاط لإبرام عهد يقطع مع 
أسرة يزدجرد وُعقبه (سلالته). لكن النعمان العظيم سارع إلى 
الدخول على خط الصراعات بقوة وجرأق فاستنفر جيشه ووضعه 
على أهبة الاستعداد لاقتحام فارس إذا تطلب الأم وبکل تا کید 
مستغلاً طابر والضراع على العر تل وترعم يعدي الروايانة 
أنه احتل طيسفون (عاصمة الساسانيين القديمة او ما يُدعى اليوم 
بطاق كسرى - إيوان كسرى -) وهي المدائن" إلى الشرق من 
بغداد ‏ كما تین سلمان باك . وفي هذا السیاق» من الهم 
للغاية ملاحظة أن ااك والرهبان و لاا في البادية السورية 
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على وجه الخصوص» لعبوا دوراً حاسماً في نشر النصرانية العربية. 
ومن بين أشهر هؤلاء على الإطلاق سمعان العمودي (وفي بعض 
الصادر يجري الط بینه وين شمعون الارشمي امن بیت 
٩‏ الولود عام ۳۰۰ للمیلاد» والذي نسج صلات وثيقة مع 
الحميريين اليمنيين بشکل خاص). لقد بلغت أصداء معجزاته شرق 
سورية ووصلت إلى الرقة (محافظة الرّقة اليوم) عندما قيل إنه أحيا 
أمير إحدى القبائل هناك بلمسة من يده رسم فيها شارة 
الصلیب"؟. کما جذبت آنباء معجزات القدیس سمعان العمودي 
آنظار رجال قیال على امتداد: نيع لظا إلى مملكة الحيرة. 

ويُفهم من جملة آخبان أن الکثیر من زعماء وشیوخ القبائل التي 
كان معظمها لا یزال وثنياء شعروا باحرج من تعاظم اهتمام آبناء 
قبائلهم بالنصرانية» مع انتشار آخبار العجزات الالهية. ومع ذلك لا 
لك المؤرخحون أدلة كافية على اتساع نطاق التنصيرٍ في هذه 
الحقبة» حتى مع تراید أعنداد الکنائس والاأسقفیات والأديرة. إن 
الحقبة الأهم والأكثر حيوية في تاريخ خ مملكة الحيرة على صعيد 
انتشار النصرانية» هی الحقبة الممتدة ما بين ۳۸۰ و4۲۰ والتى 
توا ایا ون ال ا ل راید 
ترایدت في هذه الحقبة وبشکل غير مسبوق» آعداد البدو الخارجين 
من الحيرة صوب الجزيرة الفراتية للقاء القدیس سمعان. ویستفاد 
من بعض الأخبار التاريخية, أن النعمان أصدر أمراً يحرم على 
سکان ايرة مغادرتها للقاء القدیس؛ حصوصاً بعدما تناهی إل 
غضب الفرس. وبالطبع» يمكن تخیل مبلغ الحرج الذي تسببت به 
أنباء هذه العجزات بالنسبة للفرس» ومقدار احرج الذي تسببت به 
بالنسبة لملك الحيرة» ذلك أن تزاید أعداد الراغبین من عرب المملكة 
فى التعرف على النصرانية» كان يعني من بين ما يعنيه تزايد النفوذ 
البيزنطي في المجال الحيوي لفارس. كانت فارس تطمح إلى أن 
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مدق فارعا العرب:قياناتها وان بار بدلا من دبانة ببزنطة 
البعيدة» وأن يقبلوا بفارس قوة عسكرية حامية لمصالحهم, مُطاعة 
وثهابة وصديقة. وبكل تأكيد فقد نظر الحكام الفرس في هذه 
الآونة إلى أن «السيحية دين رومي غريب وافد» ولم يروا أنها في 
لاصل. دين عربي قديم اعتنقته روما وحسب. وهو عاد إليها 
لينتشر تحت وقع خخطى التبشير الديني الممزوج بالقوة الإمبراطورية. 
كان النعمان في هذه الاونة يسعى جاهدا | إلى تجنب أي مواجهة 
مع الفرس» الذين كانوا يتطايرون غضباً من انتشار المسيحية على 
حدودهم. لقد بدا انتشارهاء وأكثر بكثير من أي احتمال آخر» 
كما لو كان محاولة بيزنطية للاقتراب من حدود فارس» ولكن 
بوسائل غير حربية» وذلك ما يفشر لنا السبب الحقيقي للحملة ضد 
نصارى فارس لاف وهي حملة انتهت بوقوع مظالم وفظائع 
ضد الرهبان العرب ومعتنقی النسطورية من الزرادشتيين» والتي 
بلغت ذروة ازدهارها فى 07 الوقت (القرن الخامس الميلادي. وفی 
هذا العصر أيضاً لقي النعمان الأسود مصرعه في معركة على 
الخابور في قرية البُصَيْرَة ‏ قرقيسيا» شرق سورية). وکما نقل 
شيخو عن سوزمان0©؛ فان عدد الذين سقطوا شهداء من 
السیحیین الفرس والعرب علی ید سابور ذي الأکتاف وخلال 
الفترة القصيرة التي تلت صعود قسطنطين إلى عرش روما واعلانه 
اعتناق روما للمسيحية رسمیاء بلغ نحو ٠١‏ آلف شهید. وفي هذا 
الوقت» كان القدیس الذي سطعت نبوءاته فى سماء احیرق 
وانتشرت أخبار معجزاته في كل ا ای القرانة ل لقنا 
جذاباً سوف يترك أبلغ الأثر في ذاكرة القبائل العربية؛ إذ غرف 
بلقب السائح(۳) وهو الذي سوف يصبح مع الوقت» لقباً للنعمان 
نفسه بعد تنصّره» فيُعرف به (النعمان السائح). إن الخلط المريع الذي 
وقع فيه الإخباريون الكلاسيكيون (الطبري» السعودي» ابن الاثیره 
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اليعقوبي» إلخ.) بين النعمان الأعور والنعمان السائح» وتصويرهما 
كما لو كانا ملكا واحداً حكم الحيرة» ناجم بالدرجة الرئيسة عن 
هذه الواقعة؛ إذ بعد تنصّره حمل الملك لقب السائح تيمنا 
بالقديس. لكن الإخباريين المتأخرين ن الذين استخدموا رواية 
الطبري۱۳۱) يزعمون أنه ساح في الأرض واختفى» وهو أمر يصعب 
تصديقه إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن ظروف الاختفاء الغامضة 
والمفاجئة لا تبدو مقنعة با فيه الكفاية. 


بيد أن رواية یاقوت! " عن وجود دير قديم في ظاهر الكوفة اسمه 
دير الأعور» يمكنها أن تقدم دعماً ممتازاً لهذا التمييز بين الملكين. 
لقد اعتزل الملك المتنصّر الحكم وزهد في الحياة في عصر القديس 
السائح» وهو آمر يبدو متوافقاً مع وجود أديرة كثيرة» انتشرت في 
هذا العصر وتنسب لبعض بنات ملوك الحيرة» مثل دير هند الکبری 
ودير هند الصغرى” . لكن صاحب الأغاني (۲: 1) یری أن 
أسقف الحيرة فى هذا الوقت» كان جابر بن شمعون (الأرشمى) 
وأنه هو الذي التقى النعمان بن المنذر فتنصرٌ على يديه. لكن قصة 
النصرانية لا تیا في ا مع تنصّر النعمان كما یشاع في الموارد 
العربية القديمة» لأن أساطير الحيرة التي وصلتنا بوصفها تاريخ هذه 
المملكة» تعرض ومقابل قصة النعمان هذه» قصصاً ممائلة وطويلة 
سابقة على ظهوره في السرح السياسي. ولعل أسطورة نديمي 
جذيمة التي تداحلت وتشابكت مع أساطير النعمان والمنذر 
وسواهماء هي من بين أكثر المواد التي تروي تاريخاً E‏ 
للنصرانية. وبهذا المعنى وحده؛ فان العودة إلى الاستطورة الأصل 
والمؤسّسة (أسطورة قتل جذية لنديمين كانا ينادمانه ولازماه طوال 
الوقت حتى صُرب المثل بهما) والتى روت بأشكالٍ مختلفة مسألة 
ظهور وانتشار اف ا تغدو آکثر فأکش آمراً لا غنی عنه. 
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أولا: 
الرواية بين الاسطورة والتاريخ 


بعد أن فرغنا من إعادة بناء الأساطير التي تروي» بشروط إنشائها 
السردية وامخاصة قصة انتشار المسيحية في مملكة الحيرة» وأصبح 
لدى القارئ إطار أسطوري عام يستوعب غالبية النصوص, لا بد 
لناء هناء من رسم إطار تاريخي جديدء يُعيد وضع كل هذه المواد 
والعناصر في سياقها الزمني. برأينا أن أهمية كلا الإطارين تكمن 
في أن أحذهنيا یخص فهما طلا للأسطوزة: بشکل مباشر ودون 
أي وا تاريخية» أي من دون أي شکل من آشکال استخدام 
التاريخ أو الاستعانة بمواده الخبرية» بینما 0 أهمية وضرورة 
الإطار الثانی فى وظيفته المحددة المكرسة» من أجل إعادة توصيف 
السار احتمل للأحداك ضمن التصور التاريخي لهاء لا لغرض 
البرهنة على صحة هذه الواقعة أو تلك» فهذا ما لا نریده ولا 
نرغب به؛ وإنما لتمکین القراء غير المتخصّصين من تفكيك التداخل 
بين ما هو تاريخي وما هو أسطوري. إن مثل هذه الحاجة إلى 
مر التاريخ الحقيقي معرفة فعالة» منفصلا ' ومعزولاً كلياً عن 
ا لا غرض لها سوى إدراك» ومعرفة الأدوار التي نهضت 
بها مملكة الحيرة في هذا المقطع المثير من حياتها. وهنا الملاحظات 
التي ترسم هذين الإطارين: 


بخلاف ما رآه المؤرخون الكلاسيكيون» يمكننا ملاحظة أن الحوار 
المثير الذي دار بين الملك والرجل (اجهول تارة هو عبيد بن 
الأبرص تاو بوكارة هو اعتراضي ام ١) a‏ ا شر 
حوار محدف» ولنقل أنه خضع لنمط تقليدي من الأشطرة. إن 
مادته التاريخية الأصلية تعرضت» أو خضعت إلى غط من الأشطرة 
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(من الأسطورة). بيد أنها تتمثل مع ذلك وفي الصميم واقعة 
ر مه ولق ولعاء ا یھی جر ی بين امین معان 
الأرشمي (من بيت آرشام) وملك الحيرة النعمان بن النذر - جد 
عمرو بن هند ‏ وإن هذا الحوار ای تالياً إلى اعتناق النعمان 
المسيحية على المذهب النسطوري» وذلك في سياق سعي الملك 
العربي إلى الدخول على خط التنافس بين بيزنطة وفارس على 
العراق. كان التنافس محموماً بين الإمبراطوريتين لبسط النفوذ على 
الشواطئ الدافئة للخليج والجزيرة العربية» وكانت الحيرة بموقعها 
الجغرافي الفريد ودورها العسكري المهاب و«مجتمعها الديموقراطي) 
قطن تمثل مفتاحاً ذهبياً في هذه السيطرة» نظراً للدور الذي لعبته 
ف هذا النطاق والقدرة التى أظهرتها كذلك» علی فرض سيطرة 
من نوع ما على القبائل العربية المتمردة. كانت مملكة الحيرة تمتد 
حتى نهر الخابور في البادية ‏ الشمال الغربي ‏ وإلى منطقة 
قرقيسيا (تدعى اليوم البُصيْرَة من قرى دير الزور شرق سورية). 
و کان لأحد ملوکها - ریا جذيمة ‏ حصن منيع على مبعدة أميال 
عن هيت یدعی حصن بقة» وهو من الحصون العسكرية النيعة. 


على هذا النحو يمكننا أن نفصل الجزء اللاصق بالأسطورة 
الأضر» ونعید تر کیب اوار بوصفه حواراً دار حول السيحية على 
الذهب النسطوريء وأن نری فيه إلى جانب البعد الروحي, ما 
يعو يرا مکبوتاً وفيا عن رغبة امحيرة فی [حداث توازن داخل 
شبكة علاقاتها السياسية مع بيزنطة وفارس في الآن نفسه» وذلك 
من خلال تبتي مذهب مسيحي شرقي, لا یزعج الفرس» كما لا 
يرضي الروم تماماً. كانت روماء ثم بيزنطة» کائولیکیت وكانت 
فارس مجوسية» بينما كان العرب يتوزعون على ضفتي ديانة 
نصرانية قديمة» انشطرت إلى مونوفيزية ونسطورية. وكانت الحيرة 
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فى هذا الوقت تشهد ازدهاراً فى عدد الكنائس والأسقفيات 
السيحية النسطورية» ولكن من دون أن يعني ذلك أن فارس 
كانت تنظر بعين الرضا لهذا الانتشار المفزع لأفكار المسيحية في 
المنطقة. ويبدو أن الفرس كانوا يحاكون على نحو ماء فكرة القبائل 
العربية في الحيرة والبادية عن نفسهاء وعن حاجاتها وحاجات 
المنطقة إلى «توازن ديني»» يجتب المنطقة كلها عواقب صراع ضار 
بين إمبراطوريتين» حولتا النزاع على المصالح والنفوذ إلى صراع بين 
العقائد الروحية للبشر. لكن فارس من جانب آخر» كانت تدرك 
بدقة» ضعفها الروحي التاريخي وفشلها في خلق وتطوير ديانة 
عالمية. لقد كانت قادرة على توطيد حضورها السياسي والعسكري 
في النطقة كقوة عظمى» ولكن من دون أن تنجح في جعل هذا 
الحضور «دينيا صافيا» كما هو الحال بالنسبة لروما ثم بيزنطة. 
ولذلك وجدت على غرار ما فعل العرب في هذه اللحظة من 
التاريخ» أن مجابهة جبروت روما ثم بيزنطة» كان يستدعي امتلاك 
قوة روحية كبرى. ولم يكن باستطاعة العرب حلفاء فارس في 
احيرة وأجزاء من البادية» ولا فارس نفسهاء مجابهة المدّ السيحي 
الرسولي الهائل الذي كان يتغلغل في مدنهم وقراهم؛ فالعرب 
الممزقون والمتناحرون» كانوا هم أيضاً في حالة ضعف ديني مثلهم 
مغل الفرس. ولذلك» وجدت فارس أن دعم مذهب «منشق» عن 
مسيحية روما ثم بيزنطة» والسماح بانتشاره في المنطقة» يمكن أن 
يخدم أغراضها على المدى القریب» حتى وإِنْ كان هذا التدبير 
يشكل على المدى البعید» خطراً جسيماً على ديانتها القومية 
(النمجوسية). وفى هذا الإطار تبدت أهمية مدينة نصيبين السورية 
بالنسبة للفرس على أكمل وجه فقد كانت مدرستها الدينية 
بمذهبها المنوفيزي التشدد قادرة على تحدي سائر آدیان ومذاهب 
المنطقة» وذلك بفضل روح الجدال الفلسفي الذي أشاعته في البادية 
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والدن. ویبدو أن الاستیلاء علی نصیبین کان بالنسبة للاستراتيجية 
العسكرية الفارسية» يعني من بين ما يعنيه» قطع الطريق على بيزنطة 
ووقف تغلغلها «الديني» الذي هدّد الديانة القومية لفارس في 
الصمیم. وهذا ما سنراه بوضوح من حادثة شهيرة في التاریخ 
الفارسي: ففي وقتٍ ما من تطور نفوذ النسطورية وعلی وجه 
التحديد عام 5706م وأثناء حكم کسری الثاني آبروین تم صلب 
المسيحي الفارسي إيشوعَشبران» المعروف فى الأدبيات الكنسية 
بالشهید, لأنه انتقل من الديانة الزرادشتية إلى ا 


فى النهاية» حلّت الانقسام في الكنيسة السريانية المسيحية بين 
التيار ات اللاهوتية الفلائت 1 ثوذكسي المؤسس على قاعدة 
الشروحات التقليدية التي تركها كبار القبدوقيين وفي طليعتهم 
تقاليك مدرسة الاسکندرية: واغیرا العيان التسطوري :اندي تاشن 
المصيصى؛ تراثا ضخما من الجدل الفلسفی سرعان ما انتشر وطغی 
في المنطقة بأكملها. ویبدو أن انعکاساته ورات الارتدادية 
ادرت وقتاً طويلة :وتيت إنهنا العكست تاليا في المرويات 
ا ا العربية في 1 ی ی وصولاً إلى 
السوري يعقوب البرادعي» في مدينة نصيبين. وعندما اشترك 
يصبح نبي السريان» هو أقرب تلامذته إليه كما تروي سائر 
المصادر. وهكذاء نشب الصراع الدامي حول نصيبين بين الفرس 
والبیزنطیین ودون توقف. وفي عام ۰۳۰۹۳ سقطت المدينة العظيمة 


السیح العربي و5" 


نهائياً. ولهذا غادرها مار آفرام متجهاً إلى مدينة آمد (التي جاء منها 
أعظم نقاد الث لشعر العربي القديم الآمدي صاحب نموت 
والمختلف) لیصبح بدا من العامين التاليين لوصوله» معلماً في 
مدرسة الها حتی وفاته عام ۳ وفي هذا الوقت كانت 
احادلات الحتدمة 5 ظائعاً شديد الحساسية والعنف» وجو ا 
فى منطقة التها(" “. وقد لاحظت نينا بيغولفسكايا بذ کای أن 
تصادم الاراء هذاء وكذلك المجادلات الحتدمة بين القساوسة» قد 
ترك ربا بفضل طابعه العنیف أحياناًء أثراً بالغ الأهمية في مولفات 
السريان؛ إذ قاد اجتمع إلى استنتاجات جديدة في ميادين شتى» 
كما ساهم ور علي اكيراك المع بزيلة كويد بين 
المشكلات الطروحة, وهو ما دی في النهاية» إلى تبلور وتطور 
عدد من الفروع ا تا ای هن ور ار وخر كه 
النجوم» وبالطبع على خلفية استرداد تقاليد ما قبل المسيحية» 
وبشكل أخص التقاليد النبطية العربية» ولكن بعد مزاوجتها بالروح 
اليونانية؛ وبالتالي الاستفادة من علوم الفلاحة والفلك(*. وبفضل 
هذه المجادلات اللاهوتية» ساهم السريان مساهمة عظيمة في تطوير 
العلوم الإنسانية. إن سائر المصادر القديمة تشير بوضوح إلى أن 
النساطرة» هم الذين طوروا العملية التعليمية والدفع بها إلى آفاق 
رحبة وغير مسبوقة» الأمر الذي أثار شعوراً كبيراً بعدم الارتياح من 
طرف المونوفيزيين" '. لقد كانوا يتنافسون مع أخوتهم في الدين 
خصومهم في الذهب على الشرق الأدنى بأسره» ويتطلعون إلى 
بسط نفوذهم في الأرياف والمدن السورية في أوساط العشائر 
والقبائل العربية. وهذا ما يفشر لنا سر الحوار الدائر فى الاسطورة 
برج اا ق كيهان ی تیان كيه ترتع کت م 
لأمه ولا صلة للملك الأسطوري جذية أو أي من ملوك الحيرة 
المتأخرين أو القدماء بهذا الحوار). ۱ 
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إن كثرة من الصادر التاريخية - التي سنأتي علیها بالتفصیل - 
تشير إلى أن الصراع الفكري» والديني بين التيارين الرئیسیین في 
المسيحية؛ النسطوري والمونوفيزي» اتسم في هذا الوقت بالجدل 
الروحي والفلسفي العنيف والعميق. وقد بلغت أصداؤه مالك 
العراق القديم بقوة. ويبدو أن بلاط النعمان بن المنذر شهد بعض 
هذه المجادلات» فقد دار فوق تراب مملكة الحيرة» جدال عنيف بين 
المسيحيين العرب» سرعان ما طبعه الصراع الحاد بين أتباع المذهبين 
بطابع دموي» وذلك مع تواتر الانباء عن اضطهاد نصارى نجران 
في عصر الملك اليمني ذي نؤاس الحميري ۰۲4م. في ما يعرف 
بحادث الأخدود الذي جاء القرآن الكريم على ذكره في آية (قتل 
أصحاب الأخدود)””' "©. كما يبدو أن المتجادلين في بلاط النعمان 
حول المسيحية» وجدوا سنداً قوياً لهم في أوساط أبناء عمومتهم 
في نجران» الذين كانوا یطورون النسطورية كمذهب شرقي عربي؛ 
مبتعدين عن روما ثم بيزنطة التي جعلت من الحبشة الكاثوليكية 
وكيلة رسمية لها في الشرق. وعندما سقط شهداء المسيحية الابرار 
في حادث الأحدوف وعلى رأسهم شهيد نجران العظيم عبد الله بن 
الثامر» سارع سمعان الارشمي إلى ارسال رسالة من الحيرة إلى 
بعض الأساقفة والسیحیین العرب؛ یدعوهم دون إبطاء أو تلكؤ إلى 
السعي لدی الامبراطور البيزنطي» من أجل وضع حد للمذابح التي 
قام بها يهود اليمن ضد مسيحيي جران. في الواقع كانت بيزنطة 
راغبة بقوة في تحطیم النسطورية؛ والحدّ من انتشارها أو تطویقها في 
الجزيرة العربية» ولم يكن آمامها سوی تشجیع يهود الیمن على 
غزو نجران وتدمیر السيحية «الارقةه فی مهدها؛ بینما کانت الیمن 
في عصر ذي نواس الحميري» تتحرّق شوقاً إلى هذه اللحظة 
لاعتبارات عدّة منهاء أن نجران بالنسبة لليمنيين» تبدت كما لو آنها 
قبلتهم (وقدسهم) التي خرجت من أيديهم عنوةء ون آمر إعادتها 


السیح العربي ۳۹۲ 


إلى نفوذ الیمن مسألة حياة أو موت. كما أن القضاء علي 
النسطورية (نصرانية العرب الجديدة) یکاد یکون الدخل الوحید» 
لبسط نفوذ اليمن اليهودية في نجران مرة أخرىء أو يوسّع ل 
السياسي في المنطقة. إن زواية منادمة جذيمة الملك لكوكبين 
(نجمين) وقوله أنه (أعظم من ٠‏ أن ينادم أحد) وتأكيدات الاخباریرن 
أنه ركان يصبٌ كأساً ويشرب أخرى) هي وبكل يقين» رواية 
تخص هذا اللك الاستطوري الذي كان غاا للنجوم» ویارس 
طقوس تقد الشراب الالهي» ولا تخص أي ملك آخر من ملوك 
الخيرة. ویبدو من جملة آخبار أن جذية كان کاهنا على ما 
ارتأى حمزة الأصفهاني<". وهذا ما يدعم فكرة تأویل منادمته 
للنجوم باتجاه مختلف ومغایر كلياً. فإذا كان کاهناً وصدّقنا 
ما نقله الأصفهاني فهذا يعني أنه كان يمارس كاري تقدم 
الشراب الالهي. وذلك ما يذلل عليه قول الاخباریین آنه كان 

يصب (یسکب) کأساً ویشرب آخری؟ وبالتالي» فسوف یکون 
5 أمامنا أن ننفى عنه التصور الزائف القائل أنه كان تسرف 
في شرب الخمرة» وأنه قعل نديميه في لحظة عربدة. وعلى 
الأرجح» فقد استنبط الإخباريون فكرة منادمته لمهدجين أو ندکین» 
آو قاموا باستعمارتها من رواية آحری» كانت شائعة في المملكة 
العراقية عن ازدهار عبادة الکوا کب والنجوم» وهذا آمر محتمل 
إلى حد بعيدء إذا ما آخذنا بنظر الاعتبار عاملین ثقافيين 
بارزین: 


الأول: 


أن العبادات الوثنية كانت سائدة بالفعل» ومزدهرة في مجتمع بابل 
عاصمة الإمبراطورية الآشورية» وهي كانت من القوة والجاذبية 
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والنفوذ الروحى» بحيث ظلت راسبة لوقت طویل فى الثقافة 
الشعبية لسکان المنطقة الصحراوية المناخمة لها (أي ال ولم 
يكن أمراً غريباً أو شاذاء والحال هذه أن تتواصل الطقوس الدينية 
القديمة» حتى مع انهيار بابل وتلاشيها عن المسرح التاريخي. وعلى 
العكس من ذلك. فقد تواصلت وفى إطار الراسب الثقافى الستس 
منظومة العتقدات الد ولکن بقوة زخم تقالید دينية وطقوس 
وشعاثر وثنية جديدة. ولا كانت عبادة النجوم جزءا عضویا من 
منظومة الطقوس الوثنية فى بابل» فقد بدا استمرارها وتقتلها آمرا 
متوافقاً مع عقائد القبائل العربية الهاجرة من اليمن والستقرة في 
العراق. 


الثاني: 


أن قبيلة (لخم) التي ينتمي إليها جذية» ذات جذور يمنية وهي 
شرفت بعبادة الكواكب. ومما يدعم هذه الفرضية أن طقوس 
سكب الخمرة أو الماء على الأرض» هی من التقاليد الدينية القديمة 
المرتبطة بطقوس تقديم الشراب الالهي والتي نجد صداها في سلسلة 
من الاخبار والمرويات؛ مثلا: في التوراة يقوم داود وهو ينتمي إلى 
قبيلة لخم/ لحم أيضاً؛ وذلك واضح كما قلنا في فصول سابقة من 
نسبه فهو يدعى داود الإفراتي من بيت لحم(" بصب الماء على 
الأرض قبل د وفضلاً عن ذلك؛ فان عادة سكب الاء 
على الأرض» لا تزال مستمرة حتى اليوم في مجتمعاتنا كما في 
مجتمعات القبائل» وذلك ما يُدلّل عليه قول الشاعر وهو يسكب 
الخمرة: (وللأرض من كأس الكرام نصيب). لقد فهم الإخباريون 
القدمای وبشكل أخص من الاشارة الواردة في الأسطورة (يصب 
كأساً ويشرب أخرى) على أنها إشارة تخص نديمين كانا يجالسان 


اللك» فيما هي تنصرف برأينا إلى دلالة أحرى» تخص في الصميم 
مارسة طقوس تقدم الشراب الإلهي التي عرفتها ديانات العراق 
القدم. مثل الديانة او والاشورية. والمثير في نطاق الفهم 
المضطرب للأسطورة» أن الأصفهاني يزعم أن لجذيمة ابنة تدعی 
زينب» بينما يزعم الطبري من جهته أن زنوبيا ملكة تدمر هي التي 
صرعت جذيمة» بعد مكيدة دبرتها وأن وزيره قصيرء مكن ابن 
أحت اللك عمرو بن عدي من الثأر لخاله القتيلء وذلك بعد تدبير 
خدعة مضادة سهلت له قتلها. وعلې الأرجح؛ فإن الأصفهاني 
وسواه من المؤرخين» استنبطوا هذه الأسماء ها حبار من جملة 
مرويات وأساطير شائعة في مجتمعات القبائل عن ملكة عربية 
قديمة» حكمت مملكة اة للحيرة وتدعى «زبيبة) وورد اسمها 
في سجلات الآشوريين عندما وقعت في أسرهم؛ إذ سجلوا اسمها 
في صورة «ز. ب. ئي. ب. ي». وهذه اختلط اسمها عند الطبري 
باسم زنوبيا التدمرية". 


ثانياً: 
الإطار التاريخي للمسيحية فى في عصر الصراع 
الفارسي ‏ الروماني والفارسي - البيزنطي 


هی ام الفارسي - الروماني في عصر سابور الأول 75١1١‏ - 
۲م ) ابن أردشير الأول مؤسس السلالة اللكية الساسانية في 
إیران (3؟ ‏ ١١۲م.‏ وفي أولى العارك التي صد خلالها 
هجمات بيزنطية عدّة, تمكن من تنظيم هجوم مضاد ودخل فى 
عمق الأراضى اوي التي كانت تبسط فيها سلطتها. . وفي عام 
٦0م‏ مجح ا الأول في اختراق سورية وإلحاق هزيمة ماحقة 
بالرومان وحلفائهم الغساسنة. وفي هذا الوقت كان الملك الغشاني 
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المؤسس لمملكة آل جفنة في الشام وهو جفنة بن عمرو (۲۲۰ - 
10م( یراقب عن کثب تطورات الصراع خصوصاً في أعقاب 
هزيمة ثلاثة من أباطرة الرومان على يد سابور ا هم على 
التوالي الامبراطور جورديان الثالث (۲۳۸ - 545م) ثم الإمبراطور 
فیلیب العربي (۲44 - ٩۲4م)‏ وأخيراً هزيمة وأسر الامبراطور 
فالیرون (۲۵۳ - 1م( ° وقد لا.حظ جفنة بن عمرو بنفسه 
كيف أن الفرس فى عهد السلالة الساسانية تحژلوا إلى قوة عظمی 
او الرحمة» بینما كان الرومان ينون بهزائم 
متتالية مخزية. وفي هذا الوقت آیضاء كانت مكة تراقب هي أيضاً 
ولكن من بعيدء أنباء هذه التطورات» وتصيخ السمع مذعورة 
للشائعات التي راجت في كل أرجاء العالم القديم عن «انقلاب 
تاریخی» فى علاقات القوة بين الفرس والرومان. لقد شعرت مکت 
كما شعرت بلاد الشام مع تتالي انتصارات الفرس أن خياراتها 
ستکون محدودة فى حال انقلبت موازين القوى على نحو 
مأسوي» ی ما كانت تتخوف منه أي سيطرة الفرس الطلقة 
على الناطق التي تمر بها طرق تجارة الایلاف الوليدة للعق, وأنها قد 
تصبح في مهب الريح. 


بعد عامين فقط من هذه المعارك (1717م) اجتاح أذينة (أودينتوس) 
ملك تدمر السورية وحلیف روما؛ بعض الناطق الشرقية التي 
استولى عليها سابور الأول وتمكن مق الدراعيات ریت دعن 
التدمريون (حلفاء روما الجدد) بدلاً من الغساسنة - الذین آصبحوا 
في هذه الاونة سادة المنطقة الممتدة من الثغور مع الروم في الطرف 
الشمالي حتى جنوب دمشق ی حط الصراع العالمي» وليعيدوا 
إلى علاقات القوة الدولية جزءا من توازنها المتاكل بفعل الهزائم 
الرومانية في الشرق العربي. اتسم عهد سابور الأول» وعلی الرغم 


السیج العربي ۲۹۹ 


من کونه يدين بديانة اللبي الفارسي رالولود في بابل) ماني (وكان 
مانویا متشدّداً بالفعل) بكونه عهد «توطین» للجاليات المسيحية التي 
كانت خليطاً من العرب والفرس. ولم يكن ذلك بطبيعة الحال 
بدوافع «دينية)؛ بل بدوافع سياسية وعسكرية» ذلك أن توطين 
المسيحيين العرب والفرس داخل ما كان يُعد تقليديا مناطق نفوذ 
روماني» كان يؤدي تلقائياً إلى بناء «حواجز» بشرية وعسكرية 
لصدّ غارات الروم. وهكذاء جرى في المناطق التي انتزعها سابور 
من روما» التخطیط لاسکان معات الأسر والبطون القبلية العربية 
المسيحية. وبذلك ضمن جيل جديد من المسيحيين العرب» الحرية 
المطلقة لمارسة شعائره من دون أدنى حرج أو خحوف. ٠‏ وفي هذا 
السياق» شجع سابور الأول وفي الآن ذاته» اليهود والمانويين على 
التمدد خارج الهضبة الایرانیت ولهذا الغرض عقّد صداقة حميمة 
مع الحبر اليهودي الفارسي (الولود في بابل آیضا) صموئيل» ومكن 
الجالية اليهودية الصغيرة فى فارس من جني منافع لا حدود لها؛ إذ 
أَدّت هذه الصداقة إلى تعطیل أو إلغاء سلسلة من القوانین المقيّدة 
ریات الیهود الدينية. وبحلول عام ۲۷۳م صعد إلى عرش فارس 
بهرام الثاني (ابن سابور الأول). ولکنه على عكس سياسة والده» 
بدا و وأقل و وذلك حين فقد الزید من القاطعات 
والأراضي» كما تقلصت مساحة التسامح الديني في عهده إلى حد 
كبير» حين جرى اضطهاد واسع النطاق للمانوية. وفي عهد بهرام 
الثاني هذا ("۲۷ - ۲۹۳م) جرى اضطهاد النبي الفارسي ماني 
بضغط ن ۰ (اگوی) سجن ثم ی في سجنه 
في فارس e‏ من استغلاله والحصول على فرص 
لتحسين أوضاعها العسكرية المهزوزة في المنطقة» فسارعت إلى 
استرداد بعض المقاطعات المفقودة (خسر بهرام كل أرمينيا التى 
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ظلت لنحو نصف قرن تخت النفوذ الساساني المباشر). وبحلول 
عام ۲۹۳م توفي بهرام الثاني ليخلفه بهرام الثالث» ولكن ليموت 
في العام نفسه. وفي هذا العام صعد إلى العرش الملك نرسي 
(نرسيه ۲۹۳ - ۲٠۳م)‏ الذي بداه بشن حرب لا هوادة فيها على 
روماء مجح خلالها في كسر شوكة الإمبراطور الروماني جاليوس في 
معركة ضارية على الفرات (قلقيليا). ولكن هذه الحماسة للحرب 
سرعان ما ذوت. مع هزية نرسيه المنكرة في آرمینیا التي سعى دون 
ی إلى عام e‏ وفي هذا ا وعندما كان 
9 کل الأ خر غربي الفرات إلى روما صاغراء كانت أرمينيا 
وجورجيا تصبحان مسيحيتين بالكامل تحت النفوذ الروماني. وفي 
عام ۱ مات نرسيه كمداء وليخلفه ابنه هرمز الثانى (۳۰۲ - 
41كم)). 


لم يكن هرمز الثاني هذا يتمتع بأدنى اينات الملك الحازم؛ إذ 
لم بتمکن من إحماد الثورات الي نشبت في سیستان( 0 
وتكشف مصادر تاريخية فارسية كثيرة» 2 أن قبائل عربية 
ساخطة على الفرس» كمنت لهرمز الثانى هذاء أثناء رحلة صيد فى 
البادية وقامت باغتياله. لقد فتح مصرع الملك الفارسي الباب على 
مصراعيه أمام تطور جديد ولافت على مستوى الصراعات الدائرة 
فى المنطقة» فقد دخلت قبائل العرب فى هذه الاونة وبقوة على 
خط القتال احتدم» وتمكنت في مناسبات مختلفة من تنظيم 
هجمات عسكرية ناجحة في المناطق الجنوبية. ثم سرعان ما 
تطورت هذه لهات إلى ما يشبه اجتياحا حربيا شاملا لاراضي 
فارس. ويبدو أن القبائل العربية التي كانت تراقب الاوضاع جيدا 
في المنطقة, اغتنمت هي الاخری ولحسابها لا لحساب روماء 


السیح العربي ۳۹۸ 


الفرصة لتعدیل موازین القوی مع الفرس وذلك حين تناهت إلى 
آسماعها أن الدهاقنة (طبقة نبلاء الدن ونبلاء القری بشکل 
تحص" قامت بقتل ابن لهرمز الثاني كما فقأوا عيني ابن 
ان ثم وضموا اباً ااا في السجی. لکن الأمیر الثالث سرعان ما 
فر من سجنه واتجه إلى آرمینیا لیطلب من حامیتها الرومانية 
تن وی ال کش ان E‏ فا و 
الصادر الرومانية والكنسية إلى أسطورة شعبية عن أمير فارسي تحوّل 
إلى السيحية (بعد أن هرب من بطش شقیقه). ويُقال في الصادر 
لفارسيت, آن طبقة الببلاء قامت بعد ذلك» بنقل العرش الساسانی 
إلى طفل لم يولد بعد كانت إحدى زوجات هرمز الثاني حاملاً 
به. وكما تزعم بعض الاساطير الفارسية الشيقة» فقد فقام النبلاء 
بوضع التاج الملكي على بطن الزوجة الحامل» تعبيراً عن توليته 
العرش. 


كان الطفل الصغیر الذي ولد بعد التتویج الرمزي یدعی شابور 
الثاني (سابور الثاني العروف بلقبه الشهیر عند العرب بسابور ذي 
الأكتاف ۳۰۹ - ۳۷۹م) أعظم ملوك فارس. وفور صعوده شاباً 
صغيراً إلى العرش, بدأ عهده بشن حملة عسكرية عنيفة ضد 
القبائل العربية لاخماد تمردها في الناطق الجنوبية» ثم ضد الرومان 
في الغرب. وفي عصر شابور (سابور) الثاني هذا حاولت فارس» 
دون جدوى» السيطرة على ما بات یعرف فى الصادر التاريخية 
القديمة بطریق الحرير وهي طریق التجارة الدولية إلى الصين عبر 
فارس» وبذلك فشلت أولى محاولات الفرس للهيمنة على اجال 
احيوي لاستراتیجیات التجارة في العالم القديم» وهو آمر سوف 
یکلفها ثمناً غالياً؛ إذ اضطرت إلى توقيع اتفاقية صلح مذلة مع 
البیزنطیین (في عصر الملك قسطنطینوس - کونستنیوس ۳۵۳ - 
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۱ تضمنت موافقة الطرفین على عدم مهاجمة الأراضي أو 
الساس بالصالح. ومن الهم للغاية ملاحظة أن عصر شابور الثاني 
(سابور) اتسم بکونه عهد استکمال تنظیم وتدوین النصوص 
المقدّسة للزرادشتية» ووضعها ضمن کتاب ديني خاص سوف 
یعرف ابتداء من هذا العصر بکتاب «الأفيستا». لقد استتبع هذا 
التدبیر الحكيم ويا للغرابق اتخاذ تدابیر موازية أشد قسوة ما عرفه 
تاريخ الاضطهاد في فارس» وذلك عندما شملت قسوة شابور 
الدينية كل الخارجين عن الدي ين الزرادشتي أو «(أصحاب البدع»» 
كما جرت ملاحقة السیحیین بقسوة. ویبدو أن اعتناق الامبراطور 
البيزنطي قسطنطینوس العظیم للمسيحية» كان حافزاً من بين حوافز 
عدة في تدابیر فارس القاسية هذه ضد السيحية بکل مذاهبها. ولم 
يكن آمرا مثيراً للدهشة أن یحظی الیهود في عهد شابور الثاني 
بقدر وافر من الحرية وأن ار بود. ولكن» بوفاة شابور الثاني 
صعد إلى عرش فارس الأخ غير الشقيق أردشير E‏ 
۳ ابن بهرام (فهرام). وخلال السنوات العشر التي أمضاها في 
الحكي لم E‏ الثاني على أنه يتمتع بمواهب وكفاءة 
شقيقه. وباستثناء مواصلته للحروب مع بيزنطة؛ فان عهده لم يكن 
يتسم بأي تطور ذي قيمة فعلية. وبوفاته تعاقب على الحكم كل 
من ابنه سابور الثالث الذي حكم لخمس سنوات فقط. ثم بهرام 
eS RS‏ 

في تاريخها خلال هذه العصور؛ إذ صعد إلى العرش 
يزدجرد الأول (۳۹۹ - 4۲۱). افتتح يزدجرد الأول عهده 
باطلاق سياسة التسامح الديني وعاقب الدهاقنة (طبقة النبلاء) 
ووضع حذا لنفوذهم وتلاعبهم بقدرات البلاط كما قام بتوقیع 
معاهدة سلام مع ارو بل وتروج من أميرة يهودية اش له ابا 
سماه («نرسیه) تیمناً بأحد أسلافه ملوك فارس. وفي هذا الوقت ولد 


السیح العربي VY‏ 


«بهرام أي جور» العروف في الصادر الاخبارية العربية القديمة باسم 
«بهرام جور». وفي هذا الوقت حلت بيزنطة محل روما في الصراع 
العالی الجديد. 


ظهرت بيزنطة0*) 0 في السرح الدولي مع صعود 
الإمبراطور دي و کلیتیان ععلاع۳00 ۲۸۶ - ۳۰۵م الذي أق نظام 
الحكم الثنائي في القاطعات. الشرقية والغربية التابعة للامبراطورية 
الرومانیة» و کان هو نفسه یحکم الجزء الشرقي منها. في هذه 
الاونة بدأ حکم إمبراطورين یحکمان معا امبراطورية واحدة وفي 
وقت واحد. ولكن مع صعود خليفته في الحكم شیر اطوز 
قسطنطين ۲۰۲ - ۸۳۳۷ ومع بدايات تفكك روماء تم فعلياً 
وضع حد لازدواجية الحكم هذه. في هذا الوقت کان سابور ذو 
الأكتاف يعكو نار ريشن اعماته الديرة ونه الصارى الغزيت 
والفرس. وإلى هذا الإمبراطور (قسطنطين العظيم) تنسب العاصمة 
التاريخية القسطنطينية 00251821128016 (مدينة قسطنطين) التى 
برقا قرف عناق العريية بیدا ا بوقعي الیرم 
استانبول. وفي عام الام أصدر مرسومه الشهير الذي ضمن 
حرية المعتقدات الدينية في جميع أنحاء الإمبراطورية» ووضع بذلك 
خاتمة سعيدة لعهود من اضطهاد المسيحيين. وفي هذا الوقت اضيا 
اعتنق الامبراطور المسيحية وكانت أمه هيلانة مسيحية كذلك. 
ولكنه لم يلبث بعد بضع سنوات» أن أعلنها ديانة رسمية لروما. 
بيد أن المسيحية مع مطلع القرن الر ابع كانت تشهد حركة شقاق 
دينى» هددت بضرب وحدة الكنيسة. ولذلك دعا الإمبراطور 
ا إلى عقد المجمع الكنسي في مدينة نيقيا عام ٣٠١‏ 
وترأس بنفسه اجتماعات الأساقفة الذين قدموا من كل الولايات. 
ارتبط انتشار المسيحية آقذِء بسلسلة من التدابير الإدارية» من بينها 
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إصدار مراسیم تؤكد أفضلية السیحیین أو معتنقي الديانة السيحية 
الجدد في تولي المناصب الحكومية Ca‏ . وبعد موت قسطنطین 
العظيم تولى الحكم ابنه المعروف باسم قسطنيوس الثاني. وفي 
عصره بدأت سلسلة جديدة من الحروب الفارسية ‏ البيزنطية 
اعتباراً من عام ۳۳۷ ولم تكن في مضمونهاء سوى استمرار 
للصراع الضاري بين الإمبراطوريتين القديمتين. 


وعلى أية حال؛ فقد شهد تاريخ الصراع الفارسي/ البيزنطي 
الطويل والمرير والذي استمر نحو. 4۰ سنة متواصلة» معارك كبرى 
من أشهرها المعركة التي وقعت قرب حلب» وقادها الملك الفارسي 
سابور الأول عام ۲۲۰م» وهي ا التي أذهلت القبائل العربية 
حين وقع الامبراطور فالیریان في الأسرء معه نحو سبعون ألفاً من 
جنوده. (وفي هذه الحقبة كان جذيمة الأبرش ملك الحيرة یقود 
قبائل البادية إلى جانب سابور الأول) وبذلك أصبح الطريق مهدا 
أمام الفرس للاستیلاء على آنطاکیة . لکن البیزنطیین بقيادة 
غالیونوس ابن الامبراطور الأسيرء ردّوا على الهزيمة بحشد جیش 
ضخم من العرب البدو في الجزيرة الفراتية» وأنحاء مختلفة من 
سورية قيادة أذينة ملك تدم حیث تعرض الفرس آنئذٍء لهزيمة 
0 وجرت مطاردتهم حتی طیسفون عاصمة الساسانیین السماة 
لیوم الداگ. بن الى تب ال لشرقي من بغداد» وذلك بعد أن جحوا 
في 0 من نصیبین" "» ولکن؛ من دون أن یفلح الامبراطور 
الابن في حریر والده من ال ولسوف يموت فاليران في فارس 
ذلیلا مان ماما كما مات ملك الحيرة النعمان الأسیر في ساباط 
(خانقین العراقیة). كان دخول العرب على خط الصراع الدولي 
بين الامبراطوریتین» يرتكز على منظومة عوامل ومصالح متشابكة» 


قبلية ودينية (مذهبیة) وسياسية ومکاسب اقتصادية آنية. ومن بين 


المسيح العربي ۷۲ 


أهم هذه العوامل» إدراك قبائل العرب كل من موقعها وصلاتها 
بهذا الطرف الأجنبى (الفارسى والبیزنطی) أو ذاك أن السيطرة 
على الطریق الدولی للتجارة العالية الذي م بسورية الغربية (تدس 
هو وحده الذي يؤمن التفوق والرخاء الادي» وكان الفرس بطبيعة 
الحال» ومع صعود الأسرة الساسانية في عهد ملکها آردشیر الأول» 
یطمحون إلى لعب دور دولي جدید من خلال فرض السيطرة على 
تجارة الترانزیت بين شرقي آسیا والامبراطورية الرومانیة ©. وبالفعل 
تمكن الفرس من وقف تجارة الترانزیت وتهدید الرکز الحيوي الذي 
احتلته تدم وهو مرك کات هة تاوت ريا بالنشية 
للإمبراطوريتين لانه في القلب من كل مصالحهم في النطقة. 


فی هذا الوقت كانت الحيرة تواجه تحدي الوجود وتعيشه كحالة 
وجدانية وثقافية» نظراً للنفوذ الواسع الذي تمتعت به فارس في 
المنطقة منذ انهيار الإمبراطورية البابلية» وإثر احتلالهم الغاشم 
للعاصمة العراقية القديمة وسقوطها في يد قورش ". ثم سرعان ما 
تعزز هذا النفوذ واتخذ طابعاً شديد الديناميكية مع صعود دور 
فارس في عالم العلاقات الدولية. كان التحدي الفارسي بالنسبة 
لواطني الحيرة» یبرز كقضية ثقافية» وذلك ما سوف یتجلی على 
اکتبل وجه وبعد قرون عدّة في الروايات التاريخية والأسظورية 
التي تناولت نزاع النعمان بن النذر آخر حکام الحيرة نحو عام 
۱ مع البلاط الفارسي حول مطلب الزواج بالعربيات7 ۱ 
وهكذاء سعت فارس دون توقف تقريباًء من أجل ضمان ولاء 
الحيرة وملوکها من خلال فرض نظام الرواج الخارجي» وتویله إلى 
تقلید شعبي مقبول من القبائل البدوية. وفي حين أن القبائل كانت 
تقاوم بالغريزی أي محاولة خارجية أو دا حلیة لفرض هرا انب 

من الزواج» بوصفه تهديداً في الصميم لحياتها ووجودهاء لأنه 
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یفتت ملکیاتها من الیوانات والأموال؛ فان فارس بالکاد کانت 
تفکر بوقف ضغوطها في هذا النطاق. وكان عنف الدولة الفارسية 
وبطشها بالقبائل العربية» يلقي بظلال ثقيلة على أحلام سکان 
الحيرة وعلی طموح ملوکها للتحرر من هذا النفوذ. في هذا الإطارء 
يمكن للمورخ أن یلاحظ كيف أن تاريخ العلاقات السياسية بين 
الإمبراطورية الفارسية ودويلات العرب» اتسم بوجود خطوط متباينة 
فى التطورء وإلى الدرجة التى حول فيها هذا التباين إلى سمة مميزة» 
لب فیها اخضوع لارادة الفرس تارة» والتجاذب مع نفوذهم 
وحتى التمرد عليهم تارة أخرى. غير أن التطور الأهم في العلاقات 
السياسية بين فارس والحيرة» حدث مرات عدّة ولكن بصورة 
متقطعة. لكن التحوّل امثير والأهم في علاقات القوة بين فارس 
والحيرة» حدث خلال حكم يزدجرد الثاني. كانت لدى يزدجرد 
الثاني (والد بهرام جور) نظرة خاصة حيال العرب» ربا اختلف 
فيها عن سائر الملوك الفرس. ومن جملة معطيات تاريخية موثقة» 
يمكن الاستنتاج أن هذه النظرة الخاصة» كانت خلاصة نوع من 
الإعجاب بالثقافة والتقاليد البدوية والحاجة إلى حلفاء أقوياء 
قادرین على مساعدته في الصراع الداحلي. وفي عصر يزدجرد 
الثاني هذاء كان أحد آقوی ملوك العرب النعمان بن النذر بن 
امرئ القيس 4۳۱ - ۷۳٤م‏ حاكماً على الحيرة. ويروي المؤرخون 
العرب القدماء” © كيف أنه وفى إطار توثيق صلاته بملوك الحيرة 
وانتهاج سياسة ودية حيالهي عمد في بادرة تصالح عير مسبوقة 
مع ثقافة سکان الستعمرات العربية» إلى ارسال ولده الصغیر بهرام 
أي جور (بهرام جور عند الطبري مثلا) لتجربة العيش بالبادية في 
كنف النعمان ویاشرافه. 


وبالفعل عاشت الحيرة خلال بضع سنوات حدثا ثقافيا صاخبا مع 


المسيح العربي ۷4 


وصول «الشاه» الفارسي الصغيرء بهرام أي جور للإقامة والعيش 
والتعلم والاستشفاء في الصحراء العربية. وثمة روايات شائعة تقول 
أن بهرام وصل إلى الحيرة رضيعاًء وأنه كان يعاني من مرض سقيم 
لا شفاء منه (هو الاستسقاء - ويعرف اليوم اه ذات الرئة) وأن 
أطباء فارس نصحوا بنقله إلى البادية وتجربة الطب العربي الذي 
كاسع شهرته اقل تطبق الاغاق. ی النعمان الی: توفیر کل سبل 
الراحة والشفاء من الرض لضیفه الرضیع. فلما مُفي وبلغ خمس 
نين آحضر له مؤدبين علموه الكتابة ال وما آن بلغ 
بهرام جور الثانية عشرة من عمره» حتى تواترت الانباء من فارس 
عن موت والده يزدجرد الثانی» ولتنشب بعد ذلك أكبر أزمة فى 
تاريخ البلاط الفارسي. كان الحدثء برغم ظلاله الثقيلة التي كان 
يلقيها على الملك العربي وضیفه عثابة هدية من السماء يكن لمن 
يتلقفها أن يكون طرفاً فاعلاء لا في اللعبة السياسية؛ بل في تغيير 
مسار التاريخ في المنطقة برمتها. ولقد تلقف النعمان هذه الهدية 
بدهاء ودون تردد» وسارع إلى الدخول على خط الصراع حول 
فرش قار هاا ن لباق ی لفات القرة ن ار 
ومملكة امیرق كان نتاج سلسلة من التطورات الدولية والاقليمية 
واحلية. فقد شاءت أقدار التاریخ أن یکون حاکم الحيرة رجلا 
قوياء بینما كان صدام الامبراطوریتین البيزنطية والفارسية یتجه نحو 
مسار جدید. سیجعل منهما قوتین منهکتین تماماً. وفي هذه اللحظة 
الفاصلة من التاریخ» وحین تلقف اللك العربي الحازم والذ کي 
خیوط اللعبة التي تدلت نحوه تفجر الصراع داخل البلاط 
الفارسي. 


انصبّت موضوعات الصراع داخل البلاط الفارسي في محورین 


ر بيستسيال ٠‏ 


الفصل الخامس: مجادلات صاخبة في الكنيسة والبلاط Vo‏ 


الأول: 


رفض الأسر الفارسية النافذة في البلاط» الموافقة بأي شكل من 
الأشكال على استمرار عائلة یزدجرد الثاني في حكم فارس» ومنع 
ابنه بهرام أي جور من تولي العرش بسبب «ثقافته العربية)")؟ 
لقد أظهرت النزاعات الناشبة حول تولية بهرام وبجلای أن فكرة 
وجود ملك فارسيء يمكن أن يكشف في أي ظرف عابر أو 
استثنائي» عن أدتى قدر من التعاطف مم شعوب الستعمرات 
الفارسية وبشکل أخحص مع العرب. أو مع الدیانات والعقائد غير 
الفارسیة» هي فكرة مريعة بالنسبة لعظم منلي التیارات التنازعة 
وذلك ما یفسر سياسة العنف التى اتبعتها الاسرة الساسانية التعاقبة 
ضد القبائل العربية وضد النسطورية في الوقت نفسه. 


اخاطر احتملة والتوقعة من استغلال الحيرة للصراع الداحلي على 
عرش فارس» أو تمكنها من لعب أدوار جدیده وذات طابع 
استقلالي» كحليف لا كوكيل محلي تابع لمصالحها. وفي هذا 
النطاق؛ فان تدخل النعمان السافر في مجرى الصراع الداخلي 
والذي هللت له القبائل العربية وأيدته بقوق سوف يبدو كما لو أنه 
الفرصة الذهبية التی ظلت اليرة بانتظارها طویات وذلك بهدف 
تعدیل «علاقات القوة» التي فرضتها فارس طوال سنوات الحرب 
الفارسية ك البيزنطية. وعلی هذا النحو احتدم الصراع واشتد 
التجاذب داخل البلاط مع صعود ملك من سلالة أردشير المنافسة. 
لكن دخول النعمان ٠‏ على حط بقوة وحنكة ا مثيرة 
قاس 1 ایرد قد تركنت ٠‏ من أن تلعب للد دورا 


السیح العربي ۳۷۹ 


مقرراً في رسم سیاسات فارس بوصفها حلفا“ لا وكيلاً محلياً 
وحسب. إن حقبة بهرام أي جور نموذجية بالنسبة لكتاب التاريخ» 
بيزنطة» يمكن للمؤرخ أن یلاحظ كيف أن مملكة الحيرة في عهد 
بهرام كما فى عهد والده يزدجرد ا لخبت دورا إقليمياً 
يتجاوز مكانتها الحقيقية» فقد ساعدت الإمبراطورية الفارسية فى 
حسم آهم المعارك ضد الروم. وعندما نشبت سلشلة جديدة من 
العارك فى عهد هذین اللکین؛ فان الحيرة كانت حاضرة كقوة 
كيف أن الحيرة لعبت دورا قویا على خلفية اضطهاد المسيحيين فى 
يمكن أن تكون ذراعاً قوية لفارس؛ فعندما حاصر الروم مدينة 
نضیبین خصارا قاسیاء لم فلك فارس من شيلة سوی توسل 
مساعدة الحيرة التي سوف تسارع إلى نجدتهاء ولتفك عن جنودها 
الحصار ثم ليندفع جنودها في قل سور الداخلية. ويو أن 
الروم استشعروا خطورة دخول الحيرة على حط الصراع في هذه 
اللحظة» لكن حادثاً لا يزال غامضاً حتى اليوم» ولا سبيل إلى فك 
لغزه» ويتصل بمعركة نصيبين ومالهاء هو الذي منع المنذر من 
الاندفاع في عمق سورية؛ إذ يُزعم أن اضطرابا وقع في معسكره 
منعه من ذلك””*©. لکن سنوات حكم قباذ بن فيروز نحو عام 
وعلى العكس من مسار الأحداث خلال فترة حكم يزدجرد الثاني 
ثم ابنه بهرام اي جوره تدهورا سریعا في علاقات الحيرة بالفرس» 
ففي هذه السنوات على وجه ا تلازم صعود المنذر بن ماء 
السماء إلى عرش الحيرة ثم توطد حکمه مع وقوع حدثين 
خطيرين: وفاة قباذ وبزوغ فجر المزدكية وذلك مع صعود ابنه 


الفصل الخامس: مجادلات صاخبة فى الكنيسة والبلاط VV‏ 


أردشير (الثاني). وهكذا؛ بدأت مع وفاة قاذ حقبة مثيرة» اتسمت 
بحدوث «انقلاب دینی» عاشته فارس بعمق» وكاد يزلزل كيانها 

من الداخل» ففي هذا العصر ولدت المزدكية» وكان أول معتتقیها 
الملك الفارسي نفسه أردشير ير الثاني بن قباذ بن فيروز. 


صراع المسيحية والمزدكية 


تولى المنذر بن ماء السماء”'*» الحكم في مملكة الحيرة عام 4 ۵۱ - 
fPDaoot‏ حيبت التر تيب الشائع» أي أنه حكم احيرة حوالى 
۰ عاماً غير متواصلة (فقد عزله قباذ بن فيروز لفترة قصيرة). وإذا 
ما اعتمدنا هذا التاريخ؛ فان المنذر يكون قد تعرض خلال السنوات 
الأولى من حكمه إلى مؤامرة فارسية» انتهت بخلعه واستيلاء ملك 
كندة على الحكم في الحيرة. ومن المرجح أن حادث فقدانه عرشه 
ثم استرداده يكون قد وقع خلال الفترة التي تلت مباشرة صعود 
قبّاذء والمصادر القديمة باجماعها تؤيد الترابط بين ضغوط 
الساسانيين على المنذر لاعتناق المزدكية» وبين تآمرهم عليه وخلعه 
وتولية الحارث بن عمرو الکندي""*. ومن الهام للغاية في هذا 
السیاق, ملاحظة أن قصة ضراع النذر بن ماء السماء مع قباد بن 
فیروزه كانت رضة للخلط والدمج بين مجموعة من الروایات. 
وقد شكك ابن قنيبة (الشعر والشعرام(** في التواريخ التي سبق 
لبعض المؤرخين العرب أن O‏ و ولکنه - وهو 
ينقد نصوص الاخرین ¿ - وقع في أحطاء فظيعة» حین جعل من 
الخاوت الأ کو ی ا شمر الغشاني, حاكماً على الحيرة بعد خلع 
المنذر بن ماء السماء؛ بل وزعم أنه صب من قبل الفرس» بينما 
القصود الحارث بن عمرو بن حجر الكندي (من ال المُرار من 
ملوك كندة). 


السیح العربي ۳۷۸ 


وفضلاً عن هذه الأخطاء؛ فإن ابن قتيبة أخطأ في تحدید اسم املك 
الفارسي الذي خلع المنذر» فهو قباذ بن فيروز» وليس أنو شروان 
كما ورد في نصه. علماً أن فترة صعود آنوشروان إلى الحكم 
كانت في عام ۰۳۲ - 18دم. وهذه كما يُلاحظ فترة زمنية 
طويلة. يوضح هذا الامر - برآینا - الجانب الأكثر إشكالية في نقد 
المصادر التاريخية. إن النصّ التالي نموذجي لانه ينطوي على 
الأشكال الشائعة من الخلط. ارتأى ابن قتيبة فى نصّه هذاء أن امرأ 


القيس كان: 


في زمان أنو شروان ملك العجم لأني وجدت الباعث في 
طلب سلاحه الحارث بن أبي شمر الغساني وهو الحارث 
الاكبر. والحارث هو قاتل المنذر بن امرئ القيس الذي 
نصّبه أنو شروان بالحيرة» ووجدت بين أول ولاية أنو 
شروان وبين مولد النبي”*؟؟ - ص - أربعين سنةء كأنه 
ولد لثلاث سنین خلت من ولاية هرمز بن كسرى. وما 
يشهد لهذا أن عمرو بن المسيح الطائي وفد على النبي - 
ص - إلى المدينة في وفود العرب وهو ابن مئة وخمسين 
سنة وأسلم» وعمرو یومذٍ أزمى العرب وهو الذي ذكره 
امرو القيس فقال: 
رب رام من بني تغل 
متلج کفیه من شتره 
- انتهى النص - 


في هذا النص» سلسلة من الأخطاء المروّعة التي ارتكبها ابن قتيبة» 
فقاتل المنذر بن ماء السماء هو الحارث بن جبلة الغساني في معركة 


الفصل الخامس: مجادلات صاخبة في الكنيسة والبلاط ۲۷۹ 


عُزل عن الحكم في عصر قباذ بن فيروز» كما عاصر ابنه انو 
شروان"““ الذي أعاده إلى الحكم وعزز صداقته معه» وذلك 
استناداً إلى رواية دقيقة للأصفهاني*». ما يهمنا من رواية ابن 
قتيبة (وهي على أية حال وبرغم كل الأخطاء تفصح عن طريقة 
ذكية في استنباط التواريخ من اجل التوصل إلى معرفة سنوات 
ولادة وموت ملوك الحيرة) إنما هو على وجه الضبط, إشارتها إلى 
وجود رجل طاعن في السن» وفد على النبيّ (ص) وكان مسيحياً 
من اطي :ويدعى مرو بو اليح الاي ومعلوم أن العرب الذين 
دانوا بالمسيحية» تسوا باسماء من هذا النوع تبر كا باسم السیح 
العربي. ومع آننا لا نوافق على طريقة ابن قتيبة في هذا الاستنباط 
العشوائي للتواريخ انحتملة, لأنها لا تستند إلى أسس علمية سليمة؛ 
فان من الناسب أن نرى فيها وسيلة من وسائل ذكية عدّةء ربا 
تكون ساعدت القدماء من الکتّاب على معرفة تواريخ الأحداث 
الكبرى الضائعة. وفى هذا الإطار تروي بعض المصادر المسيحية أن 
بطريرك أنطاكية (الكنيسة السورية) ساويرس» بعث إلى المنذر بن 
ماء السماء برسالة خحطيّة» يحضّه فيها على تهدئة التوتر على 
الحدود مع بيزنطة» كما طلب منه بطريقة لبق وقف الهجمات 
التقليدية التي تقوم بها الحيرة على ثغور الروم لصالح الفرس - وفي 
حالاات غير نادرة لصالح النفوذ الشخصي للمنذر وطموحه للعب 
دور إقليمي متميّر -. بيد أن ابن العبري 44 واستناداً إلى مضمون 
ةا و ف شرع ره ای انیت نت بين هام 
الا قو ا شاه بان قاری ی كان تم ان 
أرثوذكسياً على مذهب اليعاقبة أتباع الأسقف الونوفيزي السوري 
يعقوب البرادعي وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاء ولا وجود 
لاي دليل عليه. والحقيقة التاريخية» تقول إن معظم القبائل العربية 
كانت أرثوذكسية بالفعل» ولكنها عارضت بشدّة تأويلات 


السیح العربي ۳۸۰ 


الخلقيدونيين الفلسفية. وعلی الضد من تصوّرات ابن العبري هذه 
رفض الأب شیخو( * رفضاً مطلقاً فرضية «أرثوذ كسية» النذر بن 
ماء السماء وارتأی أنه کان کائولیکیا؛ بینما ارتأی ابن قتيبة أن 
هذا الانطباع غيرٍ مصيب» وأنه مبني على شهادات خادعة من 
مؤرخين هم في الأصل من اليعاقبة (من بينهم ابن العبري نفسه 
الذي قد يكون حرف حقيقة مذهب المنذر بن ماء السماء). بيد 
أن شيخوء مع ذلك يوافق جزئياً على أن القبائل العربية كانت 
معارضة لقرارات المجمع الخلقيدوني. وللتدليل على صحة نقده 
تور ابن العتري» -پسری میحر روایه سورع اوا ی ناوا ون 
يقول فيهاء إن ساويرس البطريرك السرياني الدخیل» 00 أن 
يجتذب إلى بدعته ملك الحيرة» وأنه أرسل لهذا الغرض أ 
انف تم سيك زر سس کاس 
الكتنينة ال برد كشي اوقد ای للق ارو تست ما يروي 
المؤرخ اليوناني تاوفانوس» إلى كلام الأسقفين من دون آي تعلیق. 
لكن الملك فض فجأة كتاباً كان في يده» وراح يقرأ الكلمات» ثم 
قطب جبينه وبدت عليه علامات الامتعاض والحزن. فسأله 
الأسقفان: ما الأمر؟ فقال ملك الحيرة: لقد أبلغني كاتب الرسالة 
ین الملائكة قد توفي وبسبب هذا فإنني ممتعض جدا. 
فضحك لفان وراحا يقهقهان بصوت عالٍ ثم قالا للملك: 
وكيف الراك اخ عد كدي بص وعندئذٍ رد 
املك بتهكم: وكيف تزعمان إذأء أن المسيح وهو ذو طبيعة إلهية 
مفردة قد مات؟ أليس هذا أعظم کنباً وضلالا؟ 


عن الجدل الدائر 1 أن قناعة 0 ب القدمای بأن المسيح «لم 
يُصلب) و«لم یهت»» كانت راسخة الجذور ومتواصلت وأن القرآن 


الفصل الخامس: مجادلات صاخبة فى الكنيسة والبلاط ۱۳۸۰۱ 


الكريم الذي ثبت هذه القناعة» آعاد التذكير بها وحسبء وآنها لم 
تکن كما يزعم بعض المؤرخين السطحيين» مجرد تعبير عن 
السجال بين الاسلام والسيحية. ومن الهم للغاية عند حلیل هذه 
العطیات, التوقف عند التفصیل التعلق بلقاء أسقفين مع النعمان. 
إن هذا التفصیل ثمين جداً لجهة الساهمة في تفكيك اللغز احیر 
الذي انطوت عليه أسطورة تنضّر النعمان» وسوف نعود إلى ذلك 
تاليا - . یلاحظ ر أن هذا النص موثوق به وأنه صحیح؛ وهو 
يؤيد الحقيقة القائلة أن المنذر لم يكن ا وی وقا كان 
کائولیکیا. ومن أجل تدعيم حجته هذه ينقل شيخو عن المؤرخ 
فكتور التونوي”' © المتوفى سنة 55م قوله (أن المنذر تعمّد على 
يد أساقفة من أنصار المجمّع الخلقيدوني المنعقد سنة ١45م)‏ وأن 
(أسقفين عربيين هما أوسطات ويوحنا) حضرا هذا المجمع» وصادقا 
على نتائجه باسم «أساقفة السراكسة أو الشرقيين». 


كل هذا الجدل الصاخب فى البلاط» مرة حول المزدكية ومرات 
حول المسيحية» يكشف عن حيوية وخصب النقاش الذي رعاه 
البلاط العربى فى الحيرة» كما يكشف عن حقيقة أن المنذر بن ماء 
السماء لعب دوراً مركزياً في هذا الجدل» يتناسب مع دوره 
السیاسی والعسكري فى المنطقة. إن صداقته الحميمة التى جمعته 
ا وانفتاحه على النقاش معه حتى في ادق السائل» بما فى 
ذلك علاقته بفارس وبيزنطة» تدعم تصورنا لهذا الدور وحدوده. 
كانت كتابات ساويرس الدينية تصبٌ على : تصحيح الفكرة القائلة 
بالطبيعة الواحدة للمسيح» وترکز بشکل خاص بناء تمييز دقيق 
بین الطبیعتین (اللاهوت والناسوت». ارتأی ساویرس فی سلسلة 
کتیبات أن هاتین الطببیعتین تمتزجان من دون اختلاط أو فساد؛ 
مع بقائهما على ما كانتا علیه. وبذلك ماثل ساویرس بين طبيعتي 


السیح العربي ۳۸۲ 


السیحء وبين طبيعتي الانسان نفسه المؤلف من روح (نفس) 
وجسدء وبذلك أعاد رسم صورة السیح دون قصد منه. کانسان 
لا كإله. بيد أنه وفي معظم ما كتبء لاحظ أن طبيعة الجسم 
البشري هي من طبيعة الهیولی» وأن صورة اخلوق لا تعرف 
انقلاب النفس بدناًء ولا الهيولى يمكن أن تنقلب إلى صورة. وعلى 
الأرجح؛ فان قصة وصول أسقفين إلى الحيرة لدعوة المنذر لاعتناق 
مبادئ الخلقيدونيين» اختلطت بقصة النديمين أو المهرجين (كما فى 
الأسطورة). کما احتلطت بقصة اعتناق النعمان ین النذر (ابنه) 
للمسيحية على يد الأسقف سمعان الأرشمي (وفي الأسطورة نراه 
يحاور وزيره ثم یعتنق المسيحية). وفي عصر هذا البطريرك 
الفيلسوف» نشبت الحروب الفارسية - البيزنطية من جديد 
ووقعت أكبر معاركها على الفرات. ويبدو الإشارة القرآنية إلى 
هزيمة الروم (آية: عُلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون - قرآن كريم) ربا تعود في جزء منها إلى واقعة تاريخية 
صحيحة: تتعلق بهزية البيزنطيين أمام الفرس فى آخر معركة دامیق 
فرك يها هش قات اللي الي فى قور ارات تاه 
محاولة عبوره. تن 


غير أن الرسالة التي بعث بها البطريرك إلى المنذر بن ماء السماء» 
وفي هذه الأجواء اللبدة بغيوم الصراعات الدامية وخارج منطقها 
الديني» جاءت في توقيت دقيقٍ للغاية؛ إذ كان البیزنطیون يتطلعون 
إلى تحييد قوة مملكة الحيرة ‏ ومن خلفها بدو الجزيرة العربية - في 
الصراع مع فارس. ولأنها جاءت على خلفية هذه الحروب» فقد 
بدت 0 وكأنها راغبة في التصالح مع المنذر بن ماء السمای 
بعدما ساهمت هجماته المباغتة على الثغور فى عرقلة تقدم القوات 
البیزنطية؛ بل وتمهید السبیل أمام الفرس للانتصار. بید أن عاملا 
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هاماً آخر كان شاخصاً في الواقع» أمام الموقف الذي اتخذه المنذر؛ 
ففي هذا الوقت تسیب الصراع حول المعتقدات المسيحية» واجدل 
الفلسفي الدائر بين العرب حول طبيعة المسيح» في اندلاع فتنة 
داخلية بين العرب أنفسهم على خلفية النزاع الفلسفي بين اليعاقبة 
المونوفيزيين والتسطوریین» وهو ما أدّى إلى اضطهاد النصارى 
العرب في المناطق التي فرض فيها البيرتطيون سیطرتهم» وكان 
البعض من النصارى العرب انع قد بدا يؤمن بالفعل بتصحيحات 
اليعاقبة (المونوفيزيين) فيما كان آخرون يعارضونهم على خلفية 
اعتناقهم النسطورية. تستبت مطالب الفرس من اللك البيزنطي 
یوسطینوس الاول دفع مبلغ ۰ قنطارا من الذهب. لقاء توقيع 
معاهدة الصلح» ومن ثم رفضه لكل الطالب التعسفية التي بالغ 
فيها الفرس» في نشوب ارب من جدید بين الامبراطوریتین. ومن 
الواضح أن الفرس سعوا إلى إذلال البیزنطیین وابتزازهم من خلال 
فرض هذه الجزية المكلفة» ثمناً لوقف الحرب ووقف هجمات 
القبائل العربية على الثغور. ومع انهيار التفاهمات والترتيبات التي 
أعدت لتجديد العاهدق أوعز الفرس إلى المنذر بن ماء السمای 
تصعيد هجماته على ثغور الروم دون هوادة» ولنقل أن الفرس - 
في أحسن الحالات ‏ غضّوا البصر عنهاء عندما كانت تقع هنا 
وهناك حتى مع علمهم أن بعض هذه الهجمات كانت مصمّمة 
لتلبية مصالح مملكة الحيرة ونزعتها الاستقلالية» بأكثر ما هي 
مصمّمة لتلبية مصالحهم وأغراضهم» ومن بينها الغارات القاتلة التي 
نفذها المنذر في نجران لاحضاع القبائل العربية. كان الاطار 
التاريخي لصراع الناذرة في العراق (مملكة الحيرة) والغساسنة في 
بلاد الشام» يتضمن وبقوق ما يمكن اعتباره متطلبات صراع عالمي 
الطابع يجري بأدوات محلية. 


السیح العربي ۳۸ 


قبل هذا الوقت الذي شهد صعود النذر بن ماء السماء بنحو قرن 
ونصف. وبالتزامن مع توقيع و مع بيزنطة» ظهر في 
بيزنطة الفيلسوف والراهب تولياني» القائل أن المسيح غير مخلوق 
وهو جوهر لطيف روحاني» وأنه طبقاً لهذا التوصيف لم يُصلبء 
بالتالي فهو لم هت. وأن كل ما يقال عن موت المسيح هو نوع 
من خيال. ويبدو أن هذه النظرية الدينية - الفلسفية طبقت الافاق 
واشتهرت في أرجاء العالم القديم. كانت الفكرة مذهلة ومثيرة» 
ولعلها استمرت لوقت طويل كأساس في كل الجدال الذي سيقع 
تالياً حول طبيعة المسيح. وذلك ما سوف نجد صداه مع الإسلام 
في الآية القرآنية التي تقطع بحقيقة أن السیح له تیلب © .وآن 
من یقولون بصلب السیح ما یل إليهم موته. وهکذا؛ في فارس 
كما في الإسكندرية (مصر) وفي آنطاكية (بلاد الشام) كما في 
ملك اليرة (العراق القدیم) كان ادل محتدماً حول مسألة جوهر 
المسيح. وفي الواقع جت في فارس جماعات مسيحية كثيرة منذ 
۰ حظیت بقدر ما من التسامح من جانب ملوكهاء طالا أن 
روما كانت لا تزال وثنية ولم تعتنق بعد السيحية. ولکن ما أن 
آصبحت الامبراطورية الرومانية مسيحية» مع صعود قسطنطین 
الکبیر ۳۰۰ - ۳۳۷ حتی تفجرت موجة من الاضطهاد 
الوحشي ضد السیحیین في فارس» ثم بلغت ذروتها في عصر 
الملك شابور الثاني (العروف عند المؤرخين العرب بسابور ذي 
الأكتاف) راح ا كل من وصفوا بأنهم «حلفاء» محتملون 
لروما. وبصعود طزغرد الأول (المعروف باسم يزدجرد الأول) ۳۹۹ 
- ١۲٤م‏ في فارس» أمكن التوصل إلى تفاهم سياسي شامل مع 
روما المسيحية» سوف یهد الطريق لا أمام توقيع معاهدة صلح 
جديدة ون فارس وروما وحسب. وا العمل کنلك عيادئ 
التسامح الديني في الامبراطوریتین. بيد أن فارس» بفضل انتشار 
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السيحية على المذهب النسطوري اخاصم لروماء وبفضل الحصول 
على معاهدة صلح جيدة معهاء كانت قد اصبحت انئدٍ» في وضع 
يمكنها من تقدم نفسها كقوة عالية مرهوبة اجانب. وهذا ما 
شجع ملوك الحيرة على استغلال العطور العالي الجديد بين 
الإمبراطوريتين» ليقوموا هم آیضاء بتبني المذهب النسطوري. ولم 
يكن الغرض من هذا التبني شبه الرسمي والعلني تدعيم قوة التيار» 
وتوطيد أركان أفكاره وحججه وبراهينه الدينية في النطقة وحسب؛ 
ونما بصورة مباشرة من أجل تدعيم وتوطيد التوازن السياسي الذي 
حلموا به بين روما وفارس فهذا الذهب لم يكن مذهباً مُغضباً 
للفرس كما لم يكن في الآن نفسه مرضياً لروماء أو يلبي رغبات 
أ منهها بای شکل شم الاشکال. 


وهکذا؛ بوفاة النذر بن ماء السماء أصبح ابنه (النعمان) عمرو بن 
المنذر (العروف باسم عمرو بن هند ۰۵ - ١/اهم)‏ ملكاً علی 
الحيرة. إن الفترة الفاصلة بين موت المنذر بن ماء السماء» وصعود 
ابنه إلى العرش وقد تتجاوز عاماً كاملا تكاد تكون مجهولة تام 
كما لو انها صفحة فارغة من صفحات تاريخ مليء بالغرائب؛ إذ 
لا أحد تقريباً من المؤرخين القدماء وكتاب التاريخ العاصرین يملك 
عنها أي معارف ذات قيمة. وقد ارتأى نولدكة2"” فى أمراء 
غسان وتعليقاً على الطريقة التي روى فيها المؤرخون العرب القدماء 
تاريخ العرب» أن هؤلاء (لم یکره ووا شا كاف عن جملة 
من الحوادث التاريخية» ولذلك فهم يفسرون بعض القصائد تفسيرا 
مغلوطاً). ویستدل نؤلدكة على ذلك جا ورد في الأغاني لأبي فرج 
الأصفهاني عن العارك بين المناذرة والغساسنة» فهم يخلطون بين 
لازت بر یله سای وا کارت بي شير متلق کتفهز بان هذا 
التقدیر الحصيف تیش علن قراءة نقدية جريئة وجذرية للنص 


السیح العربي ۳۱۸۳۹ 


القديم. قد لا يجرؤ علیها کتابنا العرب العاصرون حتی اليوم» فهم 
يترددون أمام نقد النص القدي» وربما يشعرون بالحرج حيال 
الفوضى الى :یی على مستوى تلل ارف یز كشال على 
الأخطاء التي ارتكبها الاخباریون» يمكننا أن نأخذ هذه الصفحة 
الفارغة من التاريخ. 


إن معظم المؤرخين القدماء يعالجون فترة الحكم المجهولة الفاصلة بين 
موت المنذر بن ماء السماء بعد معركة عين أباغ”' ۳ (وبعضهم 
یصر من دون أي دليل مقنع على أن موته كان يوم حليمة)* »2 
على أساس أنها فترة حكم (النذز بن امرئ القيس المعروف باسم 
النعمان الأعور)*”». وهذا أمر مشكوك فيه كلياء لا لتمائل اسم 
امرئ القيس هذا مع آسماء آحری» وا لأن تاريخ الحيرة نفسه لا 
يعرف ملكا بهذا الاسم حكم خلال هذا الوقت القصير. ولعل 
النص الجيد الذي تركه الأصفهان ا“ عن هذه الحقبة» هو من 

بين أكفر التصوص القدية قدرة على ربط التجاذب السياسي 
بالديني: بوصفهما عنصرين رئيسين متلازمين» كما أنه پرسم 
تصوراً مقبولاً لظروف «الانقلاب الديني» في فارس مع بزوغ عصر 
الزد کی وصلة ذلك بمسألة الإطاحة بعرش المنذر بن ماء السماء 
فخلال فترة حكم قباذ بن فيروز» كما قلنا انتشرت العقيدة 
المؤذكية2”0. ویبدو أن اللقاء الأول الذي حدث بین النذر ومزدك 
موسس الزد كية ونبي فارس الجديد» كان خلال زيارة قام بها 
ملك الحيرة إلى البلاط الفارسي. وعلی الأرجح» وکما یتبین من 
جملة وقائع؛ فان قبّاذ رتب لثل هذا ات بهدف تشجیع النذر 
على اعتناق الدين الفارسی الجديد. واستنادا إلى رواية الأصفهانى 
هذه؛ فان قباذ جمع بين النذر ومزدك ليشهد بنفسه الجدل 006 
آفکاره ودینه الذي ارتعشت آمامه فارس. ویْفهم من رواية صاحب 
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الأغاني, أن المنذرء» وخلال الجدل فى البلاط الفارسي» رفض 
اعتناق الدين الذي عرض عليه ا الرفض دفع بقتاذ الف 
خلعه, إذ ساعد ومن طرف خفي» خصمه ملك كندة الحارث بن 
عمرو (وليس الحارث بن شمر كما رأينا من روايات إخبارية أخرى 
كما عند ابن قتيبة مغلا“ على اجتياح مملكة الحيرة والاستيلاء 
عليها. في هذا الوقت كان أنو شروان بن قاذ بن فيروز صبياً 
صغيراء ويُزعم أنه حين ظهرت الدعوة المزد كية» شاهد بنفسه كيف 
أن مزدك كان يحظى عند والده بسطوة متزايدة في البلاط» حتى 
أنه طلب من قاذ حسب مزاعم الاخباریین ن العرب - أن يقضي 
وطره من امرأته أم شروان؟ وبسبب هذه النظرة التبسيطية التي درج 
علیها المؤرخون العرب القدماء للعقيدة الزد کية فقد جری 
تصویرها في المؤلفات التاريخية» كما لو آنها تتأسس على طقوس 
ومارسانت لأ اع ونطالاعری تصتویر الردكية على آنها 
«عقيدة إباحية) وهذا غير دقیق, لأن الأمر یتعلق بطابعها الفكري 
والفلسفی التحرري, الأقل تزمتاً مقارنة بالعقائد الفارسية القدیة. 


کانت الزد كية التي أشسها مزدك بن بامداد» تتبلور كديانة فارسية 
ذات 1-5 «شيوعي بدائي». تقوم أفكارها الاصلاحية على فكرة 
آن الثروة في اجتمع ملك للجميع» » ولا يحق «احتکارها» من قبل 
أفراد أو طبقات بعینها؛ ون الواجب الديني يقتضي توزیعها. ول 
هذه العقيدة» وذلك في سياق صراعه مع القوى المهيمنة على 
البلاط. لکن قاذ نفسه سوف یدفع غالیا ثمن دعمه لتیار الزد كية. 
وتروي کتب العاریخ الفارسي كيف أن اصلاحات قبَاذ البکرة 
ادت من بين ما ادت الیه» إلى تأليب الأرستقراطية الفارسية علی 
البلاط وتدبيرها لؤامرة خلع الملك. وبالفعل» » جرت نحو عام 


السیح العربي ۲۸۸ 


5م الإطاحة بالملك قباذ واعتقاله ثم سجنه» كما تنصیب 
شقيقه الا جماسب بدلاً منه. بصعود جماسب (195 - 
۸ شهدت فارس إصلاحات من نوع مختلف. فقد كان 
جماسب الذي يُوصف بأنه کان ملکاً ا وعادلا يتجه بقوة 
نحو تخفيف الضغوط الحياتية على الفلاحين في الريف» وفي عهده 
حول نت عون علي فرض حن دیوتهت واعقاتهم من 
الضرائب. كان جماسب في الواقع يُدين بالعقيدة المزدكية أيضاء 
ولكنه آثر أن لا يصطدم بالدهاقنة وأن يتجنب أخطاء شقيقه الأكبر 
قباذ في ما يُعرف ب«الانحرافات» في عهده. بيد أن قاذ الذي 
أودع ا في ما يعرف بمنطقة «نهر النسیان» في صحراء شوش 
الإيرانية» سرعان ما تمكن من الفرار من سجنه بعد أن أمضى فيه 
نحو سنتين. وبفراره ثم طلبه المعونة من القبائل البدائية (قبائل 
الهون الأبيض) كادت تبداً حقبة جديدة من الصراع داخل البلاط 
الفارسي لکن جماسب سارع إلى وضع E ES‏ 
طوعاً عن العرش لشقيقه الأكبر قبّاذ بعدما هاجم الأخیر فارس 

بجيش جرار مؤلف من مقاتلین بدائیین (ینتمون إلى قبائل الهون 
الأبیض). لقند ولدت الزدكية فی أجواء هيمنة الدهاقنة (طبقة 
النبلاء» الاقطاعیین وملاك الأراضى على مقدرات البلاد» وفى 
القلب من استمرار عملیات اضطهاد فقراء الفلاحین والحرفيين 
الصغار في الدن وکان هؤلاء یسومونهم آشد آنواع العذاب. 
ولذلك ب أن ننظر إلى دعوة المزدكية إلى تقاسم عادل للثروة 
على أنه في صلب أفكار الإصلاح المنتشرة في هذا العصر؛ بل إن 
نظرة المزدكية إلى تعدد الزوجات (أعداد النساء لدى الرجل الواحد 
من الأثرياء) مع تفاقم الصعوبات التي تواجه الفقراء في الزواج من 
واحدة» وفرض تقاليد رفع المهور وانعدام فرص الحصول على دخل 
جيد» بدت منسجمة کل الانسجام مع نظرة اجتمع نفسه. وهذا 
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ما سوف يفشر لنا السبب احقيقي لازدهار ظاهرة (زواج التعة - 
وبالفارسية صيغة) في المجتمع الايراني القدیم. لقد طوّر الفقهاء من 
رجال الدین في المجوسية والزد كية (وصولاً إلى الذهب الائني 
عشري فى ا الإسلامية المعاصرة) چ راديكالية ا 
لمشكلة الزواج. وهذا ما يدعونا إلى رفض كل النظريات السطحية 
عن زواج المتعة» بوصفه مفسدة من مفاسد اجتمع الإيراني» 
والصحيح أن هذا الزواج الذي استلهمه الإيرانيون القدماء في 
الأصل من القبائل العربية عندما احتکوا بهاء وعلموا منها أنه نمط 
قديم من أغاط الزواج عند العرب» هو بدوره نمط قديم من ع آماط 
الزواج في فارس» فرضته ظروف تاريخية تتصل بهذا الجانب من 
نتائج هيمنة طبقة الدهاقنة» وهو استمر حتى اليوم في الراسب 
الثقافی كتقليد قديم وحسب. كما طوّرت المزدكية حلولا اجتماعية 
كانت ملختء وكان مبدأ توزيع «فائض الزوجات» هو المادة التي 
بنى عليها الإخباريون العرب القدماء نظرياتهم السطحية عن 
المزدكية التي كانت في الأصل دینا يقوم على ذا المساواة 
والتوزيع العادل لكل الثروة في اجتمع. ولعل رواية الأصفهاني هي 
رواية نموذجية من هذه الزاوية. يقول: 


وكانت أم أنو شروان بين يدي قباذ يوم فلما رأی - أي 
مزدك - أمّ أنو شروان» قال لقجاذ: ادفعها لي لأقضي 
حاجتي منهاء فقال: دونكهاء فوثب إليه شروان فلم يزل 
يسأله ويضرع إليه أن يهب له مه حتى قبل رجله فتركها 
له. ولا مات قباذ وملك آنو شروان فقد (كانت تلك في 


نفسه) 


وطبقاً لهذه الرواية التى لا أصل لهاء فقد قرر آنو شروان أن ینتقم 
من مزدك بعد وفاة والده وصعوده إلى العرش. ولذا او فى 


السیح العربي ۳۹۰ 


طلب النذر - بعد أن استردٌ عرشه فى الحيرة وطرد الکندیین - 
دوك رأث اف هة اا أنه ۹۰ 
وجمعه مع مزدك واشراف فارس. فقال انو شروان 8 


لى. فقال مزدك: وما هما أيها اللك؟ قال: تمنيت أن أملك 
فأستعمل هذا الرجل الشريف (يقصد النذر بن ماء السماع 
والثانية أن أقتل هؤلاء الزنادقة. فقال مزدك: أو تستطيع أن 
تقتل الناس كلهم؟ قال: إنك لها هنا يا ابن الزانية. والله 
ما ذهب نت ريح جوربك من أنفي منذ قلت رجلك إلى 
يومي هذا. وامر به فقتل وصلب. وامر بقتل الزنادقة فقتل 
منهم ما بين جازر والنهروان إلى المدائن» في صحوة واحدة 
مئة الف زنديق وسمّي يومئذٍ انو شروان 


لكن أنو شروان أبدى» بسبب حادث بعينه» ليس هو بكل تأكيد 
حادث تقبيل قدمي مزدك كما تزعم رواية الأصفهاني» وبالطبع لا 
نعرف عنه الكثير من التفاصيلء أو ریا بسبب هذا الحادث 
الزعوم» ولكن بعد إسقاط ما یدعی آنه موضوع جنسی» امتعاضاً 
من تعاظم نفوذ نبي الزدکیة( "؟. إن نظرة فاحصة إلى طبيعة 
التجاذب السیاسی والدینی فى هذه الاونة بين فارس والیرق 
سوف تبيّن أن فارس كانت بحاجة ماسّة إلى عقيدة دينية کبری» 
تساعدها في التمدّد السياسي خارج الهضبة والتنافس مع بيزنطة 
على الستوی الدینی. وبطبيعة الحال» فقد اعتنق قبّاذ الزد کي 
وأمن بها وسعی إلى نشرها كدين خاص بفارس» لاسباب ودوافع 
كثيرة من بينها حاجة الاسرة الساسانية القوية والصاعدة إلى عقيدة 
دينية وسياسية» تصدٌ عنها مسيحية كانت تنتشر بسرعة مخيفة فى 
آرجاء فارس والبادية العربية. ولذلك سعی قبّاذ إلى تشجیع ملك 
الحيرة على اعتناق العقيدة (الدين الجديد) أسوة به» ومن أجل قطع 
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الطريق على انتشار المسيحية في المنطقة» خصوصاً أنها كانت 
تنتشر في مناطق واسعة من فارس والعراق القديم. آما أنو شروان 
وعلن العيكين من سياضة رالد فف شر بان تقد المرد كيه 
المتعاظم» سيهدد سلطته أو يحدٌ منهاء ولذا ساعد على عودة المنذر 
بن ماء السماء وثيّت حكمه في الحيرة» ومن ثم أشركه في حملة 
قمع واسعة النطاق طاولت أتباع المزدكية في كل أرجاء فارس وفي 
المدائن (العاصمة الساسانية) والنهروان. 


إن الجدال الصاخب فى البلاط الفارسى حول المزد كية» هو الوجه 
الآخر لدل لم یتوقف حول اللسطورية كان العرب مادته الرئيسة. 
0 لاحظنا من الرسالة التی تلقاها المنذر» فثمة إشارة هامة 

ی يمكنها أن تحل لنا لغز اللقاء الذي سجلته الأساطير (ولم 
تا ال خباریون العرب كخبر تاريخي) نعني اللقاء بين الأسقف 
شمعون آارشمن واللك المنذرء وذلك خلال العام نفسه الذي 
جری فيه اضطهاد نصاری جران. . وفي فى الحق. فان الدافع القوي 
بالنسبة للأسقف للعب دور ماء في خضم هذه الأحداث المأسوية 
كان ودون أدنى شك. الضغط على مملكة الحيرة للتدخل من أجل 
وقف اضطهاد نصارى نجران» على الأقل من خلال السعي لدى 
بيزنطة للتدخل بنفسها لوضع حدّ للمجازر. ووفقاً للمعطيات 
او و ی نتشرت النصرانية في قبيلة مذحج» كبرق 
قبائل اليمن انتشارا مذهلك سوف یساهم وباطراد في تمتين الروابط 
السياسية مع فارس. بيد أن مسيحية مذحج لم تكن معزولة عن 
تحوّل ديني أعع» شمل الكثير من قبائل العرب. وقد ارتأى 
اليعقوبي'"“ أن الكثير من قبائل الجزيرة العربية» وبتأثير نصارى 
نجران انتقلوا في هذا العصر إلى الدين الجديد: 


المسيح العربي 4۲ 


وأما مَنْ تنضر من أحياء العرب» فقوم من قريش من بني 
اسد بن عبد العُرّى منهم عثمان بن الحويرث بن اسد بن 
عبد العرّى» وورقة بن نوفل بن أسد» ومن بني تیم بنو 
امرئ القيس بن زيد مناة» ومن ربيعة بنو تغلب» ومن 
اليمن طيء ومذحج وبهراء وسليح وتنوخ وغشان ولخم 


ويؤيد الأصمعي في مخطوطة منسوبة الیه"" ۳ مسيحية مذحج 
وعدد كبير من قبائل اليمن. علما أن رجال مذحج كانوا من 
ناوا وان ,يفوك یی انار و کم اق ران 
«ملك نجران» أوصى أولاده: 


يا بنن قد أنت علي مئة وستون سنة» ولا بقي على دين 
عيسى بن مريم من العرب غيري» وغير میم بن مر بن 
أسد» فموتوا على شريعتي واحفظوا علي وصاتي وإلهكم 
فاتقوا يكفكم ما أهمكم ويصلح لكم حالكم وإياكم 


لصاف 


و معصیته 


من منظور جغرافي صرف. يمكن ملاحظة الأهمية البالغة لوجود 
قبيلة مذّحج في الجوار الجغرافي (احاذي تماما لسلسلة الجبال التي 
آقامت فيها قبيلة حمير) حيث انتشرت بطونها فوق رقعة شاسعة 
من الجبال والوديان والمفاوز. واستناداً إلى التاريخ المعروف» فقد 
كانت حميّر يهودية خالصة بينما كان سكان نجران من الوثنيين 
الذين یتعبدون إلى إله المقه وتالب وریام(*) أما مَذّحجٍ فقد كان 
فيها خليط من اليهود والنصارى والوثنيين. وفي كتاب التوحيدي 
(البصائر والذخائر)”*' يمكننا أن نقرأ النص التالي بإمعان وهو 
تاه على اكد وبي ا و تنل یشم ف هذا 
العصر. قال: 
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وأما أديان العرب فان النصرانية كانت في ربيعة وغسان 
وبعض قُضاعة؛ واليهودية كانت في حمير وبني كنانة وبني 
الحارث بن کعب و کندة. واجوسية كانت في نیم منهم 
ابن عدس وحاجب بن زرارة والاقرع بن حابس. و کانت 
الزندقة في قریش» وکانت بنو حنيفة اتخذوا لها من حيس 
فعبدوه دهراً : ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه. 


تكمن أهمية هذا النصّ في إشارته الحاذقة إلى أن بني الحارث بن 
كعب كانوا يهوداء تحولوا إلى النصرانية» وذلك بالطبع في سياق 
صراع نجران التاريخي مع اليمن؛ وإلى أن اليهودية كانت لا تزال 
ل ا ل رن 
قبائل بني حنيفة؛ بل إن الزندقة (المزدكية) انتشرت في بطون من 
قريش؛ بينما كانت تميم تتجه إلى اجوسية. ومن غير شك؛ فان 
تحوّل بني الحارث بن كعب إلى المسيحية» وتخليهم عن اليهودية» 
وهي الديانة التي فرضتها اليمن منذ عصر داود كما فى التوراة 
عندما استولى على الرئة عاصمة نجران القدية""“ حدث في سياق 
تطور الأْفکار التوحيدية التي سوف تبلغ ذروتها مع النصرانية. وما 
يؤكد حقيقة أن النصرانية لم تكن إطلاقاًء ديانة وافدة على نجران» 
رك عدا ثقافية عميقة تضرب بعيداً ذ فى التربة الخصبة لعقيدة 
الشه۲۳ اأ والشيح التوراتي» أن فكرة ی في الديانة اليهودية» 
ترعرعت في الأصل في حاضنة الصراع بين اليمن ونجران (الربة) 
بعد وفاة داود» وانشقاق المملكة الإسرائيلية 0 نحو ما بينًا فی 
«فلسطين المتخيّلة» بالتفصيل. لقد سعى الفرس دون توقف» وفي 
إطار تنافسهم مع بيزنطة على كسب ولاء العرب. وإلى توطيد 
دعائم النسطورية بين أهل نجران عن طريق الحيرة» نكاية بخصومهم 
البيزنطيين ومن أجل قطع الطريق على نفوذهم في الجزيرة العربية 
من خلال الحبشة» بينما ظل البيزنطيون منذ عهد قسطنطين 


المسيح العربي 5" 


يخطبون ود نجران ومسيحييها من أجل تأمين الخطوط التجارية 
الساحلية» وعرقلة زحف الفرس صوب شواطئ الخليج. 


فارس ونجران 


إن كثيراً من ملوك اليمن والحيرة تنضروا 


الفيروزآبادي 


استناداً إلى کوسان دي برسفال» رأت نينا بیغولفسکایا) أن 
عمرو بن هند اصطدم عام 57 هم بأبرهة الحبشي» وأنه وجه جيشاً 
لقتاله عندما كان يتزعم قبائل معد في الجزيرة العربية» بقرار من 
والده المنذر بن ماء السماء الذي عينه والياً على هذه القبائل. بينما 
يقول لنا نقش أبرهة حول إصلاح سند مأرب عام 17 هم أي قبل 
نحو حمس سنوات من هذا الصدام أن المنذر عمرو بن هند 
توجه إلى اليمن احتلة ون آبرهة استقبله في البلاط اليمني مع 
الحارث بن جبلة الغشانی حصمه اللدود (وقاتل والده فیما 
بعد) والذي اصطحب معه شقيقه أبي كرب بن جبلة. وفي هذا 
الاطار لاحظ د. جواد علي في الفصل نقلاً عن شیخو أن 
الفرس عملوا دون كلل على تمتين الروابط والصلات بين أهل 
نجران وسكان الحيرة وهم أبناء عمومة» لأغراض سياسية محض» 
وأن كسرى أنو خروات وول انشع وات فقط من وفاته أي 
حوالي ۷۰ قدم نفسه كأحد الحماة الأشداء للمسيحية على 
الذهب النسطوريء ولم يكن ذلك بالطبع» سوى تجسيد 
لاستراتيجية استغلال المسيحية في الصراع العالمي؛ بل إن الفرس 
استقبلوا الوثنيين المطرودين من أثيناء بعد قرار القيصر جستنيان. 
كما عملوا بدهاء على دعم النسطورية بكل الوسائل» وذلك ما 
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يشير إليه بوضوح تاريخ السيحية في نصيبين والرها. 


كانت نصيبين التي قاتل الفرس طويلاً من أجل السيطرة عليهاء 
تعج بكل ألوان المذاهب والمجادلات الفلسفية والهرطقات والملل 
والدارس الفقهية» فكان هناك إلى جانب الأريوسيين؛ ويون 
ووثنیون ومثلثون ونساطرة. والمثلثون هم من آعثبروا حتى في روما 
نفسهاء أكبر خطر واجه ويواجه المسيحية الوليدة. حتى أن يوحنا 
فم ا اعتبرهم أكثر خطراً من النساطرق ۳ «نصّبوا 
أساقفة من دون مراعاة القواعد أو القوانين الكنسية»'". والمثلثون 
هم أتباع يوحنا النحوي السكندري (نسبة إلى مدرسة الإسكندرية) 
الذي يعرفه المؤرخون العرب القدماء بيوحنا النحوي الإسكولائى. 
بدأ هؤلاء بالتبشير بعقيدة التثلیث ثم انقسموا إلى فرقتين» وقفتا 
ضد بعضهما بالرصاد. وأثناء الجادلات التي دارت بين المشلثين 
والونوفیزیین والتي نقل بعض أخبارها يوحنا الأفسسي» رد 
ال نود كبن على هرطقة الجواهر والطباع وتعدد الآلهة بالقول: إن 
إيمان الكنيسة یقرر الاعتراف باله واحد موصوف بثلائة آقانیم هي 
الأب والابن والروح القدس؛ وهي آقانیم وأسماء ثلاثة: (ذات 
وألوهية) ورهن وطبيغة ورو ورقوة واراده وملك وسلطان 
واحد وقوة في السماء والأرض) وهو أحد ثلاثة» وثلاثة في واحد 
بلا انقسام بينها أو بلبلة('"©. ويبدو أن الإمبراطورية البيزنطية 
تنتهت إلى حطر الثلئین في صفوف كبار قادة الجيش. وأكثر من 
ذلك أن نشاطهم في العاصمة البيزنطية» امتد ليشمل التحريض 
على أصحاب الطبيعة الواحدة» وسعوا إلى تضليل الإمبراطور 
سكن بشأنهم حتی قام باضطهادهم. وقد آشار القرآن الكريم في 
سورة النساء إلى المثلثين الذين كانوا لا يزالون في فجر الإسلام 
ينشطون في الجزيرة العربية ریا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 


السیح العربي ۳۹۹ 


ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح ابن مرم رسول الله 
وکلمثه ألقاها إلى مرج وروخ منه فامنوا باللّه وزسله ولا تقولوا 
ثلاثة) النساء ۰۱۷۱ وفي هذا الوقت؛ وفضلاً عن مملكة الحيرة 
ونجران» كان هناك مركز هام للغاية للنسطورية هو منطقة اليمامة 
(الرياض اليوم). ومن اليمامة ‏ كما ارتأى فيلبي"" - انتقلت 
النسطورية إلى منطقة الأفلاج فوادي الدواسر وأخيراً نجران. لقد 
تسابق اليهود والنصارى في اليمن كل من موقعه إلى نشر دينه 
مستغلاً الظروف والتطورات التي شهدها الصراع البيزنطي/ 
الفارسى» وكانت جمهرة القبائل العربية الوثنية» وتحت ضغط 
الاحساس رخات الزلزال الدینی» تتأهب للقاء هذا التطور فی 
آشکال التبشير التي اا ب ظروف ومتطلبات الصراع 5 
الامبراطوریتین. وفي حين شجع الفرس النسطورية بين أهل نجحران؛ 
فقد كانت بيزنطة تسابق الزمن لدفع اليعاقبة» خصومهم وخحصوم 
النساطرة» لیتوغلوا عميقاً في الحبشة. وفي سياق هذا التسابق 
احموم وقعت بين أتباع المذهبين نزاعات مؤلمة» سعى كل طرف 

فيها إلى أن يسحق الطرف الآخر دون رحمة"". ومع أن بيزنطة 
كانت تعمل بموجب مراسيم التسامح الديني التي سنّها قسطنطين 
العظيم؛ فان خلفاءه وعلى الضد من هذه التوجيهات» عملوا على 
اضطهاد اليهود في بيزنطة وحملهم على اعتناق المسيحية. وهؤلاء 
- في ظل تزايد القمع والاضطهاد وأشكال التضییق عليهم في 
عباداتهم وأرزاقهم - وجدوا أنفسهم يرنون بأبصارهم إلى خصوم 
بيزنطة الفرس ويأملون جهم الخلاضم اوق تجه الفرين قبل لصف 
قرن تقريباً من هذه الحداث» إلى أن انتهاج سياسة متساهلة حيال 
اليهودء يكن أن تکون عاملاً هاماً من عوامل إضعاف بيزنطة أو 
إحراجها داخلياً على الأقل من خلال تنمية ومن ثم تطوير تيار 
ديني داحل الامبراطورية» معادٍ لها على طول الخط. 
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لكن الثورة التي انتظرها الفرس لم تقع داخل بيزنطة» بل في مكانٍ 
اخر هو بالضبط من خطوط التماس مع خصومهم. فلقد صعد 
إلى عرش اليمن ملك يهودي متعصب هو الملك ذو نواس 
الحميري"» سرعان ما أعلن رسمياً عن (بعث اليهودية في 
اليمن). ويبدو أن اضطهاد البيزنطيين لليهود في أرجاء الإمبراطورية 
كلهاء كان باعثاً قوياً من بواعث الثورة التي قادها ذو نواس. ولأنه 
كان متعصباً بصورة عمياء ولم يكن يعرف الرحمة» فقد طفق 
يسوم أهل نجران النساطرة فنون العذاب» بلغت ذروتها مع حادث 
الأخدود”"“ حين حرّقهم بالنار. وفي هذه الأحداث المروّعة سقط 
«ملك نجران» وأسقفها الحارث بن كعب شهیدا. ولا كان الملك 
الحارث كاثوليكياً (مونوفيزياً) موالياً الجن حرو وكوروك في 
المنطقة وخصم اليمن اليهودية ‏ فإنه كان بالنتيجة e‏ 
الإمتراطور یوسنطوس في بيزنطة. بيد أن كلاً من بيزنطة ووكيلتها 
الحبشة» لم تحرکا ساکناً لوقف زحف ذي نواس اليهودي صوب 
نجران» ولا حتی لوقف حملته الفظيعة التی أدت إلى إحراق آلاف 
النصارى (في ما بعد سوف يطلب یوسنطوس من ملك'الحبشة أن 
يجتاح اليمن لرضع حد للمذابح). في هذا الوقت كان الاسقف 
هرن اد شمی۲) أسقف بيت آرشام Simeon von Beth‏ 
Ashram‏ للأحداث» وشاهد العیان الوثوق به» يترك لنا 
وصفاً دقيقاً من خلال رسالة بعث بها إلى رئيس دير جبلة» يطلعه 
فيها على صنوف العذاب الذي تعرض له النصارى في نجران””"©. 
كما تصف رسالة ری لمؤلف يوناني مونوفيزي» سبق له 
التبشير في إيران ويدعى فيل وكسينس» صوراً مروّعة عن اضطهاد 
المسيحيين في نجران على يد الملك الحميري ذي نواس عام 4 ۵۲م. 
يمثل حادث الأخدود الذي سجله النصّ القرآني بدقة"“ ومن 
منظور الصراع الفارسي - البيزنطي» أهم لحظة تحوّل في تاريخ 


السیح العربي ۹۸ ۲ 


العلاقات السياسية بين بيزنطة وفارس من جهة» وبين اليمن والحيرة 
من جهة أخرى. وفع اخادث في عهدز جمرو بن هند بن 
ادو ن ماه الاي كان عون هيد مسا اتود کسیا على 
المذهب النسطوريء شأنه شأن سكان الحيرة في هذا العص وشأن 
معظم قبائل العرب في البادية العراقية. وكرجل مسيحي» فقد اهتز 
وجدانه بكل يقين يتنا تناهت إليه الأخبار المروّعة عن اضطهاد 
نصارى نجران (والكثيرون منهم أصبحوا على الذهب النسطوري 
أيضا). ولتأكيد نصرانيته» فقد نقل الإخباريون الكلاسيكيون (انظر 
مغلا البكري: معجم ما استعجم(۱: ۲6 ومعجم الیلدان(۸۳) 
لياقوت الحموي ۲: ۷۰۹) نص النقش الذي ترك على واجهة 
الدير الذي بنته والدته المسيحية هند الکبری والمعروف بدير هند 


(اسم والدة عمرو) وفيه: 


ماعل ابیت مدت مارت بن ري خض الك 
بنت الأملاك (الملوك) وأم الملك عمرو بن المنذر امه السیح 
وأ عبده وابنة عبده في زمن ملك الأملاك (ملك اللو 
خسرو أنو شروان وفي زمن أفرائيم الأسقف» فالإله الذي 
بنت له هذا الدير يغفر خطيئتها ويترحم عليها وعلى ولدها 
ويقبل بها وبقومها إلى أمانة الحق ويكون الإله معها ومع 
ولدها الدهر الداهر 


اتسمت علاقة المنذر عمرو بن هند بالقبائل العربية في البادية 
و إلى اليمامة ونجران» وعلى خلاف سياسة والده المنذر بن 
ماء السمای بالتوتر الستمر وبالقسوة ضدها. وقد غرف عنه بطشه 
الشديد بها وإلى الدرجة التي عم فيها أن لقبه - ولقب آبائه من 

قبل: الحرّق ‏ له صلة بحرقه قبيلة تميم. هدا راتا فير 
غير صحیح وغیر مقبول» أشاعه بعض الإخباريين ن العرب خلال 


الفصل الخامس: مجادلات صاخبة في الكنيسة والبلاط ۹ ۲۹ 


محاولتهم معرفة سبب حمله لقب احرق. لأنه» وکما قيل في هذا 
الکتاب في أكثر من موضع» لقب له صلة بعبادة وثنية قديمة هي 
عبادة الإله المحرق؛ فان من المحتمل أن تكون له صلة بالإله يهو 
و لعله صورة محرفة عنه إذا ما آعذنا بنظر الاعتبار الأصيوك 
اليمنية لأسرة عمرو واعتناقها اليهودية فى وقت ما قبل أن تتنصّر. 
ومعلوم أن الاله يهوه فى التوراة هو إله امحوقات أي النذور التي 
تقدّم إليه تقرباً وتبركاً. وربما یکون المؤرخون القدماء» وبسبب 
الخلط بين اللقب - الحرق - وبين حملته العسكرية التأديبية على 
قبيلة تميم بعد اعتناقها امجوسية» وقيامها باتصالات من وراء ظهره 
مع البلاط الفارسي» قد وصموه بأنه كان شویرا وحقوداً محتقا. 
وبذلك یکون هؤلاء قد خلطوا بين جملة أشياء یربطها خيط واد 
تماما كما هو زعشهم أن عمرو بن هند قتل الشاعر طرفة بن 
العبد!". وهي قصة استنبطها هؤلاء من هجاء طرفة القذع لعمرو 
بن هند. وإلى عمرو بن هند هذا نسب الإخباريون دون وجه 
حق» قصة يومي السعد والبؤس. إن هيبة عمرو بن هند بين القبائل 
وعند الروم والفرس الذين كانوا يخشونه ویتجنبون اغضابه» هي 
التى دفعت العرب القدماء إلى تسميته مضرّط الحجارة» ف فالق 
لجار أو الصخر كناية عن قسوته وشدته. وقد بلغ تدهور 
صلاته بالقبائل العربية حداً أثار الشعراء الذين راحوا يهجونه 
ويكيلون له الشتائم المقذعة» كما فعل طرفة بن العبد (الديوان) 
حين هجاه بقوله: 


نت بن هندٍ من أبوك إذاً فماذا جزاء المُبغض المُتبغّض 


ا درن (ابن O‏ يخصّان اا لتواصل مع 


السیح العربي .۳ 


0 


أولهما: 


إن مجتمع الحيرة بما هو مجتمع ديموقراطي» حقق فيه الأفراد بفضل 
قوة الثقافة العربية القديمة» والتقاليد البدوية کذلك أعلى درجة من 
الساواة في «مجتمع طبيعي» أي في مجتمع لا تزال فيه الطبيعة قوة 
مهيمنة في التفكير الديني وفي الحياة اليومية وبحيث إنه غدا بالفعل» 
مجتمع أفراد آحرار ومتساوین لیس اللك فیهم سوی فرد متهم 
آجمعت ارادتهم الحرّة على اختياره؛ فقد استمرت القبائل على 
جري عاداتها في الانتساب إلى الأ ومن دون أن یکون لمثل هذا 
التواصل آدنی تأثیر سلبي على حياة الأفراد. ولذا عد ان فتاه 
الشعراء للملوك أو الفرسان من الخصوم» نادراً ما كان ينصبٌ على 
تحقیر هذا الانتساب أو الحط من قيمته» رما الا في حالات استثنائية 
كما هو الحال مع بيت الشعر الانف. وعلی الرغم من الاستقرار 
ودرجة التمدن العالية التي حققها هذا اجتمع. وانتقاله إلى طور 
جدید من الحياة الدنية مع انتشار الصناعات والفنون التنوعة التي 
احتکرها السریان بشکل أخص داخل مملكة الحيرة» و کذلك مع 
انتشار الکنائس والأدیرة» جنا إلى جنب اانات واشتارات التی 
أفاض شعراء الجاهلية في وصفهاء عندما کانوا یقصدون الحيرة للهو 
والشراب والتشبیب بفتیات وفتیان النصاری وصلبانهم الذهبية 
التدلية من صدورهم؛ فإن القبائل العربية وباحتلاف دیاناتها 
ودرجة تکیفها مع ظروف ومستلزمات الاستقرار» كانت تتواصل 
بسلاسة ودون عوائق» مع اکثر اجوانب حساسية من ثقافتها 
القديمة» با فیها الطقوس والتقالید والشعائر التی درجت علیها فى 
الا ايو کی زا او رت لوا یعون 
ألقاباً وثنية (مثل المحرق) أو يمارسون بعض الشعائر الوثنية مثل 
التقرب للغرّيين وتقديم القرابين لهما. ومن بين هذه التقاليد التي 


الفصل الخامس: مجادلات صاخبة فى الكنيسة والبلاط ۳۰۱ 


استمرت بقوة العادة والغريزة والثقافة» تقاليد الانتساب إلى الأم. 
وبالطبع فإن طرفة بن العبد يعرف جيداً من هو «أبو هند» هذا فهو 
ليس نكرة» وإنما كان ملكا عظيما. ولذلك؛ وإذا ما وضع هجاء 
طرفة المُقذع في اطاره التاريخي الصحیح؛ فان التشنيع على 
الانتساب إلى الام في هذا العصر يكون متوافقا مع بدايات تفكك 
هال قاف کدی كانت تع الأم وتقدّسها (وهو ما سنراه حت 
ات و وا رت في 5 1 
العربیق ف 0 ثقافة ۳ الأم و تقاليد الانتساب لها 


إن ديموقراطية هذا المجتمع «الطبيعي» تتجلی بأنصع صورها في 
استمرار تقاليد الانتساب للأم» حتى مع انتقال المجتمع برمته إلى 
نظام الأبوة البطريركي. بيد أن هذا المجتمع الديموقراطي كان مع 
ذلك يعيش على مقربة من عصر ديني جديد» توشك فيه 
المسيحية في الحيرة نفسها أن تلفظ أنفاسها مع بزوغ فجر الإسلام. 
لقد كان اخر مجتمع «طبيعي» وديموقراطي في الطور الجاهلي 
الطویل للعرب. وهو بفضل قوة الثقافة التوحيدية داخله والعی 
سوف تعمل تاليا لصالح التلاقي مع هذا العصر والانفعال به 
كان یواصل الحفاظ على التاريخ الرمزي للجماعة. و کانت مسألة 
الانتساب إلى الأم فى قلب هذه الرمزية. لقد كانت هناك ديانة 
توحيدية جديدة كبرى» وعربية خالصة تقترب من لحظة البزوغ» 
وكان بوسع القبائل أن تصغي إلى الإعصار وهو يزمجر في سماء 
الجزيرة العربية» منذراً بهرّة کبری سوف تزعزع رکان اجتمع 
الأمومي القديم وربا الإطاحة بثقافته. وبهذا العنی؛ فقد کر الملك 
عمرو بن هند» على غرار ما فعل والده (المنذر بن ماء السماء) 
انتسابه إلى أمه» وبالطبع استطراداً في تقاليد الانتساب العربية 


المسيح العربي .م 


القدية الى تضرب بجذورها العميقة فى تربة العصر الأمومی» وهو 
ما نجد صداه فى اليهودية» با هی ديانة عربية تستند إلى نفس 
التقالید فى الانتساب. كما نجد صداه فى فكرة العرب عن مريم 


وثانيهما: 


إن التقاليد النصرانية التى جعلت من عيسى ابناً مرم (وأقصت من 
ذاكرتنا يوسف النجار) يجب أن يُنظر إليها كتأكيد على عربية 
السيحية, ذلك أن تقاليد الانتساب إلى الأم عند القبائل العربية 
القديمة ظلت من القوة والهيبة وزخم الاستمراره ما دفع نبي 
الاسلام (ص) إلى النهي عنها في أكثر من حديث شريف. وإذا ما 
نظر إلى هذا الانتساب من منظور رمزي وطقوسي؛ فان العلاقة بين 
الابن والام في المسيحية» ستکون منجرد استطراد في قافة انتساب 
عربية قديمة ومستمرة منذ هاجر واسماعیل (أبو العرب). 


هذا هو الاطار الأشروبولوجی الذي دار فیه السجال حول السيحية 

بين قبائل العرب. 

بيزنطة ونجران وحادث الأخدود 
والسماء ذات البروج. والیوم الوعود. وشاهد ومشهود. قتل 
أصحابٌ الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هُمْ علیها قعوذ. 
وهم على ما یفعلون بالومنین شهود. وما نقموا منهم الا 
أن یومنوا بالله العزیز احمید. الذي له ملك السماوات 
والأرض والله على كل شيء شهید. 


سورة البروج ۱: ٩‏ 


الفصل الخامس: مجادلات صاخبة في الكنيسة والبلاط ۳۳ 


في سياق هذا الصراع احتدم والتواصل بين بيزنطة وفارس» آولت 
بيزنطة اهتماماً خاضا بنجران» نظراً لکانتها الروحية الفريدة 
ولوقعها الاستراتيجي في العلاقات الدولية التي سادت العالم 

القديم. كانت نجران» بالنسبة ام السيحي الذي شکلته روما في 
مستعمراتها الترامية الأطراف» تتمتّل وبقوة» فكرة المركز الروحي 
في قلب شبه الجزيرة العربية الوثنية. ومع أنها كانت تفتقر إلى 
مدارس دينية» تضاهي مدرستي أنطاكية والإسكندرية؛ فإنها 
وبفضل وجود شبكة من الكنائس» لعبت دورها كاملاً في تدعيم 
أركان التعليم اللاهوتي واحتفظت بمكانتها الروحية هذه حتى فجر 
الاسلام ثم مع الفتوحات الإسلامية الكبرى عندما أجلى عمر بن 
الخطاب (رض) نصارى تجران عن جزيرة العرب. وهؤلاء لم 
يجدوا من سبيل أمامهم» سوى التوجه نحو العراق» فقدموا الكوفة 
(الحيرة أو عاقولاء) وابتنوا هناك أديرة وبيعاً عدّة من بينها دير 
یعرف باسم «دير نجران)”*». إن هجرة نصارى نجران إلى العراق 
بعد انتصا ر الإسلام» تعثر بدقة عن ذلك الاسترداد الرومانسي 
لمكانة الحيرة النصرانية ثم الحيرة المسيحية النسطورية في ذاكرة 
القبائل. وفضلاً عن دز التاريخية ذات الطابع التوراتي للمدينة 
الوثنية (الرّبة لد التي هاجمها داود ذات یوم انطلاقاً من 
آورشلیم الیمن(۳؛ فان نجران السيحية التي نشأت على أنقاضهاء 
تبدت في مرأة المطامع البيزنطية کمرکز تجاري لا غنی عنه؛ فاذا ما 
أرادت الإمبراطورية تامين خطوط إمداداتهاء وضمان طرق التجارة 
العالمية على الساحل» كان عليها بالقوة العسكرية أو الدبلوماسية أو 
بواسطة «دبلوماسية الكنائس»» أن تفرض نفوذها هناك. ولهذا سعى 
الأباطرة الرومان إلى عقد سلسلة من الاتفاقيات السياسية مع ملوك 
جِميّر في الیمن. ومن بين آهم هذه الاتفاقيات معهاء تلك التي 
عقدها قسطنيوس ابن قسطنطين الكبير لتأمين سلامة الخطوط 


السیح العربي ۳۰ 


العجارية الرومانية علی ساحل البحر الأحمر (اتفاقیتا عام۳۳۰ 
و۳۵۰ع)(. لقد اتسمت علاقة بيزنطة بنجران» بتداخل وتراکب 
الصراعات والصالح السياسية والدينية والتجارية. وبلغ اهتمام 
الامبراطورية الرومانية ذروته» مع صعود الامبراطور قسطنیوس الذي 
كان آريوسياً طامعاً في توثيق العلاقات مع مسيحيي نجران» ولکن 
بهدف قطع الطريق على خصومه الفرس» أو الح من نفوذهم 
السياسي» خصوصا أن هؤلاء كانوا من الطراز الذي يملك القدرة 
والظروف الناسبة كذلك» على استغلال القرابات العائلية والسياسية 
بين وكلائهم المحليين في الحيرة وبين بني كعب سادة نجران 
وأساقفتهاء > ففي 1 ۲ وبعد ٦‏ سنوات فقط من توقيع 
الاتفاقية الأولي: اتل قسطنيوس وفداً كنسياً ترا تاوفيل 
الهندي من أجل التبشير بالآريوسية في الجزيرة العربية» 
والحصول من سادة جران وملوك اليمن على إذن ببناء ثلاث 
كنائس في ظفار وعدن وباب المندب. وبرأي شیخوه فان الأسقف 
الهندي لم يكن هندياً كما تصوّر بعض كتّاب التاريخ خ الكنسي» 
لأن اسم الهند فصد به اليمن في الكثير من الكتابات السريانية. 
واستناداً إلى ك. روسيني» ارتأى شيخوء أن قسطنيوس لم يكن 
يهدف من وراء هذه البعثة إلى خدمة مصالح دينية مباشرة» ولا 
الحصول على طريق تجاري في البحر الأحمر وتضییق الخناق 
سياسيا على سابور الثاني یت ۳۷۹ ثم تواصل اهتمام 
البيزنطيين باليمن مع صعود جستين الأول ۸ - ۲۷٥م.‏ وفي 
عصر هذا الامبراطور وقع حادث الاخدود الشتهين: 


مقّل الحادث» أكبر تحذ آمام بيزنطة السيحية التي وقفت عاجزة عن 
فعل أي شيء؛ وخر نع ینعی ملق 9 
أعيال الاضطهاد التي واجهها أساقفة نجران. واستناداً إلى ما رواه 


الفصل الخامس: مجادلات صاخبة في الكنيسة والبلاط ۳۰۵ 


الاخباریون العرب في مولفاتهم التي عثل آهم مصدر عربي عن 
احادت؛ فإن أحد مسيحيي بجران ويُدعى دوس ذو تعلبان۱ 9« 
تكن و توالت نف للديعة المتكوية هخا ین 
الحبشة. ویتبعّن من جملة روايات عربية قديمة أنه أبلغ املك 
النجاشي الصبّان» يما جرى للنصارى على يد النهود اليمنيين. فى 

هذا الوقت كانت بیزنطة مشلولة الا رادة وا ولم لمكن مر من 
فعل شي خصوصاً أن أي ۳ من ج في الأحداث سيعني 
و ۱ e‏ 
الملك الحبشي آلصبان على التدخل وغزو الیمن» و کانت تلك 
فرصة ذهبية باللسبة لبيزنطة لوضع اليد على شواطئ عدن» وفرض 
السيطرة التامة على حركة الترانزیت الدولية. أما بالنسبة للحبشة 
فقد بدت الاحداث فرصة کبری لطالا حلمت بها للتوسّع في 
حوض البحر الأحمر. وهکذا آذك الغامرة امقاء للملك اشميري 
إلى نتائح ج وتداعيات رهيبة في المنطقة بأسرهاء إذ اه الحبشة 
شتا أ جرا بقيادة ال بيك ا رف الأشرم 
النبوية)”'*2 فان السيحي الفار من الوت دوس ذي ثعلبان» تمكن 
من إقناع النجاشي بفكرة غزو اليمن لوقف الاضطهادات. لکن 
الحبشة الترمت الصمت ازاء هذا الحادث لوقت طویل. تماما كما 
فعلت بيزنطة, فالأمر في النهاية يمس «جماعة مذهبية مارقة» على 
المسيحية الرسولية. ومع ذلك وما أن حل عام ۰« وبدوافع 
سياسية وتجارية محض» تخص الصراع البيزنطي بت الفارسي على 
المنطقة» جرى تنظيم حملة بدات باخطر إنزال بحري في ساحل 
عدن. حيث اندفعت جیوش الحبشة بقيادة ضابط حبشي يدعى 
أرياط. وبعد سلسلة معارك ومناوشات خفيفة على الساحل» تمکن 


السیح العربي ۳۰۹ 


آریاط من شق طریقه صوب صنعاء. وهكذاء فوق رمال ساحل 
عدن وعلی آبواب صنمای وقعت آولی وأکبر العارگ ين القبائل 
اليمنية اليهودية وجنود الحبشة السیحیین وانتهت بهزيمة منکرة 
لذي نواس الحميري الذي غرقت بعض قطعاته في البحر. لقد 
لقت مجریات الان الع لا الا البهردی: وحدهه: ولا رو 
ضباطه وجنوده فى البحر وذلك آثناء محاولة يائسة لصا 
الان کن أرياط يعد معركة عدن اة من ال ایس 
فنصب نفسه ملكا غير لخطلق الصلاحیات (56ه - ۰۳۷ م) ولم 
يكد يمضي كثير وقت» حتى نشب خلاف مرير بينه وبين أحد 
مساعديه ويُدعى أبرهة الأشرم» انتهى باستيلاء أبرهة (أبراهام 
الحبشي: 1ه ١/هم)‏ على العرش. ثم استمر حكم الأحباش 
لليمن بشكل متواصل نحو نصف قرن تعاقب على الحكم خلاله 
ابنه یکسوم ۰ ب «oV‏ ثم ابنه الثاني مسروق ۰۷۲ ب 
هلادم. أما فى فارس» فقد بدا أن سرعة تطور الأحداث 
الدراماتیکیت کانت تودي تلقائیاً الی شعور متزاید بالرارة فقد 
أصبح البیزنطیون جاراً مزعجاً لفارس عند الطرف الجنوبي الغربي 
من الجزيرة العربية. وهذا ما لم يكن ممكناً تحمله. ولذا سارع 
لفون إل دهم حر که عرز صفیر3 وبحدودی: ولکن يكير مين 
الياس» بقيادة سیف بن ذي يزن (اي سیف صاحب الاذن). وهو 
أمير نی حمل هذا اللقب وکان اسمه احقیقی یکرب. حتی أن 
المسعودي الذي ترك لنا رواية متماسکة عن هذه الأحدات, ارتأی 
أن الفرس لم يستجيبوا بادئ الأمر» لدعوة سيف بن يزن وتوسلاته 
بدعم حركة التمرد هذه» خوفاً من الدخول في مغامرة عسكرية 
تلحق بهم الهزيمة على شواطئ البحر الأحمر. ثم ما لبثوا تحت 
ضغط وإلحاح وتوسلات سيف ذي يزنء أن لجأوا إلى خيار صعب 
هو إرسال عدد محدود من السفن الحربية احملة بالسجناء (علی 
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نحو ما بيّنا في فصل سابق). وفي حين ترکز اهتمام جستین الاول 
وبأقصى الدرجات» على إنشاء روابط تجارية متينة مع اليمنيين من 
أجل حرمان الفرس من احتكار تجارة الحرير عبر آراضیهم» وهي 
تجارة رائجة ومزدهرة ظلت تتدفق من الصين والهند إلى 
القسطنطينية» ولعب فيها الفرس دوراً أساسياً شمل العالم القديم 
بأسره؛ فانه وجد نفسه في وضع صعب عندما تطلبت الظروف 
منه القیام بخطوة مزدوجف ان يبادر إلى خحطب و اليمنيين من 
جهة» ومن جهة أخرى التندید بهم ودعوتهم إلى وقف الاعتداء 
اليهودي المستمر على النصارى. وعند تخوم هذه النقطة الحرجة» 
وجدت بيزنطة نفسهاء مع تعزز مكانة ذي نواس الحميري الذي 
قاد عملیات تصفية السیحیین فى نجران بنفسه وعمل بلا رحمة 
الداخلي قد لا يؤدي إلا إلى حرب جديدة مع الفرس. ولم يكن 
ببيزنطة» أن یقوموا في هذه الاونة بدور مواز ومثیر؛ وان یقدموا 
آنفسهم من جدید» ولكن هذه المرة بوصفهم حماة للیهود 
الیمنیون؟ 


تصرف الفرس» وهم یراقبون التطورات الدراماتيكية في الیمن؛ 
ویتتگعون بشغف مسار «الانقلاب الديني»» كما لو أن الأمر لا 
یعنیهم وأنهم لم يكونوا طرفا مستفيدا من نتائجه داخل الیمن 
نفسها وفي المنطقة بأسرها. وفي الواقع» جاء بعث اليهودية في 
اليمن عبر إعلان الملك الحميري» ليثير فضولهم وشهيتهم للتوسع 
ولاستغلال الظروف والتطورات المفاجئة بأفضل ما يكن من 
أشكال الاستغلال فبغث اليهودية سيعطيهم وعلى غير توقع فرصة 
تاريخية لا تضاهيها سوى فرصة رؤية خصومهم البيزنطيين» وقد 


المسيح العربي ۳۰۸ 


وقفوا عاجزین ومشلولین آمام الانقلاب. وخلال هذه الأحنات 
الدامية تصرف الفرس بذ کای فهم مَنْ أطلق؛ عملياً يد يهود الیمن 
لتعبث في نجران» ريما من طرف خفي؛ بینما كان علیهم أن 
يتوقعوا سقوط المدينة وتصفية الوجود المسيحي فيهاء وهم مَنْ عمل 
سرا على تعطيل الاتفاقيات التي أبرمتها بيزنطة مع نجران واليمن. 
ولذلك ردت بيزنطة بعد عام واحد على هذا التحدي» بتشجيع 
الحبشة على احتلال اليمن والإطاحة بذي نواس الحميري. كان 
خفن ودی ااا ارد كسا لقنا وق ا ماو مدهب 
ی آأنه طرد الأْساقفة و ت 
جستین الأول أركان اليد الرسمي الخلقيدوني وطهّره من 

الهرطمات المونوفيزية”"" . في عام 0 ضحد إلى ا 
الامبراطور جستنيان (ابن أخمت جستين الأول) الذي تركز كل 
اهتمامه على تأمين الحدود الشرقية مع الفرس. ولهذا الغرض قام 
جستنیان بتطوير صلات بيزنطة مع الغساسنة وبشكل أخص مع 
الحارث بن جبلة (۰۲۸ - 519م). وفي هذا الوقت شن المنذر 
بن ماء السماء وبدفع من انو شروان (۰۳۱ - 4دم) الذي 
عقد العزم على تعديل معاهدة سنة ۰۳۲ سلسلة غارات على 
ثغور الروم فارضاً على الحارث بن جبلة أن يدفع له الجزية. لكن 
الحارث رفض هذه الشروط وبادر إلى شن هجوم مضاد. بينما 
كان آنو شروان وجستنیان بستعدان حادثات يشان ادود 
(وسوف تبرم تالياً بين الطرفین معاهدة جديدة تعرف بعاهدة 
م تدفع بوجبها بيزنطة لفارس جزية سنوية تقدر بثلائین لف 
قطعة ذهبية). وبحلول عام ١٦٠٠م‏ ومع صعود جستين الثاني» أي 
بعد ثلاث سنوات فقط من إبرامهاء أصبح مصير العاهدة في مهب 
الريح» إذ رفض الإمبراطور الجديد العمل بمبادئُ معاهدة الصلح. 
وهو ما سوف يؤدي تاليا إلى قيام أنو شروان بشن هجوم كاسح 


الفصل الخامس: مجادلات صاخبة في الكنيسة والبلاط ۳۰۹ 


على بلاد الشام ليستولي على أفاميا ودارا. في هذه الأجواء بلغ 
التجاذب السياسي والعسكري بين الإمبراطوريتين ذروته» حتى مع 
نجاح طيباريوس (8/اه ‏ ۵۸۲م) في إعادة بعث الحياة إلى 


أسطورة الأمير الفارسي المسيحي 


في سياق محاولة فهم هذه الأعداف بدقة أكثر قد يكون يدا 
7 حد كبير تقدم قراءة نقدية للرواية التاريخية في المصادر 
الكنسية القدية عن فرار الأمير الفارسي واعتناقه المسيحية» وذلك 
من جل تبیان الطريقة التي قام فیها الکتّاب السریان باخلط بين 
الملوك والعصورء تماماً كما فعل المؤرخون العرب. وأکثر من ذلك 
كيف أنهم رووا التاريخ كأساطير. إن رواية يوحنا الأفسسي لتاريخ 
المسيحية تستحق مثل هذا النقد. إذ خلط بصورة مأسوية بين هرمز 
الثاني (۳۰۲ - ۲۰۹) وبين هرمز الرابع (51/9 0۹۰) 0 
له ما لا يكن تصدیقه. يزعم یوحنا - وبسبب هذا الخلط - 

عهد هرمز الرابع (وهو يقصد الثاني والفارق بين الاثنين 0 
أكثر من ۳4 عامً) شهد تطوراً غير متوقع في فارس» فقد كانت 
آمه مسيحية) وهو أطاح بوالده في انقلاب داخلي» ثم حصل على 
ا کامل من البلاط فلا سور النافذة فیه. وقد لاحظت 
بيغولفسكايا (العرب على حدود إيران وبيزنطة) أن الأمير 
الفارسى الفار يدعى هرمزد. وانه شقيق سابور الثاني وقد هرب إلى 
ات ی عام 0 وهذا صحيح تماماً. كان هرمز (هرمزد 
الثاني) ملكا ضعيفاً» وقد تعرضت فارس في عهده لهجوم متواصل 
من روما. ويبدو أن الدهاقنة (النبلاء) هم الذین تأمروا عليه وقاموا 
بعزله ثم قتله» ولكن بعد أن اعتقلوا ثلاثة من أبنائه» جرى إعدام 


السیح العربي ۳۰ 


آحدهم بيقما:فقفك عینا آحر وتم سجن الثالث. لکن الاسر 
د وف صوب أرمينيا طالباً الحماية من الروم 


كان على طيباريوس في بيزنطة وعلى خلفائه من بعده آیضا 
مواصلة تقالید دمج السياسة بالدین» وتوظیف السيحية في سياق 
الصراع مع الفرس علی خطوط التجارة العالية. بيد أن التطور 
الجديد فرض عليه الترقب والانتظار. وهكذاء وبینما كانت 
الاتفاقات العجارية ثبرم مع اليمن» والرسل یجوبون أرض نجران 
مبشرین بتعاليم المسيحية» وفي وقت راحت فيه مدرسة الها تنشر 
تعالیمها السيحية وتبني الکنائس هناك وفیما نصاری العراق 
یتدفقون علي الجريرة. العربية ویصلون نجران ناشرین بين آخوتهم 
الخط السرياني الذي سوف يحل بسرعة في النصوص الدينية محل 
الخط السند (الخط اليمني - اليميري) كان هرمزد الرابع يمضي 
قدماً في تغبيت أركان سلطته المطلقة في البلاط» ويزيح كل 
خصومه. وهنا وقع خلط الرواة فزعموا أنه أزاح خصومه بمن فيهم 
الاشقاء الطامعون بالعرش» بینما نعلم من التاريخ أن المقصود هرمز 
الثاني الذي عاش قبل نحو ۳۰۰ م من هذه الاحداث» وهو 
الذي وقع في عصره حادث فرار أحد أشقائه وطلبه للحماية من 
روما حيث أصبح E‏ ونما يؤيد عمق التأثيرات اة 
الجديدة في عالم القبائل العربية في هذا العصر أن الخط السرياني 
انتشر فى هذه الحقبة» نتيجة هذه التأثيرات المباشرة التى هبت من 
ار علي ران اليد و که روابات تارتین 
العرب اليمنيين الذين نقلوا لنا الکثیر من الأخبار عن العثور على 
نقوش (أحجار) كتبت بخط سرياني"". وتشاء الأقدار أن هرمزد 
الراب بع ابع سياسة بطش وقسوة ضد البيزن نطيين» وإلى الدرجة التي 
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تفت اما تاماً مفاوضات السلام بين الا مبراطوریتین في عهده. 
بينما عادت نذر الحرب تملا سماء العاصمتين. 


لکن یوحنا ال ی وبسبب الخلط مرة أخرق» زعم أن هرمز هذا 
(هرمزد) دحل في صراع مرير ضد أحد أشقائه حيث دارت حول 
قصة فراره من فارس» أسطورة شيقة مفعمة بالاثارة والغرابة*) 
كما رأينا. يزعم یوحنا مثلا أن آنو شروان بن قباذ والد هرمزد 
الرابع كان یحذر آبناءه من بطش شقیقهم الطامع بالانفراد 
بالعرش. وهذا غير صحیح, لان القصود هرمزد الثاني ابن الملك 
نرسیه التوفی عام ۳۰۱م. ینقل یوحنا الافسسی بوصفه «شاهد 
ان راقمة القرار هتم ولکن. بعد "أن ا جر يلها إلى أسطورة 
ومن دون أن يعطي اسم الشقيق الهارب. یقول** (الآسيوي): 


وکان للوك فارس عادة قبيحة وهي أن يقتلوا [اخوتهم. 
فقتل هرمزد بعض آخوته وفقأ عیون البقية منهم. آما آخوه 
الذي قيل إن والده رغب في أن یجعله خلفاً له على 
العزش والدي: رفضته مجلس شیوعهم رال ولم راق 
عليه» فقد قیل إن لهذا لاخ حكاية, إذ قيل إن کت 
(أنوشروان) مدّه با یلزمه وأبعده عن فارس قائلا «اذهب يا 
بني واهرب وأنا حي للا تموت». 


هكذاء وطبقاً للرواية الأسطورية فقد هرب ام الشاب صوب 
آرمینیا؛ وقدم نفسه لاحدی الحاميات الرومانية هناك طالباً حماية 
الامبراطورية من بطش شقيقه. ویواصل المؤلف السرياني سرد 
الاسطورة التي اختلط فیها العاريخي با یال الادبي فیقول إن 
الشاب الهارب كان مجرد دعي تنکر في تیاب آمین وأنه لم يكن 
شقيق ملك فارس» وأن الملك طيباريوس (۵۷۸ - 5/7م) وبعد 


السیح العربي ۳۲ 


أن وثق من التقارير التي آرسلتها الحاميةء والکثیر من وجهاء البلاط 
بشأنه» أكرمه وقلده اة العظيمة وأمر آن یطوف به م و کب 
ملكي مهيب في كل أرجاء الإمبراطورية. ومع أن يوحنا الاسيوي 
يشكك من طرف خفي في واقعة الفرار هذه ويزعم أن القصة 
كلها تدور حول شاب دعي لم يكن أميراً فاا قط؛ فإن سياق 
الأسطورة التي يرويهاء يدعم من المنظور التاريخي ‏ قصة الفرار 
هذه» وهي قصة صحيحة لا شبهة فيها. ولكنها وقعت كما قلنا 
کو نا تایه الا اد ف شین ايا کال 
شعبي, تأجج لسماع قصة الفرار القدیة ولم .يكن هناك من هو 
على استعداد لتصدیق حقيقة أن الصراع الریر والطویل بين بیزنطة 
وفارس» مک أن ينتهي إلى مثل هذه النتيجة» أو أن يشهد واقعة 
من هذا ان الغریب. ی لوجت بيزنطة فرار الا 
الفارسي أفضل استغلال وأظهرت نفسها في مظهر ديوقراطي کرم. 


يختم الآسيوي روايته الأسطورية عن الأمير الفار بالقول» إنه أصبح 
بعد ذلك يي" بینما تقول بیغولفسکایا استناداً إلى مصادر 
اچ أنه عاش في قصر فخم في القسطنطينية یدعی هورمیذادس 
الذي زاره يوحنا فم الذهب بنفسه. والأمر كما بينا يتعلق بشقيق 
هرمز الثاني لا الرابع. ومهما يكن الأمرء وسواء اعتنق الأمير 
الفارسي السيحية أم عاش هناك كضيف مُرحب به فمما لا 
شك فيه أن الصراع البيزنطي - الفارسي دار وفي كل المراحل 
على و وسياسية متراكبة لم تكن تخلو من الأساطير» 
تماماً كما الحال مع التاريخ العربي القديم الذي رواه الإخباريون. 
والمثير للاهتمام أن بيزنطة رأت إلى زوال عهد آنو شروان» كما 
رأت إلى موته وصعود ابنه هرمزد الرابع» على أنه بداية حول 
تاريخي في مجرى الصراع فعلى الأقل كان أنو شروان حريصاً 
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على التوصل إلى سلام مقبول من الجانبين» كما أنه أبدى تسامحاً 
امحدال الفلسفی ویرحب ببعضص الافکار التو حيدية» وربما عارض 
على نحو ما نفوذ الزرادشتیین فى البلاط. بینما بدا خلیفته هرمزد 
الرابع متشدّداً ضد السیحیین داخل فارس وخارجها. في هذا 
الوقت كان موريقيوس قائد الجيوش البيزنطية» يخطط مع النذر بن 
الحارث بن جبلة لغزو فارس. ويبدو من جملة وقائع مترابطة أن 
بيزنطة استغلت علی اکمل وجه الخلااف داخحل البلاط الفارسى 
بعد وفاة أنو شروان» وذلك ف ا تجاهين متوازيين: 


الأول: 
التملص من معاهدة السلام أو تعديلهاء وبحيث تتوقف 
يزنطة عن دفع الإتاوة التي فرضها الفرس. 

الثاني: 


مواصلة التغلغل الديني عن طريق بناء كنائس جديدة في 
صراع المنذر وموريقيوس 
اتسمت علاقات الغساسنة مع بيزنطة بقدر ۳3 من التوتر» وذلك 
بلغ التوتر أقصى درجاته بين الحيرة وفارس على الخلفية المذهبية 


السیح العربي ۳14 


کتبها مؤلف يوناني هو فيلو کسینوس (مولود في فارس) نحو عام 
6 ۲ کیف أن النساطرة هیمنوا كلها على الکنيسة الايرانية. 
وبرغم أن الغساسنة لعبوا دورهم كاملاً على السرح الدولي کو کلاء 
محليين لروما ثم بيزنطة» وشنوا لساب الروم حروبا متواصلة صد 
أشقائهم من القبائل العربية في الحيرة؛ بيد أنهم كانوا مغل أشقائهم 
ملوك اليرت یعتنقون الذهب ی تشه له گام رون 
من منبعین (مدرستین) متخاصمتین د ضمن الارئوذ کسیق هما الدرسة 
النسطورية والمدرسة اليعقوبية (الونوفیزیة). کما أنهم وعلى حد 
مع بيزنطة وفارس ویصبحون هدفا لوامراتهم. ولان تقدم رواية 
مسهبة عن طبيعة هذه اخلافات تخرج عن سياق مولفنا هذاء 
فسوف نكتفي برسم إطار تاريخي عام يكشف طبيعة الخلافات 
والصراعات التي تورطت فيها بيزنطة مع الغساسنة» في سياق 
ضغوطها ذات الطابع الديني/ المذهبي. ولعل قصة نزاع الحارث بن 
جلة ^ المتوفى عام 48م و وعلى وجه الدقة صراع ابنه 
المنذر المعروف في المصادر اليونانية والرومانية باسم 4131111092705 
مع القيصر موريقيوس» تلخص على اکمل وجه قصة هذا الصراع 
برمته. و کما لاحظ ولد کة في أمراء غشان(** وهو على حق؛ 
فإن رواية صاحب الأغاني :٩(‏ ۱۲۷) وابن الأثير (۱: 4۰۱) 
للأحداث التي تخص هذا العصر المضطرب مثلاً لم تكن تتسم 
بالدقة الكافية» نظرا | للتداخل الفظیع في الوقائع قاتا وهو آمر 
يجعل من تصديق رواياتهم شبيهاً بتصديق الأساطير. ولذلك تبدو 
العودة إلى الصادر السريانية التى أَرَحت لهذا العصر أمراً لا غنى 
عنه» ولكن بعد تشذيبها هي الأخرى من الخلط والتداخل. لذلك؛ 
ومن 00 3 و دقيقة عن العلاقات بين الغساسنة في از 


الفصل الخامس: مجادلات صاخبة في الكنيسة والبلاط ۳۹۵ 


سنوات حکم ملوك الغساسنة الذین لعبوا آثناء الصراع الفارسي/ 
البيزنطى أدواراً مركزية. 





عندما تفر الخلاف بين المنذر بن الحارث بن جبلة مع البيزنطيين» 
كان البطريق موريقيوس قائداً للجيوش الرومانية (البيزنطية) في 
الشرق. خلال سنوات حكم الحارث الآب» ثم خلال فترة تولية 
المنذر على العرش خلفا لوالده (59ه ‏ ۸۲٥م)‏ وهی تصادف 
سنوات حكم القيصر جستين الثاني 57 - ۵۷۸م. كانت الحرب 
مع الفرس مستعرة على جبهات عدّة عسكرية ودينية» وإلى احذ 
الذي اختلط فيه الدين بالسياسة والصراع العسكري بالصراع 
الدينى ‏ المذهبى بين الغساسنة فى الشام واللخميين فى الحيرة. 
وفي هذا الوقت» بدا الصراع الدائر في المنطقة مزدوجاً ومر كبا 
فهو من جهة يدور بين الفرس والبيزنطيين» ومن جهة أخرى يدور 
بين اصحاب الهرطقات والذاهب المسيحية في العاصمتين 
الإمبراطوريتين» المدائن (طيسفون) والقسطنطينية» وبين اللخميين في 
العراق والتنوخيين في الشام (الغساسنة والمناذرة). هذا التداخل بين 
السياسة والدين في سلوك الإمبراطوريتين» يكشف من بين ما 
يكشف» عن الطبيعة الفريدة والاستثنائية لهذا العصر البطولي. 


ما أن سمع اللخميون بنباً موت الحارث بن جبلة في الشام عام 
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8م حتی هللوا لقرب انهیار خصومهم. وراحوا یسخرون من 
أبنائه وخحصوصا ابنه البکر المنذر» معتقدین أنه لن یکون شبیها 
بوالده» لا من حيث جسارته في القتال» ولا من حيث حنکته 
السياسية. وأكثر من ذلك اغتنموا الفرصة وشنوا هجوما کاسحا 
على ثغور الروم فأوقعوا فیها القتل والنهب والحرق. لکن النذر 
الذي أصبح للتّو ملكأء استعد لهذا الاختبار وتهیاً للرد على 
الغساني الكاسح إلى مسامع قابوس ملك الحيرة "۲ حتى 
انسحب هذا مع جنوده نحو الحيرة. كان قابوس بن المنذر بن 
ماء السماء قد توّلی للتقٌ هو ايضا العرش ف الحيرة» خلفا 
ا عمرو بن هند» و کانت لدیه خبرة متازة فى القتال ضد 
البيزنطيين» اكتسبها أثناء توليته أمور البادية. وتشهد له المصادر 
القديمة بأنه قام بغارتين ضد الروم بين عامي ۵17 - ۵1۷ 
وهكذا وجد النذر الغشاني نفسه في مواجهة محتومة مع قابوس. 
علی مواصلة القتال» وبحیث انه لاحق فلول اللخمیین في البادية 
السورية؛ بل وتوغل مسافة عدة أميال داخل الحيرة نفسهاء حتی 
انه :تست م الأعرات ف السافیه فين 
معسكرات الفرس وجيوش الحيرة. ولم يكد يمضي وقت قصير 
عندما شن قابوس. هجوما آخر على ثغور الروم. لكن المنذر برهن 
مرة اخحری» وبخلاف المزاعم الساخرة التي اطلقها خصومه. انه 
يتمتع بکفاءة نادرة وبقدرة قتالية عالیق وذلك حين هزم اللخمیین 
مرة اخحری» وراح يسخر منهم ويصفهم احتقارا ب«عرب الفرس». 
وطدت هذه الانتصارات سمعة المنذر الغسانى ف بلاد الشام» 
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کحلیف موئوق به في عیون البيزنطيين» وکان الکونت موریقیوس 
القبادوقي» وهو من آقرباء القیصر البيزنطي جستنیان الثاني (ابن 
خالته وعد ويد من ألمع ضباطه ۱ تفای هذه 
الانتصارات الباهرة للتفاهم مع المنذر والتعاون معه» حتى أنه أبدى 
فى إحدى المرات رغبته فى الاتفاق معه على موعدٍ جديد لهجوم 
مشترك ضد الفرس» ينظمه الرومان وعربهم ضد الفرس وعربهم. 
كانت حماسة موريقيوس للمسيحية متأججة وإلى الدرجة التي 
دفعته إلى تنظيم أكبر هجوم عسكري على معاقل الفرس في 
شح یشک عة أطرافها تسه اخ ا 
شدیداء عندما أقام من حولها حواجز من القضبان المذييق: كنا 
نصب امجانیق والابراج الضخمة؛ فأوشكت الحامية الفارسية هناك 
على الاستسلام وإعلان سقوط نصیبین. 


لکن مرا مفاجعاً من القیصر جستین الثانيه بتجرید موریقیوس من 
رتيته العسكرية» أحبط الحملة كلياً ونکك الحصار عن الفرس 
الذين فوجئوا بدورهم بهذا التطور غير المتوقع”” ' '2. كان الهجوم 
على نصيبين يبدو بالنسبة للبیزنطیین» كما لو كان فرصة ذهبية 
نادرة» ولكنها سرعان ما تبددت في الريح. أما بالنسبة للمنذر 
فد مدت غا لتظلة ار تة تست يتوق نید اتطلافا ندا 
خحلاف شدید بينه وبين موریقیوس» فبعد فشل الهجوم على 
نصيبين) اكتشف المنذر أن أسياده في بيزنطة ربما کانوا یخونونه» 
وأنهم يكتون له برغم كل ما قدم من خدمات جلیلت نوها من 
الكراهية والاحتقار (وسوف نكتشف أن مصدر هذه الكراهية 
اعتناق المنذر للأرثوذكسية في فرعها الونوفيزي وليس أي شيء 
مهب الريح تماما. وقد ترك لنا مۇرخ وکاتب» عاصر هذه الحقبة 
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هو حنا الأفسسي (العروف باسم یوحن الآسيوي) رواية دقيقة إلى 
حد بعید عن مسار النزاع الذي نشب بين بيزنطة وحلفائهم 
الغساسنة» والدور الذي لعبه انشقاق الكنيسة في الصراع البيزنطي 
- الفارسي""" *. وإذا صحت رواية الأفسسي (الاسيوي) 
الأسطورية عن رسالتین(۹ أرسلتا عن طريق الحطاً إلى المنذر 
وموريقيوس؛ فان الخلاف يكون قد نشب بين الإمبراطورية 
ووکیلها احلی فی الشام؛ بسبب الأدوار السياسية والدین علی 
حد سوای وهو تفاقم بسرعة لیصبح صداماً عسکریا. كنا أن 
استانه الأخرى» استناداً إلى تحليل رصين» يمكن أن تتجاوز بكثير 
حدود لاف الشخصی. ولعله نشب لاأسباب تتصل بهنه 
الدرجة أو تلك بشعور النذر أنه أصبح تحت التهدید بالعزل أو 
الاغتیال» نتيجة طموحاته الاستقلالية ونتيجة أيضأ لسیحیته 
العربية. ارتأى حنا الأفسسي (الآسيوي) في تاریخه أن سبب 
غضب جستين الثاني على موريقيوس ومن ثم تجريده من رتبته 
العسكرية» يعود بالدرجة الأولى إلى أن موريقيوس لم ينفذ أوامر 
القيصر بقتل المنذر بن الحارث. لكن الأمر الملكي العو بالقتل 
لم یصل إلى موریقیوس. والاسيوي يروي ما يشبهبالاسطورة عن 
اللابسات التي أحاطت الخلاف؛ إذ أرسل جستين الثاني رسالتین 
إحداهما لموريقيوس والأخرى إلى المنذر. في الأولى طلب من 
قائده أن يضرب عنق الملك العربي بسرية تامة فور وصوله عقاباً 
له على تجاسره وطلبه الذهب من بيزنطة» قائلا إنه كتب للمنذر 
بأن يذهب بنفسه للقاء موريقيوس. والثانية يطلب فيها من النذر 
أن يتوجه إلى موريقيوس. 


ویبدو أن الرسالتين وصلتا عن طريق الخطأ إلى الرجلين بعد أن 
آبدلتا. وهكذا فضح أمر الرسالتين. ونجا المنذر من القتل» بينما كان 


الفصل الخامس: مجادلات صاخبة في الكنيسة والبلاط ۳1۹ 


القيصر يظن أن موريقيوس لم ينفذ أوامره. بدأ الخلاف بين 
القائدين بعد مرحلة نصیبین تام أي في مطالع عام ةم عندما 
اتفق النذر بن الحارث مع موریقیوس على أن یقوما وبالتنسیق 
بينهماء بتنظیم هجوم کاسح على الفرس» ولذا جمعا جیوشهما 
واجتازا الصحراء في الجزء الشمالي من بابل القديمة ‏ التي عرفت 
في هذه الاونة بالحيرة ومع الإسلام بسواد الكوفة ۳ ع بلغا 


جسر آراميا الکبیر. ولکن: 


مرت أيام حتى بلغا أرض الارامیین حيث توجد طيسفون 
- المدائن ‏ مدينة ‏ عاصمة ‏ ملك الفرس» فوجد الاثنان 
أن الجسر أمامهما مقطوع؛ ذلك الجسر الذي خططا للعبور 
منه إلى العاصمة الفارسية والاستيلاء عليها. وبعد ذلك 
تخاصم الاثنان وثار العداء بينهما وتخاصما سوياً ولم ينفذا 
شيئا ما خططا له" . 


إثر فشل الهجوم المشترك ضد الحيرة» وضد عاصمة الفرس في 
الآن نفسه أخذت الخلافات بين القائدين منحئ آخرء سرعان ما 
تطور ليصبح نزاعاً شخصياً مريراً فقد انهم موریقیوس الاك 
المنذر ودون وجه حق» بانه أخبر الفرس بموعد الهجوم. وان 
مج الجسر. ولم يكن هذا سوى افتراء صريح من 
موزیمیوش. غير ان اخلافت الذي تطوز سریعاه ای إلى تفر في 
موقف الملك جستين الثاني من النذر. وتزعم الصادر الكنسية أنه 
دبر مكيدة لقتله. ويبدو أن السبب الأهم في مؤامرة جستين الثاني 
e‏ ضد المنذرء کما روی فصولها حنا الاسيوي يعود إلى 
أن البیزنطیین فکروا في التخلص من المنذر» بعد أن برهن عبر 
سلسلة انتصارات لامعة ضد ملوك الحيرة» أنه رجل طموح» وأن 
نزعته الاستقلالية ستجعل منه أكثر بكثير من مجرد وكيل محلي 
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لبيزنطة. وهذا ما لم يكن لیروق للقیصر أو لقادته العسکرین في 
الشرق. كان فشل الحملة المشتركة مأسويأء فقد اغتنم الفرس 
فرصة مغادرة القوات لبیزنطية الأراضى الواقعة تحت السيطرة 
الفارسية» لیشنوا هجوماً مباغتاً علی رت الزها وعلی مدينة تلا 
ورأس العين» حيث آعملوا فيها القتل والتخریب والحرق والسلب 
والنهب. ولذلك رد 5 المنذر على هذا الهجوم بتنظیم هجوم 
معاكس فور عودته» إذ جمع جيشاً كبيراً وهاجم اللخميين 
والفرس» فألقى القبض على عدد كبير من الجنود وأبناء القبائل 
الموالية لفارس. ولم يتوقف تدهور العلاقات بين العاصمة البيزنطية 
والغساسنة عند حدود هذا الخلاف؛ بل تعداه إلى نشوب 
صدامات عسكرية استنفر فيها المنذر قبائل العرب في الشام 
والبادية السورية» فحشد آعدادا كبيرة من رجاله على ثغور الروم 
التي كانت ويا للسخریة تحت حراسته وفي عهدته بينما كان 
خصو اللخميون يترقبون اخلاف بنوع من النشوة» لأنهم على 
الأقل لن بخشوا بعد الآن تدخل البیزنطیین إذا ما قرزوا مهاجمة 

الشام. وأكثر من ذلك إن الحيرة شعرت بشيء من النشوة» وهي 
تری إلى نفسها وقد أضحت طليقة اليد وأنها يمكن أن تشن 
لحساب الفرس مزيداً من الهجمات؛ ومن دون أن تخشى تدخل 
النذر لحماية المصالح البيزنطية في النطقة. وفي هذه الاونة استعد 
الفرس أنفسهم وبمعونة مباشرة من ملك الحيرة قابوس بن المنذر 
بن ماء السمای لشن سلسلة من الهجمات والتسلل إلى داخل 
الأراضي البيزنطية» وهم تمکنوا بالفعل من التوغل مرات عديدة 
إلى القری والبلدات السورية» وقاموا فیها بأعمال تخریب ونهب 
حتی بلغوا مشارف آنطاکیا. وآنئذٍ شعر المنذر الغشاني وقلبه 
یعتصر بالأسی والألم لمرأى القری والمدن السورية امحترقة, أن 
هیبته كملك قد بلغت الحضيضء وأن عليه أن یبرهن من جدید 
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على کفاءته في صذ اللخمیین ووضع حد لتجاوزاتهم ولذا 
أقام في قلب الصحراء معسكراً متقدما. سمع جستین بنبأ تقدم 
المنذر باتجاه نقاط التماس الساخنة مع الفرس» كما تناهت إلى 
علمه أخبار محزنة عن حجم الخراب الذي خلفه اللخمیون, 
ولكنه أدرك في المقابل» أن المنذر تخلى نهائياً عن سياسة الدفاع 
عن الصالح الرومانيت وانه اصبح في حالة دفاع عن وجوده 
کملك غساني وحسب. وفي مثل هذا الوضع وجد جستين نفسه 
برع ی( رین من امه ری هار رم عدر 
اعتذاراً غير مباشر من الملك الغسّاني أو ما يمكن فهمه على أنه 
بادرة تصالح؛ إذ ارس عددا کی | من قواده ا قبول 
الصلح مع القیصر. لکن النذر أبى أن یقبل الفکرة من أساسهاء 
من دون أن يوضح ار نيه بدت ب ونكزانه للجميل. 
وفي واحدة من المرات غير القليلة ردّد المنذر على أسماع 0 
البیزنطیین, أنه لم يعد يثق بالرومان «لأنكم وملككم تريدون قطع 
رقبتی)" لو 


وهكذا؛ ظل الرومان يكاتبون المنذر «ويرسلون إليه الرسائل التى 
تطفح بالتوسلات ولدة سنتين. أما هو فلم يبد تقرّباً إليهم قطء 
بل أخبر كل الناس بهذا الأمر»""". ومع أن المنذر ظل مخاصماً 
للرومان ما يزيد قليلاً على ثلاث سنوات» إلا أنه کرجل مسيحي» 
ظل يشعر بالحزن على «أراضي الرومان التي تجاسر الفرس وأنباعهم 
ا وبر ۷ - واخترقوها ثم خربوهام۱ 
وخصوصاً عندما جرى احتلال أنطاكيا وسبي سكانها. والحقيقة أن 
المنذر ظل متشبئاً بموقفه. ورفض تلقي أي رسالة من القيصر 
جستين» با ذلك الرسائل التي حملها كبار موفدي الامبراطورية 
ورجال الدولة. وکان بخلاف کل أمل في تلیین موقفه مستعدا 
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لقاتلة الرومان إذا ما جاسروا واقتربوا من معسکره. لکن تغیرا 
طفیفا حدث بعد هذه السنوات من الجفاء» عندما طلب النذر من 
البطريق جرمانوس الرئیس الاعلی للجیوش الرومانية في الشرق» 
بوصفه «رجلا مسیحیا فاضلا ویخاف الله كما اعلم» أن یلتقیا 
عند قبر مار سرجیوس (سرجیس) في الرصافة" "4 «فإذا قابلتتي 
بالسلام وأوضحت لي الحقيقة في کلانا إلى سبیله بسلام 
وإذا اتضح أن في الأمر خدعة أخرى؛ فإنني أرجو الله وأثق أنه لن 
يدع أحداً يقبض علئ)”' ''©. بعد اللقاء الناجح فين اندر وقائد 
الجيوش الرومانية في الشرق» شعر القيصر جستين أنه أفلح أخيراً فى 
مصالحة ملك العرب القوي» فتوالت بينهما الرسائل 82 
وتداولا في شؤون كثيرة» وبالأخص في شأن دس الفرس على 
المصالح الرومانية. ولم يض وقت طويل» حتى وضع المنذر من 
جديد خطة محكمة للاستيلاء على الحيرة نفسها نفسهاء «فجمع المنذر 
آخوته وأقرباءه وأبناءهم وكل جنودهم في سریة» واستعدوا للقتال 
واتفقوا على أن «لا یفترق أحدنا عن الآخر فسننقض سوية على 
حيرة النعمان وسوف يمكننا الله منهم لوقاحتهم علي 
المسيحيين)2©'7. وهکذا نفذ خطته وتمكن من مباغتة اللخميين 
والتوغل في الحيرة» حيث أوقع فيها القتل والتخريب ومن دون أن 
یس الكنائس بسوی بل أقام معسكره المؤقت داخل إحدى 
الكنائس لمدة خمسة أيام متتالية» قبل أن يعود أدراجه ويوزع 
غنائمه على الأديرة والكنائس الأرثوذكسية في الشام والبادية 
السورية. 


الفارسي) 
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تسلسل القياصرة خلال الفترات التی یتناولها هذا الکتاب 










۱ اسم القیصر سنوات الحكم 
مرقیان ۱ - ۷٥٤م‏ 
لاوون ۷ ب 15م 
زینون ۶4 - ١145م‏ 


۵۱۸ - ۱ 


۵۲۷ - ۸ 





تنبع أهمية نصیبین التي دار الصراع الفارسي/ البيزنطي» طوال 
قرون من أجل الاستیلاء علیها والاحتفاظ بهاء من کونها تمثل 
أكبر وأهم مركز من مراکز نشر المسيحية» وأکثرها فرادة من حيث 
المكانة الروحية ونظام التعلیم اللاهوتي في المنطقة. وفي الواقع 

أصبحت نصيبين» ابتداء من الربع الأول من القرن الرابع (نحو 
۰۵ ) من آهم المراكز المسيحية» حيث ازدهرت فیها الشروحات 
الغنوصية (العرفانية) للکتاب المقدس» وارتدت امجادلات الفلسفية 
في آروقة مدارسها وكنائسهاء آهمية حيوية كبيرة على هذا 
الصعید. بید أن احصار الفارسي الشدید وت مرات متتالية 
ولات ضربه سابور لكاي عام ۳۳۸م( أرغم البیزنطیین على 
التنازل عنهاء حيث وقع الإمبراطور البيزنطي بنفسه صك 
الاستسلام. بعد أقل من ثلاثين عاماً من هذا التاريخ (نحو عام 
(e1‏ أصبییت نصيبين كلياً في قبضة الفرس» بعد أن تخلى 









































السیح العربي ۳۲ 


عنها البیزنطیون الی الأبد. وبذلك غدت «مدرسة فارسیة» اما 
وخلال هذا القرن» وعلی وجه التحدید خلال نصف قرن متواصل 
من الهیمته الفازسیت بعدلن, تورات عاصیفه ف اشکال: وطرق 
انير كان لا متي رضنا وهر قاری عاض ا کی 
واحداً من ألمع ممثلي التعليم السرياني» وبلغت حماسته للنسطورية 
حدّاً مأسوياء عندما أدين في مجمع أفسس النعقد عام ۹٤٤م‏ 
بسبب آرائه الجريكة. ثم قوي موقعه تاليا بعد مجمع خلقيدونية» 
عندما تبنى تأويلات هي الأفرقت إلى الونوفيزية العارضة للمذهب 
الأرثوذكسي في بيزنطة» وراح يبشّر بمسيحية ذات سمة (إيرانية) 
مميزة عن المسيحية البيزنطية”"''2. وخلال عهد فيروز 45۷ - 
45م تمكن برصوما من التفاهم جيداً مع البلاط الفارسي 
وأمكن تنصيبه أسقفاً على نصيبين» كما مُنح صلاحيات الاشراف 
على القوات الفارسية على الحدود مع بیزنطة۱۳. 


ولعل أهمية نصيبين ‏ في هذا السیاق - تنبع من كونها تمكنت 
من منافسة الها؛ بل والتفوق عليها من حيث أعداد الدارس 
والكنائس وطرق وأشكال التبشير. ولم يكن ذلك ممكناً من دون 
نشاط برصوما نفسه. وفي مطلع القرن الرابع هذاء ولد في نصيبين 
نبي السريان مار أفرام“ 2١‏ . وفي هذا الوقت» كان جستين الثاني 
قيصر بيزنطة مريضاء ويعاني فضلا عن الالام الجسدية» من متاعب 
سياسية ودينية شديدة» فرضت عليه بعد ثلاثة عشر عاما من 
الحكم» أن يسمي طيباروس قيصراً جديداً ويُلبسه التاج قبل أن 
يقضي نحبه بأربع سنوات. وبالفعل» فقد كان طيباروس ییارس 
مهامه كملك» طوال السنوات الأربع التي ظل فيها جستين الثاني 
يعاني سكرات الوت في فراشه. وکان آمرا مشیرا آن یعلن 
الإمبراطور المريض أثناء حياته» أن طيباريوس أصبح هو الامبراطور. 
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بعد هذا الاعلان بنحو تسعة آیام فقط توفی جستین الثانی فى 
السادس عشر من کانون الثاني | ینایر عام 2۷ 


ومع استمرار اخلاف بين القائد الروماني والنذر بن الحارث» شرع 
الرجلان منذئذٍ فى شكاية بعضهما ضد بعض إلى اللك الجديد 
طیباروس الذي لم يجد بُداً من القيام بمحاولات للتوفیق بینهما. 
ويبدو أن موریقیوس استمر في تقديم الشکاوی من سلوك النذر في 
كل مناسبة وذلك ما أذى إلى تصاعد موجة العداء له فى البلاط 
البيزنطي مرة احرف وعلى الارجح وطبقا لرواية يوحنا الاسيوي؛ 
فان انهیار ثقة البلاط البیزنطی بالنذر كان من شأنه أن وفر 
لوریقیوس» الفرصة والظروف کذلك لحياكة ونسج خیوط مؤامرة 
دنيئة) شارك فیها البلاط وحاکها الوصي علی العرش» وتورطت 
فيها كنيسة أنطاكيا؛ فقد تواطأ الكونت موریقیوس*۲ مع 
الوصي على العرش مجنا السوري» وشرعا يضعان الخطط 
لاستدراج المنذر إلى بيزنطة والقاء القبض عليه. كان مجنا السوري 
صدیقاً جا ادن وهو بحکم قربه من اللك متّل - بالنسبة 
خلافه مع موریقیوس. ولم يخطر للملك الغشاني قط ان صدیقه 
الحميم كان قد أوغر سرا صدر اللك طیباروس وأقنعه بمؤامرة 
اعتقاله. ولا كان المنذر یثق ثقة مطلقة بصديقه الوصى على 
العرش؛ فانه توقع منه نوعاً من مساعدة في تطویق الخلاف وحصره 
عمیق. لکن مجنا السوري سارع لاقناع اللك طیباروس بفکرة 
استدراج النذر قائلاً له: (أنا آتيك به مكبلا بالاغلال إِنْ آمرت 
بذلك؟). وبالفعل» أرسل طیباروس رسالة إلى المنذر» يعلمه إنه 
سوف يلتقيه في قرية حزین. وهي قرية أعاد طیباروس بنفسه بناءها 


السیح العربي ۳۳۹ 


وحولها إلى مدينة محاطة بالأسوار وبنی فیها كنيسة جديدة. ومن 
أجل استکمال الخدعة» فقد اصطحب مجنا السوري معه بطريرك 
أنطاكيا جریجور الأنطاكي (۰۷۰ - ۰۹۱ م). وفور وصوله إلى 
قرية مخزین؛ أرسل مجنا السوري رسالة إلى النذر» یعلمه فیها 
بوصوله قائلاً: 


أتيت من أجل تدشين هذه الكنيسة وأنا متعب من الطريق 
وإلا لكنت توجهت إليك للاطمئنان على صحتك؛ 
فأرجوك أن تأتيني فوراً ولا تصطحب معك جنداًء لأنني 
أريدك أن تقضي معي عدة أيام لكي نتسامر سوية» فلا 
تجهز نفقات كثيرة لجيش كبير» بل أقدم إليَ مع نفر قليل 


O a 


ويبدو أن الخدعة انطلت على المنذر الذي فرح بالرسالة» وتوجه 
بثقة إلى قرية حرين ومن دون أن يصطحب معه سوى قلة من 
الجنود. وحین التقی الرجلان جلسا إلى مائدة عشاء فخمة. وبادر 
الوصي بالقول مخاطباً المنذر «أطلق من جاءوا معك»؟ فأجابه المنذر 
«لقد جعت مع قلة من جنودي کما امرت» فل" استطيع العودة 
دونهم ون كانوا قلة». فر الوصي «أطلقهم وعندما تعود أرسل 
النذر وارتاب في الا ولذا آمر جنوده بالابتعاد قلیلا عن الکان 
والبقاء على أهبة الاستعداد. وما أن اطمأن مجنا السوري إلى 
انصراف الجنود» حتى قال للمنذر «سيدي الل 0302م لقد 
شکیت عند الملك وآمرك بالذهاب إليه والاعتذار وإقناعه بأن ما 
اشيع عنك ليس صحیحا). فردٌ المنذر» انه وبعد «کل ما قدم 
للرومان من خدمات) لا يستطيع أن يتخيّل» مجرد تخيّل» أن 
الملك يمكن أن يصدق شائعات لا قيمة لها عنه. ثم تذرّع بأنه لا 
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یستطیم ترك ملکته والتوجه إلى بيزنطة» بینما حصومه مناذرة 
الحيرة یتحینون اللحظة الناسبة للانقضاض علیها. وفی ذلك الساء 
وحين احتدم الجدل بين الصدیقین» دخل الجنود الرومان فجأق 
وألقوا القبض علی المنذر ب ین اطبارث ااي الذي اا بالأصفاد 
إلى القسطنطينية مهانا وذليلاً. وما أن وصلت الأنباء إلى الشام؛ 
وعلم أبناء المنذر الأربعة (وأكبرهم کان يدعي النعمان) حتى فار 
الدم في عروقهم غضبا فنظموا هجوماً مباغتاً على الحصن الذي 
شيّده موریقیوس في الدینق ثم قاموا بنهب كل ما فيه من الذهب 
والفضة والنحاس» كما أغاروا على السكان ونهبوا ماشيتهم. ولم 
تتوقف سلسلة الغارات الباغتة التي راح ابناء المنذر ينظمونها ضد 
متلکات البيزنطيين حتى: 


اضطرب إقليم الشرق كله الممتد من البحر الأبيض» وكان 
سكان المدن يلوذون بمدنهم ولا يتجاسرون على الظهور 
أمامهم. وأرسل حكام المدن وقادة الجيوش إليهم يسألونهم 
«لاذا تفعلون كل هذا؟» فأجابوهم بقولهم «ولاذا اقتاد 
الملك أبانا كالأسير بعد كل ما قام به من جهود وحققه 
من انتصارات وبطولات مدافعاً عنه» ثم قطع الملك 
العونات عنا ونحن لا نملك ما نقتات منه» ولذا نحن 
مضطرون للقيام بالسلب والنهب. وحسبنا أننا لا نقتل 
الأهلين أو نحرق الدن»۱۹. 


بعد اعتقاله, خضع المنذر للإقامة الجبرية في العاصمة بيزنطة» مع 
بعض نسائه وأحد أولاده من كانوا معه فى الرحلة إلى خزین؛ 
بينما امتدت الاضطرابات حتى بُصرى الشام التي خضعت آنئذٍ 
لحصار مری انتهى بتجريد حاميتها الرومانية من السلاح. وعندما 
تناهت أنباء هذه الفوضى العارمة إلى أسماع الملك طیباروس؛ 


السیح العربي ۳۲۸ 


ار على الفور حاكم اي والوصي ا 
و ال اختقاه المنذر 300 على ان بدلاً ۰ من النذر 
yT‏ ا الملك الجديد 
هذا سرعان ما توفي بعد عشرين یوما من تولي العرش. وانعذٍ 
اجتمعت القبائل العربية واختارت النعمان بن النذر ملكا "'. 


وفي هذا الوقت سقط طیباروس هو الآخر مريضاً برض عضال؛ 
بعد آربع سنوات من تتويجه رسمياً كإمبراطور. ولذا قام بترقية 
الكونت موريقيوس القبادوقي إلى رتبة قيصرء وذلك في الخامس 

ن ابا اأغسطس عام 0 وحين E‏ تنصيب 
مع الأرثوذ کس الذي اتخذ أنقذ . طابعاً 17 بينما أضحى 
أكثر فأكثر نوعاً من الهرطقة» خصوصاً آنهم كانوا ينادون علناً 
باضطهاد الأرثوذ کس: 


بل أثاروا فتناً بشتى الطرق لدرجة أنهم تجاسروا وبصقوا 

على وجوه المؤمنين کما تحمسوا للقيام بدور القضاة. 

وتحمل المؤمنون إساءاتهم من أجل الله""'. 
أما خلاف الملك موريقيوس مع المنذر؛ فإنه تبدى في تلك 
اللحظات كما لو أنه خلاف را للخل ولذاء وما أن أصبح 
موريقيوس ملكا وجرى تتويجه رسمياً وفي ظل ظروف اتسمت 
بتنامي النزاع الذهبي بين أصحاب الهرطقات» حتى سارع إلى نفي 
النذر إلى قبرص. ویبدو أن هذا | القرار دفع النعمان - ولده الثاني 
الذي اختارته القبائل العربية ملکا إلى التوجه بنفسه إلى العاصمة 
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البيزنطية للقاء موریقیوس. و کان أمراً مفاجتاً بالنسبة للملك العربي» 
أن القيصر البيزنطي نظم لاجله استقبالا حافلا لکن النعمان نفسه 
فوجئع» فضلا عن حفاوة الاستقبال 1 بطلب مزدوج: أن 
یبادر إلى شن الحرب على الفرس ون ید ينضم إلى الخلقيدونية 
مذهب الدولة الرسمي. لم يعترض النعمان على دعوة موريقيوس 
إلى تنظيم هجوم جديد ضد فارس» ولكنه اعتذر عن الموافقة على 
طلب التحوّل إلى المذهب الرسمي متذرعاً بأنه» إذا ما فعل ذلك 
وتقّب من الكاثوليك» فانه سیقتل «لأن كل القبائل العربية تدين 
بالذمب الأرتوذ کسي۱۲۳. دی رفض النعمان الانضمام الی 
الخلقيدونية إلى ما لم يكن متوقعاء فقد ألقي القبض عليه وأرسل 
هو الآخر مكبلاً بالأصفاد إلى المنفى. لكن الوقت لم يطل بالنسبة 
لموريقيوس الذي اضطربت (مسیحیته» 5 عهده بالرغم من أنه 
حمل لقب (القیصر احتٍ لله موريقيوس)”"' * بكونه عهد تنازع 
سائر الجماعات المذهبية فى السيحية فقد شن الخلقيدونيون 
هجمات دی ضند الأرثوة كين" كلما قاموا بالوشاية ب وساهموا 
في إذلالهم. آما الاریوسیون» فلم یکونوا بأفضل حال؛ إذ تعرضوا 
لاضطهاد متواصل شهد تدمیر بعض کنائسهم وحرق کتبهم. وفي 
إحدى الرات تم سحل بعض الصلین الذين مجرجروا على الأرض 
في الشوارع» قبل أن يُحبسوا في الكنيسة وتقلب مذابحهم وتحرق 
کتبهم بينما كان الوئنیون في العاصمة البيزنطية وفي أنطاكياء 
کمافي کل بقاع الامبراطورية یحاکمون ژینفی بعضهم عن 
دیاره. ویبدو آن جريجور الأنطاكي نفسه - الذي تورط فى مؤامرة 
اعتقال المنذر - أصبح هو ليه غرضة تلاشطهاد: عدن از 
عليه سكان أنطاكياء مطالبين بعزله عن الكنيسة؛ ؛ بل إنهم أرادوا 
إحراقه قائلين «أحرقوا هذا الرجل؛ تن توه بطريكا مسا 
للمدينة»)“"'. 


السیح العربي ۳۳۰ 


من رحم هذه الفوضى الفلسفية والحربية والسياسية التي استمرت 
زهاء اربعة قرون متواصلة» ولد عصر ديني جدید. كانت فيه كنوز 
كسرى وقيصر ت قدمي رجل بدوي» صدحت الابواق ببشراه 
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الهوامش 


)١(‏ يبدو أن ألقاب النعمان الكثيرة صارت موضع لبس» وأن لقب الأعور مهم 
من جانب بعض الباحثين بأشكالٍ كثيرة» منها وجود احتمال أنه لقب وليس 
صفة ناجمة عن عاهة أو حادث تعرض له. ومن المؤكد طيقاً للرواية 
التاريخية او أن النعمان الأعور جرح في عينه خلال المعارك شرق سورية 
ضد البیزنطیین 

(۲) ابن حبیب: ابر ص: ۳۹۹. 

(۲) الطبري: تاريخ» ص 4. 

(4) استناداً إلى الأب لويس شيخو (آداب النصرانيق. ص: ۸۷) فان بهرام جور 
هو ابن أردشير. اک 
ابن يزدجرد (تاريخ: ج 

(5) موردتمان: في مدن ۳ وقصورهاء مصدر مذكور في قائمة الصادر 
والمراجع الأجنبية 

)١(‏ شهدت ا في منطقة المدائنٍ إلى اجنوب الشرقي من بغداد) في 
مطالع القرن الخامس اليلادي ازدهاراً كبيراً. لکن شيخو يبالغ كثيراً فی 
مزاعم عن أن الإيمان كان محض كاثوليكي لم یشبه شيء من 9 
النساطرة واليعاقبة» وأن الأساقفة كانوا حريصين على وديعة التعاليم الرسولية 
وقرارات مجمع المدائن الذي انعقد سنة ١٠١1م‏ التي (شُذبت من أضاليل 
آریوس وغيره من البتدعین» شیخو» ۸۳) مصدر مذكور. 

(۷) انظر ما سنکتبه تالياً حول لخم/لحم بالعبرية (بيت لحم). 

(۸) عارف عبد الغني: اطيرة... مصدر مذ کور. 

(9) الأب إلياس شیخو ص: ۱۱نقلاً عن الآباء الیونان 41717 .١‏ من بين الأخبار 
الطريفة التي نقلها شيخو عن آباء اليونان خبر عن تن تضر أحد أمراء القبائل في 
مدينة الرقة السورية. فقد (نذر بين يدي القدیس يهان اي أنة يصوم عن 
أكل اللحم فنسي نذره مرة وأكل قطعة من اللحم استحالت في جوفه إلى 
حجر كاد يلفظ به روحه لو لم يسرع إلى القديس الذي خلصه بصلاته). 

)٠١(‏ ويبدو أن تسمية الأعور هذه كانت تستخدم كلقب تحقيري من جانب 
خصومه. 

.(H. E1. 17. 14 رتاریخ:‎ Sozman (۱۱) 

(۱۲) من الواضح أن لقب السائح لم يكن لقباً خاصاً بالقديس سمعان» وهو كما 
يبدو من جملة وقائع» لقب يحمله سائر الرهبان الذين كانوا يجوبون الجزيرة 


السیح العربي ۳۳۲ 


الفراتية» یدعون للمسيحية وییشرون بها بين القبائل. لقد اشتهر هؤلاء النساك 
الذين ارتضوا العيش المتقشف والزهد في الحياةء وذاع صیتهم بين القبائل 
وکانت طرائقهم في العيش» قلة الطعام والانقطاع للعبادة والدرس» 0 
أثيراً لرواية الحكايات العجائبية عن (قذارة 6 أجساد هو ؤلاء وثيابهم» حتى 
الدیدان كانت تخرج من أجسادهم» » وما أن يلتقط أحدهم واحدة 7 حتى 
تصبح درة أو لؤلؤة بين یدیه. وهذه شارة رمزية للفكرة الدينية عن طهارة 
الروح ودنس الجسد. 


(۱۳) أنظر الطبري طبعة جامعة لایدن هولنداء الجزء الأول ص: 4 ۸۵. 

(۱۶) ياقوت» معجم البلدان جزء ۰۲ مصدر مذ کور. 

(۱۰) نقل ياقوت الحموي (معجم البلدان: ۷۰۹/۳) والبكري (معجم ما 
استعجم: ۳۰6) هذا النص الذي کتب فوق جدران دير هند. 

(۱۳) وقد کتب سيرته وقصة استشهاده بطريرك النساطرة آنذاك الأب إيشوعاب 
الثالث الحدبابي (نحو عام ۸ م( وفي هذه السيرة سیلاحظ القاری 
كيف اعتنق الشهيد الفارسى الديانة المسيحية. انظر حول هذه الواقعق نينا 
بيغولفسكاياء ثقافة السريان» مصدر مذكور. 

(۱۷) الاسم الآرامي القديم للرّها هو (أورهاي) وقد ضحف إلى الرها. (وهي 
ضمن الأ راضي التركية اليوم) وكانت م رکز الجزيرة الفراتية وتبعد نحو 
خمسة أيام عن حلب شرقاً وتسمى أورفه. انظر ملاحظات د. عبد الله الحلو 
سورية القديمة, هامش ص: ۰٩۹۸۹٩‏ مصدر مذكور. 

(۱۸) نينا بيغولفسكايا. ص 4۷ مصدر مذكور. 

)١9(‏ نينا بیغولفسکایا» ص: ۲۳ مصدر مذكور. 

(۲۰) قرآن كريمء آية الأخدود (سورة البروج). 

(۲۱) تاريخ سني ملوك الارض. ص ه 

(۲۳) فى العوراق النص العبري يقول a‏ ماء من بيت لحم. 
وحين يُعطى ماء يسكب منه على الأرض قبل أن یشرب. 

)۲٤(‏ انتهى دور الإمبراطورية البيزنطية رسمياً بسقوط عاصمتها القسطنطينية عام 
۳ م على يد العثمانيين. 

(5؟) قام سابور (ذي الأكتاف) وفور عودته منتصراً من الحرب» بنحت صخرة 


عظيمة نقش فيها باللغتين الفارسية واليونانية تاريخ انتصاره ورسم صورة 
للأباطرة الرومان جوردان الثالث وفيليب العربى وفالیرون» حيث يظهر 
فاليرون وهو يركع على ركبة واحدة أمام سابور» بينما سقط جورديان 
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(جوردان) تحت أرجل حصان الملك الفارسي. 
موطن آية الله السيستاني المرجع الشيعي الأعلى في العراق المعاصر. 
تعنى دهاقنة: نبلاء القرى من كانوا يسيطرون على الامتیازات الإقطاعية غير 


المحدودة» ويشاركون الملك عملياً في سلطته. 

الاسم اليوناني القديم. وقد بنيت الدينة في الأصل كمستعمرة يونانية عام 

۰ ق. م (انظر » مثلاً : احلو سورية القديمة ص 4۸۰). 

کذلك. الحلو» ص: .48١‏ وانظر نينا بیغولفسکایا؛ مصدر مذكور. 

الحلو» وييغولفسكايا ‏ مصدران مذكوران. 

حول معارك البيزنطيين والفرس من أجل الاستيلاء على نصيبين» انظر مغلا 

تاريخ يوحنا الآسيوي المعروف باسم: تاريخ الكنيسة, الكتاب الثالث» ترجمة 

صلاح عبد العزيز محجوب. القاهرة» منشورات اجلس الأعلى للثقافة 

۰ مصدر مذکور. و کذلك: نينا بیغولفسکایا العرب على حدود 

بيزنطة وإثقافة السریان) مصدران مذ کوران. 

فكتور سحاب (ایلاف قریش). مصدر مذ کور. 

سقطت بابل في عصر ملکها نبو نعید عام ۵۳۹ ق. م. 

انظر حول هذا الخبر تاريخ الطبري مثلاًء مصدر مذ کور. 

يمكن الاطلاع على هذا الخبر في معظم موّلفات القدماء - مصادر مذ كورة. 

لاحظ البلاذري (فتوح البلدان - ص: 104) استناداً إلى مصادر متواترة 

وقديمة أن قصر المخوزنق القديم كان بناء فارسياًء وأن النعمان بن امرئ القیس 

الذي يدعى عنده ابن الشقيقة» بنت أبي ربيعة بن ذُهل بن شيبان) هو 

الذي أعاد ترميمه من أجل راحة بهرام جور. لكن البلاذري يجعل من بهرام 

جور ابنا لسابور ذي الا کتاف وليس ابنا لیزدجرد. وهذا خطأ من البلاذري. 

والغريب أن البلافري یخلط بين النذر وبين التعمان» كما یخلط بين المنذر 

الأكبر وبين النعمان السائ ئح ويجعل منهما الشخص نفسه. وبخصوص هذه 

الواقعة انظر ما نقله جرجي زیدان, مثلاً (العرب قبل الاسلام) ص: ۲۷۳ 

- مصدر مذكور. 

بتعبير القدماء من العرب: (لنشوئه في البادية ولتخلقه بأخلاق العرب). انظر 

مثلا: زيدان ص٤۲۷‏ - مصدر مذكور. 

انظر حول دور الحيرة في هذه المسألة» مثلاً: ابن الأثير (الكامل: ۱۱۷/ 
ج۱). 

يبدو آن لقب الأثيم لقب تحقيري أطلقه النصارى العرب على اللك الفارسي 

لأن له صلة باضطهاد أخوتهم في الدين نصارى فارس. 
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أنظر مثلاًء رواية ابن الأثيرء الکامل» مصدر مذ کور. 

كما اضطرب نسب أمهات اللوك الآخرين» فقد اضطرب نسب أم المنذرء 
حيث مزاعم المؤرخين بأن أمه تدعى مارية (أو ماوية في موارد أخرى) ابنة 
عوف أو أخت كليب والهلهل التخلبیی. 

مثلا: شیخو» ص۸۸. 

هو الحارث بن عمرو بن حجر آکل الرار والد امرئ القيس (الذي ظل 
يطالب بعرش والده بعد تحرير مملكة الحيرة من أسرته التي نضبها الفرس). 
انظر مثلاً: العرب على حدود بيزنطة ص: ۱۰۰. 

الشعر والشعراء لابن قنيبة ص: 1۲. 

وهذا حساب صحیح؛ فبين ولادة الرسول (ص) عام ۵۷۰ م وتولي 
آنوشروان الحكم في ۵۰۳۲ نحو ثمانٍ وثلاثين عاماً. 

يعني اسم أنو شروان أو لقبه (ذو النفس الخالدة) أو (الروح الخالدة). 

انظر: الأصفهاني, الجزء التاسع. والنص سيرد في الصفحات التالية. 

ابن العبري: تاريخ مختصر الدول. ص .٠٤۸‏ 

شیخو آداب النصرانية» ص ٩۰‏ - مصدر مذكور. 

نقلاً عن (مجموع الآباء اللاتين .951 ام .88 ۱,۸ .م .Migne‏ 

آية روما صلبوه ولكن سه لهم). 

أمراء غسان من آل جفنة» مصدر مذكور. 

عين أباغ وادٍ ما وراء الأنبارء (محافظة الأنبار اليوم) على طريق البادية المؤدي 
إلى الشام. 

يوم حليمة من أيام العرب دارت حول مكانه الحقيقي خلافات شديدة بين 
الجغرافيين العرب. ولدينا رأي خاص يقول بأن هذا اليوم هو من أيام العرب 
القديمة التي دارت في مكان تذكره التوراة باسم (حيلم) ‏ انظر حول هذا 
الرأي فلسطين المتخيّلة ‏ مصدر مذكور. 

أنظر قصة تنصر النعمان التي فصّلناها في هذا الکتاب. 

الأغاني: الجزء التاسع» ص: 78. 

المزدكية : ديانة فارسية. انظر الفصول السابقة والصفحات القادمة في ما 
يتعلق بضغوط فارس على المنذر بن ماء السماء لاعتناقها. 

قارن نص الأصفهاني هذا مع نص ابن قتيبة في هذا الفصل» مصدر مذ كورء 
ولاحظ الفوضى في تحديد اسم مغتصب عرش الحيرة؟ 

أي صاحب النفس الخالدة. 

الأغاني: الجزء التاسع» ص۷۹ - ۸۰). 
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اليعقوبي: تاريخ ۲۲۷/۱. 

مخطوطة تاريخ ملوك العرب .١414 ١17‏ 

تنسب الأبيات التالية لكعب قبيل استشهاده: (مخطوطة الأصمعى). 

وصرتٌ إلى عيسى بن مریم هاديا رشيدا فستاني المسيح حواريا 
بنِيّ اتقوا الله الذي هو ربكم براکم له فیمابری وبرانيا 
لنعبده ا دون غيره ونستدفع البلوى به والدواهیا 
ونؤمن بالإنجيل والضحف بهانهتدي من كان للوحي تاليا 


آلهة اليمن الوثنية وهي من الكواكب. انظر نصوص النقوش الحضرمية ضمن 


کتاب اللغة العربية في عصور ما قبل الاسلام مصدر مذ کور. 

آبو حيان التوحيدي: البصاثر والذخاثر 44/۰. 

تعطي التوراة تصوراً تفصیلیاً عن صراع داود ضد الرَبَة وهي ربّة نحران التي 
عرفها العرب القدماء. والکثیر من المؤورخين القدماء یشیرون إلى أن الرَيّة 
كانت بيت عبادة قديم لأهل نجران الوئنیین. والربّة كعبة يقال لها كعبة 
نجران؛ كما يقال لها «بيعة» وكان فيها أساقفة في فجر الإسلام» وهؤلاء 
أشار إليهم القرآن الكريم في سورة آل عمران (الاية )1١‏ عندما دعاهم النبي 
(ص) إلى الباهلة (مقارعة الحجة بالحجة) وفي ذلك قال الله سبحانه وتعالى 
(فمنئْ حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم). وكعبة نجران كانت لبني 
عبد المدان بن الدّيان (لاحظ اسم دايان العبري) وقد ذكرها ابن هشام بن 
الكلبي» وقال إنها كانت على شكل قبة من الجلوه - نحو ثلشمكة قطعة 
كبيرة من الجلد ‏ وقد بنيت على ضفة نهر تجران. وفي ذلك يقول الأعشى 
(ديوان الأعشى: ۵ ۳۲۰): 

وكعبةٌ اد حتم علینا حعی‌ثناخي بأبوابها 
نزور يزيد وعبد السیح وقیساهم خیرآربابها 
المشّه أو الشیح التوراتي: اخلص. 

العرب علی حدود إيران وبیزنطة. مصدر مذ کور. 

يوحنا فم الذهب - انظر یوحنا الأفسسي» مصدر مذكور. 

تاريخ الكنيسة» مصدر مذ کور فصل (المثاثون). 

یوحنا الأفسسسي (لسيوي) - مصدر مذکون ص: ۷۷. 

فيلبي: انظر شیخوء مصدر مذ کور. 

علي» د. جواد: الفصل في تاريخ خ العرب قبل الا سلای ج۳: ۱۸ 
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عرفه الكتاب السريان واليونان باسم (دومنوس ودميانس). 

سورة البروج الآيات 4 - ۸ (ِقُتَلَ أصحابٌ الأخدود. النار ذات الوقود. 
إذ هُمْ عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم 
إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد). 

المعروف باسم شمعون الأرشمي توفي في القسطينينة عام: 18هم. انظر: 
مجلة اجمع العلمي العربي: مج ۰۲۳ جا السنة ۱۹6۸ مقالة الاب مار 
اغناطيوس افرام» ص ۰۱۷ 

الرسالة عند السمعاني (المكتبة الشرقية ,1 Assemani, Bibl. Orient,‏ 
4 ,369)؛ وأنظر: شیخو: آداب النصرانية. - مصدر مذکور؛ وجواد 
علي. الفصل» ج۳: ۰۱۸۰ 

بیغولفسکایا» ص: ۰۲۱۷ 

قرآن كريم, سورة البروج. 

ورد اسم عمرو بن هند في رقيم معروف عند علماء الآثار ویعود تاريخه إلى 
عام ۷ هم عندما عیّنه والده النذر بن ماء السماء والياً على قبائل معد 
وسط الجزيرة العربية. ويعتقد بعض المؤرخين أنه وليس والده من حضر 
مراسم افتتاح سد مارب بعد الإصلاحات التي قام بها أبرهة الحبشي عام 
۲ م (انظر نص النقش في هذا الكتاب). 

معجم ما استعجم. البكري» مصدر مذكور. 

معجم البلدان, ياقوت الحموي مصدر مذكور. 

الأمر المؤكد أن عمرو بن هند لم یقتل طرفة بن العبد؛ ولا توجد سوى 
أساطير تسجل مثل هذه الواقعة» بينما تبدو قصة مصرعه هو على يد الشاعر 
الفارس التغلبي عمرو بن كلثوم في لحظة غضبء أمرأ متفقاً عليه. بيد أن 
القصة مة التي تر ترا الوارد الادبية و عن 0 کا هند 
كك شاه شم مصرع لد ليد شا ا 
للتصديق کسبب وجيه للغضب د ثم القتل. والأرجح أن الأمر برمته له علاقة 
عضوية بتدهور علاقات الحيرة مع القبائل العربية في عصر عمرو بن هندء في 
هذا الوقت كانت مصالح احيرة ودورهاء ترتبطان كلياً باستمرار مهاجمة 
تغور الروم ومهاجمة معاقل وكلائهم الغساسنة. ولكن قبيلة تغلب رفضت 
الانخراط من جدید في صدام مع الخساسنة - قتلة والد عرو بن هدج 
لأنهم وجدوا في بعض الحملات العسكرية وكأنها ذات طابع ثأري الغرض 
منه الاقتصاص من قتلة المنذر والد عمرو. ول كانت تغلب مسيحية على 
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مذهب اليعاقبت فقد كان أمراً منطقياً أن ترفض الاستمرار في المشاركة بهذه 
الحملات. وهذا برأينا هو السبب احقيقي للخلاف الذي تفجر في بلاط 
عمرو بن هند وأدى إلى مصرعه على يد عمرو بن کلثوم الشاعر التغلبي. 
أما الأسطورة التي يرويها المؤرخون القدماء عن مؤامرة صرف الخدم من 
مجلس والدته هند وهذه طلبت من أم عمرو بن کلثوم مساعدتها في نقل 
وتنظيف الأواني بعد الطعام» وأن أم الشاعر أبت ورفضت واعتبرت طلب 
المساعدة إهانة مقصودة لها؛ فإنها تظل مجرد رواية مسليّة وغير تاريخية. 

كما في قصيدة الأقيشر (تاج العروس ۱۰: .)٩۰‏ 

هھ و ی« قبي تمك يعدو 
(معذور: أي مختون). 

انظر: عارف عبد الغني تاريخ الخيرة: ۰٩۱‏ مصدر مذكور. وقد بحثنا 
مطولا في المصادر اختلفة فلم نعثر على ما يثبته. ولذلك فنحن ننقله كما 
ورد عند عبد الغني الذي نقل ابر عن مصدر لم يثبته في قائمة الصادر 
كما لم يشر إليه في الهوامش 

اسم الرّبة في الكتاب المقدس كمدينة بعينهاء هو للدلالة على ما سوف 
يعرف ب (ربّة نجران) وهي كعبة قديمة من كعبات العرب قبل الاسلام 
بعصور. وبالطبع يستحيل تخيّل أن داود هاجم اليمن من فلسطین, بينما 
يمكن قبول فكرتنا أنه هاجم نجران (الربة) من اليمن» كما سوف يفعل كل 
مارك لتم ف لیهزد ری خر تراس یود م نز کده ب 
الاخدود التاريخية. 

انظر فلسطین الشخیلة. مصدر مذ کون ولاحظ القرب الجغرافى الشديد 
لأورشليم (أورسلم عند الأعشى) من نجران حيث یوجد جبل صهیون 
اليمني. لقد قدمنا شرحاً وافياً لهذه الفكرة في كتابنا السابق. 

شيخو: ۷ نقلة عن الدستور الثيودوسى الذي نظم الرحلات التجارية. 
.Code 76009100. ۷ ,P 6‏ بين الحبشة والاسكتدرية مرف[ باليمن. 

انظر: شیخوه ص: "5ه. 

انظر مثلاً رواية الطبري» مصدر مذ کور. 

ابن هشام السيرة النبویق مصدر مذ کور. 

ترکز الصراع اللاهوتي في بيزنطة بين اتجاهين: مونوفيزي (مذهب الطبيعة 
الواحدة (Monophysite‏ ودیو فيزي (مذهب الطبیعتین أو ما اصطلح عليه 
بالخلقيدونية أو الأرثوذكسية الرسمية انوطمهره0). كانت غالبية سكان 
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مصر والشام على المذهب المونوفيزي. وذلك ما دفع الامبراطور جستنيان 
وبخلاف ما فعل سلفه وخاله جستين الأول إلى تملق المنوفيزيين في هذه 
الأقاليم لضمان دعمها. 
كمثال على هذا التحوّل: انظر رواية ابن هشام (السيرة: ۲۰) التي يتحدث 
فيها عن وصول رجل من بقية حواريي المسيح اسمه فيلمون وكان سائحاً. 
وقد وصل بلاد الشام التي سافر منها بصحبة رجل غشاني إلى الجزيرة 
العربية حيث توغلا في الصحراء يبشّران با لمسيحية» ولكنهما 2 للخطف 
على يد لصوص باعوهما في نجران» وأهلها يومئدٍ من بني الحارث بن 
کعب. لکن روایاتٍ أخرى تؤكد أن فيلمون (فيمون) كان من أهل الحيرة 
وأنه نصّر خلقاً عظيماً من حمیر 
الأصل التاريخي لأسطورة فرار أمير فارسي وطلب حماية بيزنطة» يضرب في 
تربة واقعة تاريخية مؤكدة وقعت في عصر هرمز الثاني» ولكن البيزنطيين مع 
صعود هرمزد الرابع استعادوها وقاموا بروايتها على أنها حدثت في عصره: 
وقد لاحظت بيغولفسكايا (العرب على حدود إيران وبيزنطة) أن الأمير 
الفارسي يدعى هرمزد وأنه شقيق سابور الثاني وقد هرب إلى القسطنطينية 
عام ۲۳ ۳م. 
حول فرار شقیق سابور الثاني انظر مثلاً: نينا بيغولفسكايا: العرب على 
حدود إيران وبيزنطة. وكذلك تاريخ الكنيسة ليوحنا الآسيوي» مصدران 
د کوران (حناء ص: ۱۱۷). 
بیفولفسکایا؛ العرب وایران على حدود بیزنطة. ص: ۰۲4٩‏ 
انظر: تاريخ الكنيسة ‏ ص: ۰۱۱۸ 
اسم الحارث اسم عربي قدیم ورد في التوراق (سفر المكاببين ۸/۰) في صورة 
الحارث ملك العرب والقصود به أحد ملوك الأنباط ممن حملوا اسم 
الحارث. ولا علاقة له بالحارث الغساني. كما أن هذا الاسم يتردد في 
الكتابات النبطية في صورة 1121586 حارثة أو حارث. كما يرد في صورة 
.Aretas‏ 
آمراء غشان. مصدر مذ کور» ص: ۰۲۳ 


(۱۰۰) شقیق عمرو بن هند الذي حکم لمدة أربع سنوات وثمانية آشهر. انظر نينا 


بيغولفسكاياء العرب على حدود إيران وبيزنطة. 


(۰۱ .0 تصيبين مال سورية. 
(۱۰۲) انظر القصة: تاریخ: ص: ۰۹۳ 
(۱۰۳) توفي یوحنا الافسسي (الاسيوي) عام 587 م. كان یوحنا مونوفيزياء ترك 


لنا مؤلفات هامة للغاية أشهرها «التاريخ الكنسي» الذي یتوقف عند عام 


الفصل الخامس: مجادلات صاخبة في الكنيسة والبلاط ۳۳۹ 


واحد قبل وفاته» وهو من أقدم الکتب التاريخية التي وصلت إلينا. اختاره 
القیصر جستنیان عام ۵4۲م للتبشیر بين الوثنيين في البلاط البيزنطي. وتطبيقاً 
لقرار صادر عن القیصر عام ۲۹٥م‏ تم طرد وإبعاد الفلاسفة الوئنیین خارج 
اثينا. 

)٠١4(‏ مهما يكن من آمر؛ فإن شعور المنذر بتآمر البيزنطيين عليه کاب للدلالة علي 
مبلغ سوء العلاقة معهم. وسواء أكانت قضية الرسالتين صحيحة ة أم اختلاقاء 
فمما لا شك فيه أن تآمر البيزنطيين على حليفهم كان أمرأ مكشوفاً ولا 
تعوزه القرائن. 

(۱۰۵) يوحنا a‏ تاريخ الکنیسة ص: 1۳. 

.57 تاریخ ص:‎ )٠١5( 

(۱۰۱۷) المصدر نفسه. 

(۱۰۸) الصدر نفسه ص: ۲ أيضاً. 

(۱۰۹) ضمن محافظة الرقة الیوم. 

(۱۱۰) الصدر نفسه. ص: .٩۳‏ 

(۱۱۱) الصدر نفسه. ص: ۹۳. 

(۱۱۲) بیغولفسکایا؛ ثقافة السریان» ص: .٩۳‏ 

(۱۱۳) شارك برصوما في احادئات مع بيزنطة حول الحدود جنباً إلى جنب مع 
ملوك الحيرة والفرس. بيغولفسكاياء ۹۳. 

(۱۱4) لعب مار آفرام دوراً بارزاً و في إلهاب مشاعر سکان نصیبین لواجهة الغزاة 
الفرس. انظر: بيغولفسكاياء ص: ۱۹5. 

ره ۱۱) أصبح موريقيوس قائداً عاماً للحرس الإمبراطوري وترقى إلى رتبة كونت 
بعد انشقاق قادة الجيوش الرومانية على القيصر طيباروس. 

)١١١(‏ تاريخ» ص: 57. وخرین بلدة قرب أمد على مشارف حمص السورية 
(یاقوت. ۲: ۲۰۲). 

(۱۱۷) تاريخ ص: ۰۰۳ کذلك. 

(۱۱۸) كان الرومان يمنحون وکلاءهم العرب في النطقة لقب بطریق وهي كلمة 
لاتينية تعني قائد عسكري. 

(015) الآسيوي (أو الأفسسي)» المصدر نفسه. 

(۱۲۰) يروي الآسيوي في تاريخه رواية تبدو أسطورية ومثيرة عن هذه الواقعة» إذ 
9 آن مجنا السوري آرسل إلى النعمان يطلب لقاء ريع معه وقائلاً له: 
«إذا جعتنی أقيمك مكان أبيك». ولأنه كان يخشى الغدر والخيانة من 
ا فقد وجد أن من المناسب له أن يرسل غلاماً متنكراً بردائه الملكي. 
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وهكذا أرسل النعمان إلى مجناء غلاماً بدلاً عنه وألیسه ثوبه الملكي وجهز له 
موكباً مع نفر من الجنودء فلما رآه مجنا قال له: «هل أنت النعمان)؟ فأجاب 
الغلام «نعم أنا هو النعمان وقد جئتك كما أمرت». وعندئذٍ أمر مجنا جنوده 
بقوله 0 هو عدو اللك». فقال الغلام «لقد انخدعتم مثلما أردتم أن 
تخادعوا. وحق المسيح لست أنا النعمان». تاريخ يوحنا الاسيوي» ص: 15. 

)۲۱( تاریخ» ص: ۰.1۷ 

(۱۲۲) تاریخ» ص: ۰۱۸ 

(۱۲۳) لقب اتخذه فور تولیه العرش بعد وفاة طیباروس. 

(۱۲۶) تاریخ» ص: ۸۱. 


إن المعنى الحقيقي الذي تنطوي عليه مزاعم الاخباریین العرب عن 
«تنصّر» ملوك الحيرة» وبالرغم من كل الاضطراب في رواياتهم 
يجب أن ينصرف إلى حقيقة أن هؤلاء كانوا أتباع دين عربي 
قديم» هو دين عيسى بن مريم المسيح» وأن بعضهم» وخلال مراحل 
وفترات مختلفة ومتعاقبة من الصراع بين الهرطقات الدينية» ومن 
الجدل الفلسفي احتدم حول طبيعة المسيح» وطبيعة أمه مرم 
کذلك. اعتنقوا مذاهب شرقية نسطورية واريوسية ومونوفيزية» 
بدت لهم وكأنها أكثر ألفة تاا مع تصوراتهم عن المسيح 
كإنسان لا كإله. وكما أن بعضهم كاد أثناء احتدام الجدل 
الفلسفي وتعاظم الضغوط السياسية» أن یعتنق كاثوليكية روما ثم 

بيزنطة» ويتخلى عن نصرانيته الأولى التي ظلت ديانة فطرة ۳ 
ما هي عقيدة فلسفية؛ فان البعض الآخر ذهب بعيداً في تمسكه 
بنصرانيته» را العزلة والانزواء والتخفي تحت اسم «الاأحتاف». 
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لقد وجدت النصرانية العربية نفسها في قلب صراع عالي ضار 
حول الصالح والنفوذ» وفي قلب جدل فلسفي غيّر إلى حذ بعید 
وجه الدين القدمء دين السیح العربي عيسى بن مريم الذي ولد في 
ظل تلف ابا كما غيّر وجه «السيحية العربیة) الأولی. ولأن 
تاريخ العرب القدم یکاد یو کد بدلائل قوية لا شك فيهاء آنهم لم 
يعتنقوا في أي وقت ديناً وافداً قط وتمسكوا بدیاناتهم التي ولدت 
في بيئتهم الروحية التاريخية» رافضين ومتنعين عن قبول أي دين 
غير عربي» كما هو الحال مع مقاومتهم المستميتة للمجوسية» فمن 
المنطقي» أن هذا التاريخ برغم اضطرابه وتشوشٍ الكثير من مقاطعه 
يمكن أن يكشف عند إعادة بناء روايته» كيف أن العرب رأوا بقدر 
كبير من التحفظ والشكوك إلى «مسيحية» حرجت من أرضهمء 
ولكنها سرعان ما عادت إليهم» ولكن بمسوح رهبان یبشرون 
بعقيدة يسوع المسيح الرّب» وليس دين النبي المسيح عيسى بن 
مريم. ولم يكن هذا التحفظ المزوج بالرفض والشکوك أكثر من 
تعبير عن التمسك بالعقيدة القديمة كما هی وكما ولدت دون 
«هرطقة» أو تجديف. لقد انزوى النصارى العرت في الجزيرة العربية 
طوال قرون» وهم يصيخون السمع بحزن إلى الجدل الفلسفي 
العميق حول طبيعة السیح, وما إذا كان ربا أو بشراً أو من 
طبيعتين» ولكن من غير أن تكون لديهم القدرة والوسائل لوقف ما 
كانوا يعتبرونه تجديفاً وكفراً. وكان أمراً منطقياً في أجواء اليأس 
والاحباط هذه أنهم ظلوا ينتظرون بلهفة» بزوغ عصر ديني 
جديد» قد يعيد لهم وجه «المسيح العربي» القديم. وفي هذا الاطان 
يمكن للمرء أن يقرأ المعنى الحقيقي الذي انطوت عليه الآية القرآنية 
«وإذ قال عيسى ابن مرم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم 
مُصدّقاً لا بين يدي من التوراة ومُبشراً برسول يأتي من بعدي 
اسمه احمد» - الصف: 25 فهي ‏ برأينا ‏ واحدة من إشارات 


كثيرة سجلها القرآن بدقة عن أجواء الترقب واللهفة تلك» حين 
سادت أوساط النصارى العرب. مشاعر أمل ببزوغ عصر نصراني 
جديد. ولعل الإنجيل المعروف بإنجيل «برنابا» وهو من حواري 
المسيح (وقد رفضت الكنيسة في القرن الخامس اليلادي الاعتراف 
بهذا الانجیل) هو من بين المصادر القديمة النادرة التى تؤيد وجود 
هوك عرقي هه یکین فا ان كان عفن هن 
الإنجيل» وأنهم کانوا بانتظار البشارة التي وعد بها. وحین راح 
هؤلاء ینزوون في صوامعهم وابیعهم) ول الجزيرة العربية وتشتهر 
واحدة من فرقهم باسم «الأحناف»» كان آخوتهم نصارى نجران 
يعتنقون مذاهب «شرقية) بدت أكثر توافقاً وانسجاماً مع معتقداتهم 
عن المسيح؛ بينما ينخرط أبناء عمومتهم في مملكة الحيرة وفي بادية 
العراق والشام في الصراع العالمي العاصف؛ بل ويقودون أول وأكبر 
تعديل على المسيحية الجديدة. إن ب بعش الدعاوى الرائجة حتى 
الیوم فى بعض الولفات الاسلامیته والقائلة أن «الإنجيل» بشر 

بظهور النبي العربي أحمدء هي في صلب العتقد القديم عن انتظار 
المخلص. ولعل تقبّل القبائل العربية فى البادية للنسطورية والمونوفيزية» 
پتسا بالعقيذة الأر کرد که هس قير من ن کم ارت 
عدة عن هذا النوع من الميول التاريخية في مجتمعات القبائل؛ 
للتمسك بأسس النصرانية الاولی والدفاع عنها ومحاولة الابقاء 
على جوهرها. وبطبيعة الحال» فقد كان الثمن فادحا اختلط فيه 
الدم المُراق في ساحات القتال» بصرخات الألم في النافي 
والزنازین. لقد ولدت النصرانية» مسيحية العرب الاولی فى بيئة 
ره ال هو میا و لت اللسيسية الربولية زا یه التي نعرفها 
الیوم) من رحم اجدل الفلسفي الستند إلى رؤى وتصورات 
فلاسفة الإغريق» وترعرعت في كنف الصراع العالي الطویل بين 
الامبراطوریتین الفارسية والبيزنطية» ثم تغلغلت في قلب الصحراء 
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العريية و کانها متسه ولوك تلعف "وجاء نها هرون وران 
وقساوسة. 

ليست هناك خلاصة واحدة فى هذا الکتاب يمكن أن تتضمن 
كل الأفكار الواردة فيه كما يتمنى بعض القرّاء؛ بل هناك أفكار 
وخلاصات كثيرة» يتعينّ التأمل فيها بعمق. 


المصادر والمراجع 


العربية: 

:١‏ شیخو» الأب لويس: النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية, مطبعة 
الآباء المرسلين اليسوعيين ‏ بيروت .٠۹۳۲‏ 

؟: الأصفهاني» حمزة: تاريخ سني ملوك الأرضء بیروت» .٠۹٩۱‏ 

۳ الأندلسي» نشوان ابن سعيد: نشوة الطرب في أخبار جاهلية العرب» 
تحقیق د. نصرت عبد الرحمن, الامعة الأزدنية مکتبة الأقصیء 
عمان ۰۱۹۸۲ 

3 الالوسى» محمود: بلوغ الأرب فى أحوال العرب. طبعة جامعة لايدن ‏ 
هولنداء وطبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت بلا تاريخ نشر. 

ه: زيدان» جرجي: تاريخ العرب قبل الإسلام: منشورات دار مكتبة 
الحياة» بيروت (بلا تاريخ نشر). 

5: ابن الأثير: الکامل في التاریخ» تحقیق د. احسان عباس - بيروت» دار 
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صادر (بلا تاريخ نشر). 


۷ جاد المولى بل محمد ا شوت والبجاوي» علي محمد وأبو الفضل. 


محمد أيام العرب في الجاهلية: دار احیاء التراث العربي» بلا 
تاريخ طباعة ولا مكان الطبع. 


۸ الأزرقى: آخبار مکة دار الأندلين » ۰۱ ج۲ ۰ بيروت» تحقيق 


الشریف الرضي - إيران. 


٩‏ السامرائي إبراهيم: العربية بين أمسها وحاضرهاء مطبوعات وزارة 
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الثقافة والفنون العراق - بغداد ۱۹۷۸ 


۳ علي» جواد: المفضّل في تاريخ العرب قبل الإسلام, بیروت» 


طبعة دار العلم للملایین (بلا تاريخ نشر). 


: الأبشيهي: الستطرف في كل فن مُستطرف. دار مکتبة الحياة - 


بیروت 2-۱۹۹۳ 

الأصفهاني» آبي الفرج: الأغاني» طبعتان» ط دار الکتب المصرية» 
وط/ دار إحياء التراث العريي - بیروت (بلا تاريخ نشر). 

الجمحيء ابن سلام: طبقات فحول الشعراء السفر الاو قرأه 
وشرحه محمود محمد شاکر» مطبعة المدنى 2 القاهرة» الطبعة 
الاولی (بلا تاريخ نشر). 

البلاذري: فتوح البلدان ‏ مؤسسة المعارف ‏ بيروت ۱۹۸۷ وطبعة 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات وطبعة لايدن ‏ هولندا 141/4. 
الطبري: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرق دار المعارف» 
وطبعة بیروت» دار الکتب العلمية ۰ 

اليعقوبي: أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب ابن واضح اليعقوبي 
البغدادي: تاريخ اليعقوبي. علق عليه وشرح حواشیه: خلیل منصور» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان ۰۱۹۹۹ 


الصادر والراجع ۳:۷ 


1۷ 


1۸ 


۲۱ 


Y۲ 


۳۳ 


السعودي: مروج الذهب» بيروت» طبعة شارل بلا الجامعة اللبنانية. 


الأصبهانى: أبو بكر بن محمد بن داود» کتاب (الزهرة) دمشق 
۲ - نصوص مختارة» وزارة الثقافة السوریة سلسلة اختار من 


التراث. 


: القالي» أبو علي: الأمالي» ط دار الکتب العلمية بالقاهرةء وط دار 


الکتب الصرية (عام النشر ؟). 


: البغدادي: خزانة الأدب. تحقيق عبد السلام هارون» دار الخانجى _ 


.١957 القاهرة‎ 

الهذلي» أبو خرّاش (ديوان الهذلییت) و(شرح أشعار الهذلیی) تحقيق 
عبد الستار الفراج - القاهرة .١9565‏ 

الحلبي الشافعي 2 علي بن إبراهيم بن أحمد» السيرة اطلبية (وهو 
الکتاب المسمى إنسان العيون فى سيرة المأمون) ترجمة وتحقيق عبد 
الله محمد اخلیلی» ۳ مجلدات » دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان ط: ۲۰۰۲. 

أبو عثمان بن عمرو بن بح الجاحظء البیان والتبین - طبعة 
الخانجي في القاهرة» تحقيق عبد السلام هارون» (بلا تاريخ نشر) 
والبيان والتبیین, اختار من التراث العربي ۰۱۳۳ السفر الأول 
وتقديم د. نهاد نور الدین جرد. 


: ابن منظور: لسان العرب. بیروت. دار صادر ۰۱۹۹۶ 
: الربيعو» تركي علي: الاسلام وملحمة الخلق والأسطورة ‏ بيروت» 


المركز الثقافي العربي - ۰۱۹۹ 


: الحموي» الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 


احموي الرومي البغدادي التوفی سنة 71۲۲ هجرية (معجم البلدان) 
تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي ‏ دار الكتب العلمية) بیروت - 
لبنان ۱۹۹۰. 


السیح العربي ۳۸ 


2۳۷ 


۸ 


2۳۹ 


2۳۱ 


۲ 


۳۳ 


:۳ 


TY 


A 


الربيعي» فاضل: نواح الأقنعة - مجلة الناقد اللبنانية» العدد التاسع 
والستون ۱۹۹4 (صدرت تاليا في كتاب السيف والقلم) شركة 
رياض الريس للنشر - بيروت. 

العسكريء أبي هلال: الأوائل» تحقيق محمد المصري ووليد قصاب» 
وزارة الثقافة السورية» دمشق ه/ا91١.‏ 

ابن حبيب: امحبتر» تحقيق ليخته ايلزه شتيتر (تاريخ النشر؟ - وانظر 
القرص المدمج» موسوعة الشعر العربي). 


: أحمد حسين شرف الدين: اللغة العربية في عصور ما قبل الاسلام 


۵ القاهرة بلا اسم دار النشر. 

الطوال الجاهليات» تحقيق وتعلیق عبد السلام محمد هارون » دار 
ابن درید» الاشتقاق. تحقیق عبد السلام هارون» طبعة ا لخا نجي 2 
القاهرة ۳۹-۸ 


ابن هشام: السيرة النبوية - عدة طبعات» قرص مدمج CD‏ - 
موسوعة الشعر العربي. 

سحاب» فکتور: إيلااف قريش - المركز الثقافي العربي» بيروت 
.١1 ۲‏ 


: المرزباني» معجم الشعراء, تحقيق عبد الستار الفراج (بلا تاريخ نشر). 
1 


التوحيدي» أبو حيان: البصائر والذخائر ‏ عدة طبعات (قر 
مدمج, موسوعة الشعر العربي). 

الهمدانی» الحسن بن أحمد بن یعقوب الهمدانی: صفة جزيرة 
العرب. تحقيق العلامة محمد بن علي الأكوع - سلسلة خزانة 
التراث, دار الافاق التابعة لداثرة الشوون الثقافية العامة» بغداد 
. 

البكري» أبو عبيد بن عبيد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي 


المصادر والمراجع ۳۶:۹ 


۹ 


(الوزير والفقيه المتوفى سنة 541 للهجرة): معجم ما استعجم من 
آسماء البلاد والواضع, تحقيق وتقديم الدكتور جمال طلبة دار 
محمد علي بیضون - دار الکتب العالمية» لبنان ۱۹۹۸ وطبعة 
القاهرة: تحقيق مصطفى السقاء لجنة التأليف والترجمة والنشر - 
القاهرة ۰۱۹۹ 

الکلبی: آبو ۳ هشام بن محمد بن السائب الكلبي - العروف 
بابن الکلبی - تحقیق: أحمد زكىء الناشر: الدار القومية للطباعة 
ادامر 16 . ١‏ 


الثقافي» » مجموعة مؤلفات ومعاجم عربية قديمة: ا اللغة 
للأزهري؛ لسان العرب لابن منظورء تاج العروس من جواهر 
القاموس للزبيدي. الق لابن حبیب. السيرة لش هشام» - 
خلاصة السير الجامعة لنشوان بن سعيد الأندلسي (الحميري) أخبار 
الحمقى والمغفلين لابن الجوزي» وسواها. 

۱ عبد الغنی» عارف: تاريخ الحيرة في الجاهلية والإسلام دار كنان ب 
دمشق ۰۱۹۹۳ 

۲ ك. غ. یونغ «الاله اليهودي» ترجمة نهاد خياطة» سورية - دار 
الحوار ۰۱۹۸۲ 

۳ الأصمعي: مخطوطة تاريخ ملوك العرب. 

الأجنسة 


e 


Die ghassaniden,Furston (Th) نولذكة ثيودور:‎ Noldeke :١ 


,Neuo 


Beitraege,2,semit,Sprachwisschaften‏ (وانظر الترجمة العربية: 
أمراء غسان من آل جفنة, طبعة الأكاديمية البروتستانتية فى برلين» 


السیح العربي ۳۵۰ 


<< > 


هه 


1۰ 


نقلها إلى العربية د. بندلي جوزي و د. قسطنطين زریق, المطبعة 
الكاثوليكية ‏ بيروت .)۱٩۹۳۳‏ 

بيغو ليفسكاياء نينا: نقافة السریان في القرون الوسطی. موسکوه 
دار العلم (عن الروسية) ۱۹۷۹ ترجمة الدكتور خلف الجراد ‏ دار 
الحصاد» دمشق ‏ سورية ط أولى 2-۰ 


Historiae Ecclesiasticae, Iohannis Ephesin: : 


: هاري ساكز» عظمة بابل: ۲۰۰۲ - ترجمة خالد أسعد عيسى 


وأحمد غسان سبانو» منشورات الدار السورية الجديدة ومؤسسة 
رسلان علاء الدين» دمشق» ص: ۱۸۰) 


.Muller: wien 1881 : 
Mordtmann Berlin: 1893 . : 


: مجموع الاباء اللاتين: .951 ام .88 L, t.‏ .م Migne‏ 


.(Sozman H. E1. 17 14 (تاریخ:‎ : 


- التوراةء النص العبري» الكتاب القدس - الطبعة الإنكليزية (تورة‎ 
The Society for بعبریتو - عنكليت‎  ميبوتك‎  ميئبن‎ 
Distruting Hebrew Scriptures 1 Rectory Lane. 
.(Edgewater. Middles H A87 LF England U. K 


Assemani, Bibl. Orient, 1,369, sqq : 
على شبكة الانترنت.‎ ar. Wikpedia. Org/: http موقع‎ : 


مجموعة نقوش 


۱ 


:۲ 


نقش كلازر : ب ۱۱. ۱۹۷ / 015 


نقش: أُمّ الجمال (جنوب بُصرى الشام) ۲۷۰م 


المصادر والمراجع ۳0۱ 


۳: مجموعة نقوش مطهر علي الإرياني: ضمن كتاب نقوش مسندية, 
مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاء ۰ ۱۹۹٩‏ 
اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام, ۰ القاهرة: 511-511 
14-15-16-19-30-32-33-4). 


المؤلف 


- مفكر وكاتب عراقي. 

تت ولد فى بغداد 5ه986١.‏ 

باحث فى المركز العراقى للدراسات الاستراتيجية - عمان. 

- خبير في مركز دراسات الوحدة العربية ‏ بيروت. 

- متخصص فى المثيولوجيا والدراسات الأنثروبولوجية الحديثة. 

55 مقیم في هولندا. 

- عضو اتحاد الأدباء العراقيين ونقابة الصحافيين العراقيين منذ مطلع 
السبعينيات» واتحاد الكتاب الهولنديين منذ عام .١995‏ 

- مشارك فى مؤتمرات أدبية وفكرية عربية وعالمية منذ عام .٠۹۷٤‏ 

- فاز مؤلفه (أبطال بلا تاريخ: المثيولوجيا الإغريقية والأسطورة العربية) 
بالجائزة الأولى للإبداع الثقافي من مؤسسة الشاعر السعودي الراحل ناصر 
باشراحيل (القاهرة ٠٠١7‏ كأفضل كتاب في الدراسات الأنثروبولوجية - 
الإنسانية). 


- کرمه مهرجان وملتقی الرواد والمبدعين العرب. من مؤسسات الجامعة 


السیح العربي ot‏ 


العربية وذلك بتسلیمه درع الرواد والبدعین عام ۲۰۰۸ 
- له مولفات كثيرة في الأدب والتاريخ الاجتماعي والسياسي العراقي 
والعربي والانثروبولوجیا. 
منها: 
_ الشیطان والعرش (رحلة النبي سلیمان إلى اليمن)» شركة ریاض 
الریس للنشر» بیروت» ۰۱۹۹۲ 
_ إرم ذات العماد: البحث عن الجنة ‏ شركة ریاض الریس للنشره 
بیروت» ۰۱۹۹۹ 
_ كبش اخرقة: موذج مجتمع القوميين العرب (طبعتان): شركة ریاض 
الریس للنشر» بیروت» ۲۰۰۰. 
- شقیقات قريش (الأنساب والطعام في الوروث العربي» شركة ریاض 
الریس للنشر بیروت» ۰۲۰۰۱ 

أبطال بلا تاريخ: المثيولوجيا الإغريقية ية والأسطورة العربية (طبعتان) دار 
قدمُس للنشر» دمشق ۰۳ ۰ الفرقد - دمشق ه ۰۰ 
- قصة حب في آورشلیم (غرام النبي سلیمان بالالهة العربية سلمی) 
دار الفرقد للنشر» دمشق ۰۰۵ ۲. 
- احماهیریات العنيفة ونهاية الدولة الكاريزمية - دمشقء دار الأهالي 
۰۰۵ ۲ 
_ الخوذة والعمامة: موقف الرجعیات الدينية من الاحتلال الأميركي 
للعراق - دمشقء دار الفرقد ٠5‏ ۳۰ 
_ ما بعد الاستشراق: الغزو الأميرکي للعراق وعودة الکولنیالیات 
البیضاء - بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية ۰۲۰۰۷ 
- الأسطورة والسياسة (بالاشتراك مع تركي علي الربیعو) - دمشق, دار 
الفکر ۲۰۰۷. 


المصادر والمراجع ووم 


_ فلسطين المتُخيّلة: أرض التوراة في اليمن القديم (مجلدان) دمشق - 
دار الفكر ۲۰۰۸. 

- يوسف والبكر: أسطورة الوقوع في غرام الضیف. شركة رياض الريس 
للنشة بیروت» ۲۰۰۸. 


فرس الأعلام 


حسما 


آريوس (الکاهن) ۰۳۲ ۰۳۷ ۳۸ 

آل جفنة ۲۰۰ 

آل نصّر ۰۳۸ ۰۱۹۳ ۲۲۲ 

الآلوسي» محمود ۰۱۲۲ ۰۱۳۳ ۱۳۸ 
الآمدي (الشاعر) ۲۲۰ 

ابراهیم (النبي) ۰۲۷ ۷۲ 

۰۲۳۰ ۲۲۷ ۰۲۲۹ ۰۱۵۹ آبرهة احبشي‎ 
۳۰۵ YAL ۰۲۳۹ TPT TPE ۳ 
۱۳۰ الأبشيهي‎ 

ابن الاثیر ۲۰۷ ۲۵4 ۳۱ 

ابن اسحق ۲۳۳ 

ابن جحش. عبيد الله 15 

ابن اطوزي ۰۱۰ 2015 ۳۰ 

ابن حبیب ۱۵ ۰۱۰ 8م ۰۲۳۷ ۲۰۰ 


ابن خلدون :۱ 
ابن درید ۰۱۰ ١51 ۰4٩‏ 


ابن صرمة, أبو قيس ۰۱5 ۱۰ 

ابن عباس ۲۳۹ 

ابن عبد شمس» شيبة ١١‏ 

ابن العبري ۰۲۷۹ ۲۸۰ 

ابن قتيبة ۰۲۰۰ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۲۸۷ 
ابن الكلبي ۰۷۷ ۱۹۰ 

ابن القفع ۱۱۸ 

ابن الغیرق أبو أمية ۱1 

ابن منظور ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۸ ۱۱۳ 
ابن نفیل, الخطاب ۷۲ 

ابن نفیل» زید بن عمرو ۰۱۲ ۷۲ 
ابن هشام ۱۰ ۰۷ ۰۸ ۰۷۱ ۷۲ 0۷۷ 
YY‏ ۳۰۰۵ 

ابن یزدجرد. بهرام جور ٤۷‏ 

آبو بكر الصدیق ۰۱۰ ۸۷۲ ۱۱۱ 
آبو كرب بن جبلة ۲۹۶ 

أبو نؤاس ۲۱۱ 





السیح العربي 


أذينة (الملك) ۰۲۰۵ ۲۷۱ 

أردشير الأول (الملك) 4۰ ۰۱64 ۰۱۹۲ 
كك کر ” 

أردشير الثاني: ابن بهرام (الملك) 235145 
VV ۹۹‏ 

الأرشمي, شمعون بن جابر ۰۱۱۰ ۰۲۱6 
YAY ۰۲ «oV ۳‏ 

أرياط (الملك) ۲۳۰ 

الأزرقي همه oV‏ 

الازهري ۲۹ 

أسد بن عبد العربي ١١‏ 

أسعد بن كرب 1١5‏ 

الأسود بن المنذر (النعمان الثالث) 2٠٠١‏ 
۰ ۹ ضف 

الأسود بن يعفر ۲۱۲ 

الأصفهاني, أبو الفرج ۰۹۸ 2007014٠‏ 
4 ۷۲۷ ۰۲۸۰ ۲۸۹ 

الأصفهاني, حمزة ۱۹۱ 

الاصمعي ۱ 4۲ 

الأعشى ۰۹۸ ۰۱4۰ ۰۱۲۰ ۱۱۱ 
الإفراتي, داود ۲۱۳ 

ألصبان (الملك) ۳۰۰ 

امرژ القیس بن عمرو بن عدي ۰4۲ ۰4۳ 
AAS 6‏ ۱۸۵ ۰۲۰۳ ۰۲۰ ۰۲۰۷ 
۸ ۲۳۲۲۲ ۰۲۲۰ 
YA ۹‏ 

الأنباري 4 ؛ 

الأندلسي ۱۰۸ 

أنسطاس (القیصر) ۳۲۳ 

آنوشروان. کسری (بن قباذ بن فیروز) 
(اللك) ۰۲۳۹ ۰۲۶۰ ۰۲۲ ۰۲۷۸ 
۹ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ 
TE‏ ۰۳۱۱۳۰۸ ۰۳۱۲ ۳۱۳ 


ایزیس ۷۲ 


۳۸ 


ب 


۰ 





البرادعي» یعقوب ۰۳4 ۰۳۰ ۰۲۹۹ 
۳۷۹ 

برصوما (الأسقف) ۳۲4 

بر وكلمان ۶۰ 

١١١ البغدادي‎ 

البكري ۲۹۸ 

٤۷ البلاذري‎ 

بلاش بن يزدجر (الملك) ۰۲۱۹ ۲۲ 
بهرام الثاني ابن سابور الأول (الملك) 
YEY ۶‏ ۰۲۱۲۰۲۵۱ ۲۰۷ 

بهرام الثالث ۰۲۲ ۲۰۷ 

بهرام جور ابن یزدرحد الثاني ۰۲۰۲ 
Vo ۷ ۰‏ ۲۷۲ 

بهرام الرابع (الملك) ۰۲4۲ ۲۱۹ 

بهرام الخامس (الملك) ۰۲۱۱ ۰۲۱ ۲۲ 
بولس (الرسول) ۰۲۷ ۰۳۲ ۱ ۰٩۳‏ 
6 ۱۰۲ 

بیغو لفسكاياء نينا ۰۲۵۲ ۰۲۱۰ ۰۲۹6 
۳۰۹ 


5 


ب 





تاوفانوس (المؤرخ) ۲۸۰ 
التميمي» زرارة بن عدس ۲۱ 
التوحيدي ۲۹۲ 

تولياني (الراهب) ۲۸ 
التونوي فكتور ۲۸۱ 


التيمي» عبد الله بن جدعان 1< YTV‏ 
a‏ 


۱۷١ ۰۱5 الحاحظ‎ 


جاليوس (الإمبراطور) ۲۹۷ 
جذيمة الأبرش ۰۲۰ ۰۲۱ ۲4 ۲۰ 


فهرس عام 


۰۱۰۶ ۰۶۳ ۰8۲ ۰۶۱ ۰۶۰ ۰۳۹ ۸ 
2 ATI AI 6 ۲ 
Aor ۰ Not No ۹ 
“لاك لاك‎ ۹ 
“4° AAI ل‎ AAI أل ا‎ 
TIE Yeo ۰۳ ۳ ۱ ۸۱ 
۳۷ 

جرمانوس (البطریرك) ۳۲۲ 

ا لجرهمي» عبيد بن شرَيّة ۱۰ 

جريجور الأنطاكي (البطريرك) ۳۲ 
جستين الأول (الإمبراطور ۰۳۰۶ ۳۰۷ 
۳۰۱۳۵۳۳۰۸ 

جستین الثاني (القیصر) ۰۳۱۰ ۰۳۱۷ 
CTIA‏ وري TYE TIT FYI‏ م 
جستنیان (الإمبراطور) ۰۱۸۰ ۰۲۳۰ 
۶ ۳۸ ۳۲۱۳ 

جستنیان الثاني (القیصر) ۳۱۷ 

جفنة بن عمرو ۳۲۹۰ 

جماسب (اللك) ۲۸۸ 

الجمحي» عامر بن حزيم ۱۳ 

جورديان الثالث (الإمبراطور) ۲۹۵ 


6 


الحارث بن جبلة 1514 ۰۱1۵ ۰۱۹۱ 
TVA ۸‏ ۰۳۰۸ ۰۳۱6 ۳۱۰ 

الحارث بن حلزة ٤٤‏ 

اخارث بن عبید ١١‏ 

الحارث بن کعب ٤‏ ۰۱ ۰۲۹۲ ۲۹۷۰۲۹۳ 
حسان بن ثابت ۸۰ 

الحسين بن علي (الامام) ۰ ۱۰۳۵ 
الحميري. ابن عبد المنعم ۸۵ 55 

ا حميري» آسعد بن كرب ۰۱۰ ۰۱۰ ٩۰‏ 
احميري. نشوان ۲۰ 


۳9۹ 


حنظلة بن عفراء ۱۲۸ 


۰ 


ح‌ 


خالد بن الضلل ۱۸۹ 

خالد بن الولید ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۱۰۱ ۰۱۱۱ 
۱۰۷ 

الخزاعي» عمرو بن لحي 1۱ 

2 


داود (الملك) ۰۷ ۸۲ ۸۳ ۸۸ ٩۰‏ 
دوبرسفال» کوسان ۲۹ 

دی و کلیتیان (الامبراطور) ۲۷۰ 

د 


ذو تعلبان. دوس ۳۰۵ 
ذو نواس اطحميري (الملك) ٩۸‏ ۰۱۰۰ 
ل 6 ۲ ۲ ۵ ۲ TeV‏ 


ر 


رباب بن البراء ۱۰ 
ربيعة بن نصر ۰۳۱ ۳۸ 
الربیعی تركي علي ۱۲۰ 
الربيعي. فاضل ۲۱ 
رحبعام بن سلیمان ۷4 
رقاش (أخت جذية) 1۳ 
روسيني. ك. ۳۰۵ 
رياح بن عبد الله ۲۳۷ 


ر 


الرّباء ٠۸١ ۰۱۰٩‏ 
زبيبة (الملكة) 5514 
الزبيدي ۰۳۰ ۳۱ 


المسيح العربي 


الزمخشري ۸۱ 

زنوبيا (الملكة) ۰۳۹ ۱ ۰۱۱ ۰۱9۹ 
۹ 54" 

زید بن حماد ۱۰۷ 

زیدان, جرجي 114 

زینون (القیصر) ۳۲۳ 


س 


۰۲۰۷ ۲۰۰ ۶۱ سابور الأول (الملك)‎ 
TTT Te TIE TEY ۲۹۵ TYE 
۲۷۱ 

سابور الثاني (الملك) (ذو الا کتاف) ۰۲۰۹ 
۶ ۰۲۱۸۰۲۵۱۲۲ ۰۲۱۹ ۰۲۷۰ 
TASE‏ ۳۷۲۳۳۰۰ 

سابور الغالث ‏ ابن أردشير الثاني (الملك ) 
TEY‏ 14 

السامرائي» ابراهیم ۶۰ 

ساویرس (البطریرك) ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
سيف بن ذي يزن ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ ۰۲۳۶۰ 
T1 TTA‏ 

ص 

شاول بن قيس ۸۸ 

شمر بن شميل ۸۷ 


شيخو. لويس ۰1۲ ٩۳‏ ۰۲۵۱ ۰۲۵۶ 
۰ ۰۲۸۱ ۳۰ 


ص 


الصاغاني ۳۰ 
صليبي. كمال 4A1 CAA «AY‏ 4 
صموئيل (الحبر) ۲۹۹ 


۳۹۰ 


۰ 


ص 
الضتابي, ابن الرملاء ١76‏ 
ط 


الطائي أياس بن قبيصة ۲۲۲ 

الطائي» عدي بن حاتم ۲۰ ۰۲۱ ۰۱۳4 
۱۳۸/۸۳۰ 

الطائي, قبيصة بن أياس ۱۰۷ 

الطبري ۰۳۹ 24١‏ ۰۱۲۲ ۰۱۷ ۰۱۷۷ 
۰۵( الى 
“اكت 55ل 51ل (Yor‏ 2۳-5 
۹( ۲۷۳ 

طرفة بن العبد ۰۱۲۰ ۰۱4۰ ۰۱۸ ۲۹۹ 
الطرماح (الشاعر) ۰۳۸ ٠١۹‏ 
طیباریوس (الامبراطور) ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ 
اكت ال TYE‏ ۱۳۷ ا 


حّ 


العبادي. زيد ۲۱۷ 

العبادي. عدي بن زید ٤۷‏ 

عبد الله بن الثامر 945 

عبد المطلب بن هاشم كل الاك 5ل 
YTY (YT (To‏ 

العبسي» خالد بن سنان 1۲ 

عبيد بن الابرص 471 ۰۱۲۳ ۰۱۲ 
ال ل oR AT‏ 

علي بن أبي طالب (الامام) ۸۱ ۰۱۵۲ 
55 

علي. جواد ۰46 ۰۱۰۸ 594 
العماليقي. عمرو بن الظرب بن حسان >١‏ 
عمرو بن عبد الجن ۰:۲ ۰۱۱ ۰۱۷۳ 
AAT AVA VE‏ ۲۰۰۵ 

عمرو بن عدي ۰۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۷۳ 








فهرس عام 


IA" < 1۷۹ (۹‏ < ۰ ۲ 14° اول 
so TTY‏ وا I TV‏ 
1٤‏ 

عمرو بن العلاء ٤٤‏ 

عمرو بن کلتوم 47 ١85‏ 

عمرو بن مسعود ١85‏ 

عمرو بن المنذر ١57 ۰۱5٩‏ 

عمرو بن هندء بن المنذر بن ماء السماء 
(T۹ ۰‏ 6 6۵ 10۹« أكل AAA‏ 
 ۰ ۲ ۵ 6 ۹‏ مرت 
٩ ۵‏ ۲۲۲ ۲ "۱۳ 

عیسی بن مريم (السیح) ۱ ۸ ا 2۳2-2۵ 
هل AY‏ 14 لات كم لاف ات CVI‏ 
۸ الل ۰۸۳ ۰۸۵ قلف ۹۰ AF‏ مق 
۲ .7 دكن Nog‏ ۷ ۱ اذل 
۳۰۲ 


۰ 


حّ 


غالیونوس ۳۷۱ 
الغساني. اخارث بن جبلة ۰۳٩‏ ۰۲۸۰ 
۳۹ 


۰ 


و 


فاطمة (بنت النبي) 1o۲‏ 

فاليرون (الامبراطور) 0570 ۲۷۱ 

فاهريز (القائد) ۲۳۷ 

الفيروزآبادي ۲۹4 

فیروز بن یزدجرد (الملك) ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ 
۱:۲ 

فيلبي ۲۹۲ 

فیلمون الراهب ٩5‏ 

فيل و کسینس ۰۲۹۷ ۳۱ 


فیلیب العربي (الامبراطور) ٠٠١‏ 


۳۰۱ 


0 


فو 


قابوس بن المنذر بن ماء السماء ا 
۳۲۰ 

القالي ۹ فيضيل 

قباذ بن فیروز (الملك) ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ 
YEY‏ ل ۷( ۷ 6 ۲۸ 
۲۸۸ 

قراد بن أجدع AAT‏ 

قس بن ساعدة ۰۱5 ۰۱۱ 1۳ 
قسطنطين الأول (الإمبراطور) ۲۷۰ 
AE ۲۱‏ 

قسطنيوس الثاني ابن قسطنطين (الملك) 
۷۱ كيم 

قسطنطینوس (اللث) ۰۲۱۸ 559 
قورش «الإمبراطور) ۲۷۲ 

قيس بن معد يكرب 44 

ك 


كسرى الثاني أبرويز (الملك) 9۹ 
الكندي, الحارث بن شمر ۰۲۷۸ ۰۲۸۵ 
AY‏ 

الکندي» الحارث بن عمرو ۰۲۷۷ ۲۸۷ 


ل 


لاوون (القيصر) ۳۲۳ 
اللحياني ۰؛ 


اللخمي. عمرو بن عدي 2.4١‏ ۰۲ 1۳ 
مالك بن نويرة ۱۱۹ 


متمم بن نويرة ۱۱۱ 


¥۹ (Vo «YF المتنبي‎ 








المسيح العربي 


مجنا السوري ۰۳۲۰ ۳۲۶ 

محمد (اللبي) ۷ ٩۶‏ 

مرقیان (القیصر) ۳۲۳ 

مسروق بن آبرهة (الملك) 0۲۳۰ ۲۳ 
۳۰۹ 

۰۲۰۷ ۰۲۰۱ ۱۳۱ ۰۱ السعودي‎ 
۱۰:5 ft TTY لت‎ 

الصيصي. تیودور ۲۰ 

مقيس بن قيس ۱۳ 

النذر بن الحارث ۰۳۱۰ ۰۳۱۹ ۳۲۵ 
۳۳۷ 

۰۱۱5 ۰۳۰ النذر بن ماء السماء (الملك)‎ 
AT AYY ITY ۹۱ 
۰۲ ۲ ۲۲۲ ۲ ۲۳ 
YAY CYA“ ۱۱ TYA CTVY (YT 
۰۲۹۶ ۰۲۸۱۰ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۳ ۲ 
۳۰۸ ۰۳۰۱ ۸ 

المنذر بن النذر ۰۱۳۹ ۰۱۵5 ۰۱9۹ ۱۹۱ 
المنذر بن النعمان ۲۱۷ 

النذر الغساني ۳۲۰ 

الهدي المنتظر ۷۰ 

۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۶ هوریقیوس‎ 
TT CTYTA (TTY حنست‎ 

موسى (النبي) ۸۳ 


3 


ل 


نارم سين (الملك) ۲4 

نبوخذ نصر ۰۲۵ ۳۱ 

نرسییه (الملك) ۲ ۰۲ ۲۱۷ 

نسطوریوس ۰۳۰ ۳۲ 

اتعمان الأعور (النذر بن امرژ القیس 
۳ ۵ هه YAT‏ 

النعمان بن الذر ١١٠٠ء‏ ۱۱۲ ۰۱1۷ 


۳۲ 


(Yoo 2۶ (6 اك‎ 
۰۲۸۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۷ ۷ CY ۷ 
ايض‎ ۰۵ 

النعمان بن امرئ القیس ۰:۷ ۰۲۱۰ 
4 ۷۷۰ ۲۷۳ 

النعمان بن النذر (آبو قابوس) ۰۷ ۰۲۷ 
Ate ۲ ۲ ۲ ۰‏ 
۷۱ ۲ ۰2 
YAY «T° ۹‏ 

النعمان الثاني بن المنذر ۰۲۱۷ 5١9‏ 
النعمان السائح ۰۲۰4 Yoo‏ 

نولد که ۰۱ ۰۲۱۱ ۰۲۸۵ ۳۱ 


هھ 


هانىء بن مسعود ۲۱۸ 

الهزليء أبو خرّاش ۱۱۹ 

هرقل ۳۷ 

هرمز الثاني. ابن نرسييه (الملك) ۲ ۰۲ 
۷ ۲۲۰ ۳۱۲ 

هرمز الثالث راللك) ۲:۲ 

هرمز الرابع» بن آنو شروان بن قباذ راللك) 
۷۲ ۰۳۰۹ ۳۱۱ 

الهمداني ۸۱ 


هیرودوت ٤٤‏ 
و 


ورقة بن نوفل 5 55 
ي 


ياقوت الحموي ۰۷۸ ۰۱۳۰۰۱۲۲ ۰۱114 
«(Yoo‏ ۲۹۸ 

یزدجرد الأول (اللك) 0۲۱۰ ۰۲۲۰ 
۲ ۰۲۲ ۰۲۱۹ ۲۸ 


فهرس عام 


یزدجرد الثاني (اللك) ۰۲۲ ۰۲۵۱ 
۳ ۲۷/۵ 


يُعفر بن الذمیل ۲۲۲ 

اليعقوبي» أحمد ۱۳۹ ۰۱4۰ ۰۲۰۷ 
Yoo ۰‏ 

یکسوم بن آبرهة (الملك) ۰۲۳۰ ۰۲۳۰ 
۳۰۹ 

اليماني ۷۰ 


۳۴۳ 


CTIA CTI c40 ۷ يوحنا الأفسسي‎ 
۳۹ 

یوحنا النحوي ۲۹۰ 

يوستنيوس (الامبراطور) ۰۲۳۰ ۲۸۳ 
یوسنطوس (اللك) ۲۹۷ 

یوسف بن زرعة ٩۸‏ 

یوسف النجار ۳۰۲ 

يونس (النبي) ۷۷ 

يونغ, ك غ 75 


فهرس الأماكن 


55-1 


آسيا ۲۷۲ 

آمد (مدینة) ۲۱۰ 

آنینا ۱5۲ 

آرمینیا 2555 ۲3۸ 

استانبول ۲۷۰ 

Vo ۷۰ إسرائيل‎ 

الإسكندرية ۰۱۳ 584 ۳۰۳ 


أنطاكية ۰۱۳ ۰۳۲ ۰۲۷۱ ۰۲۸۶ ۳۰۳ 
۸ ۵ وعم 


آنقرة ٤‏ ۲۱ 
آورشلیم ۰۸۳ ۰۸۷ ۱ مق ۳۰۳ 


أورويا 56 
إيران ۰۱6۰ ۰۳۲۵۲ ۲۸۹ 


ب 

بابل ۰۳۱ ۳ ۰۱۷۵ 55520185 
البحر الأحمر 6 ۷۱ ۰۳۰6 ۳۰۹ 
بصری الشام ۰44 ۰۱٩۹۳‏ ۰۲۲۹ ۳۲۷ 
بغداد ۲۷۱ 

بلاد الشام ۰۱۱ ۰۲۰ ۰۳۳ ۰:۲ ۰۷۲۱ 
MAE AAT ۲ ۲ ۳‏ ۰۳۲۲+" 
۵ 0 ۹۵ ۰۲ ۰۲ ۱۳۱۷ 
بيت لحم ۰۷۷ ۰۷۸ على الى ۸۷ ۹۰ 
۲ ۰ ۲۲۱۳ 

بيت القدس ٩۰‏ 

۰۱۷۰ ۰۱۵۰ بيزنطة ۳4 ۰۳۱ ۰14 كت‎ 
cYot ۲۲ ۲ ۰۶ 2۵ ۳ 
cTAV c47 CTAE CTV. ۲ ۲۷ 
TITY ۲۲ ۲ ۲ 6۲ ۲۷۲ ۸ 
TYE ۵ ۷ ۳ TIE TIT 
۳۳۷ 





السیح العربي 


. 


تب 


تدمر ۰۳۹ "24 ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۲۷۱ 
۳۷۲ 


0 


جبل الدروز ٤۲‏ 
جبل هنوم ۷٤‏ 

۰۱۷ ٤ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ الجزيرة العربية‎ 
CET TT CTE CTT لاك‎ ۱۷۲ ۲ ۲ ۹ 
(Vo YT TI تت لات‎ AT حت‎ CEE 
“°1 AV AFT ATCA CAA CAY 
الع ا الى ل اي‎ ٩ ۳ 
3555 0551 ۲ ۲ 6 ۳ 
TE ۳ ۰۵ 


59 


الحبشة ۰۲۹ ۳۰۵ 

۸۸ YT «¥1 الحجاز 44 1۸« فى‎ 
(+۲۱۲۲ ل١1‎ ۷ ۷ عق‎ AY A۹ 

حضرموت ۰1۷ ۷ 

حلب ۰۲۲۳ ۲۷۱ 

حماه ۲۲۳ 


حمص ۲۲۳ 

حوران 1۳ 

۰۶۷ ۰:۱ ۰۳۱ ۰۲۵ ۰۱٩ ۰۱۰ الخيرة‎ 
"+۳۳ ITAA ۰ 
\oV ۳ ۲ ATT ۲ 
AIV ۰ ككل‎ 6۲ ۸ 
AAO الال ارك كالمل‎ IVA الال‎ 
Teo ۰ ۲ ۰۰ ۹ 
الي‎ ۲ ٩ ۲ ۷ 
011 ۲ ۲ 6 6 6 ۴ 
3 3 الاك‎ c1۰ (Too 4 
لمت مات‎ ۷ TVA تلات‎ (TYE 


۳۹۹ 


TEN CTI ۳ ۱ ۰ 
د‎ 


ديار ربيعة ۳۳۳ 
ر 


الرها ۲۹۰ 
روما ۳۹› ۰1۰ ۰1۲ ۰۱۸۵ € °(« ۰۲۵۸ 
CYA ۲ ۵‏ ۰۳۰۹ ۳۱۰ 


سس 

۷٤ سبأ‎ 

سورية ۰۳۶ ۲14 
س 

شرق الأردن ۱۵۹ 
شمال أفريقيا ۲۲۸ 


ص 


۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۷۶ (VF ۰۵۷۱ «(1¥ صنعاء‎ 
Y1 ۷ 
۳۰۷ ۰۲۱۸ الصين‎ 


طیسفون (الدائن) ۲۷۱ 


عدن ۲۱ 

۰4۲ ۰:۱ ۰۳۳ ۰۲۳ ۰۲۰ ۰۱۱ العراق‎ 
١١5١# ۲ V+ ° CEY هئ‎ 
Noo ۲ ۳ 
TIT Yeo eV NAY NT oT 
CTAT ۲۲ cToV كت .5ل‎ 1 
۱۳۰۳ ۷ ۶ 























فهرس عام 


ف 


۱94 ۱9۰ 14 ۰۳۶ ۰۳۳ فارس‎ 
Te AAT AE AAI ۷ ۹ 
+2۳۲۳) ۲ ۲ 6 ۵ 
۰۲ ۰۷ ۲ ۰ ٩ ۰ 
الاك الات‎ c1۹ CTIA C17 مدت‎ 
۰۲۸۹ ۲ ۷ ۷۵ ۳ 
CTA ۳۲ TAN TALE ۲ ۰ 
TT ۰۳ ۳ (۳ 1۱ 

۰۷۹ ۷۸۰۲۷ فلسطين ۲۸ ۰1۷ وى‎ 
۹۰۰ 4Y <41 CA CAV 


-. 


فو 


القدس ۰۱۲ هو 

قريش ۰۱5 رم ۰۷۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳ 
۷ كرف 

القسطنطينية ۳۰۷ 

ك 


كربلاء ۶۷ ۱۹۹ 
الكوفة ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۹4 ۲۱ 


ل 


ليبيا ۱۰۳ 


م 


مصر 54 ۰۷۲ ۰۱۰۳ ۰۱1۱۶ ۰۱۷ 
YYA ۷ ۸‏ 
مكة الکرمة ۰۱۲ ۰۲۱ ۱ 1۷ ۸۱ 
۷۳ ۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ 
(FT‏ قد رضي 


الوصل ۲۲۳ 


۳۷ 


۰ 


ل 


۸۷ ۸۲ ۰۷۹ ۰۷۸ ۰۳۱ ۰۲۸ الناصرة‎ 
نجران ۵04۳۰۱4۰۱۲ 1 ۰1۷ قت‎ 
CY CAA CAY على‎ CVE CVT ۲ الى‎ 


۰۱۰۰ 5٩ AR ۰۷ A1 ۳۴ 
۰۲۰۲ AMAA ۰ 7 ۱ 
۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۱ ۲۲۹ ۸ 
TA ۳ ۱۴ (۳۵ 6 ۷ 6 ۰۱ 
۰۳۰۶ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۲۹۸ كال‎ 
۱۳ ۰۸۲ ۰۵ 

١١59 اللجف‎ 

۰۳۱۷ ۰۲۹۰ ۰۲۷۲۰۲۷۱ ۰۲۰٩ نصيبين‎ 
۳۳۳ 

هم 

الهند ۳۰۷ 

ر 


وادي الدواسر ۲۹ 
وادي نخلة ۰۷۰ ۰۷۷ ۰۷٩‏ الى ۳ 
۱۰ 


ي 


۲۹۸ »٤۳ اليمامة‎ 

۰1۸۰1۷ 11 ٤٥ ۰۳۸۰۱۲ ۰۱۱ الیمن‎ 
CAA ۰۸۷ ”الى‎ ۰۷۵ VE الل الل‎ 1۹ 
Ao (IT 1۰° AA <A (AT 4 
CTYTV oTYo CTI oT ‘TAIT 1۹۱ 
TTT متا‎ CTE 6 ۱ ۰ 
۰۲۹۱ ۲7۲۲ ۷ 
TY 580555555 TAF ۹۲ 
۳۱۰ ۰۳۰۸ ۳۰۷ (Toro (Y€ 








